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لس ل لبتم 
مقدمة الطيعة الثالئة 


صدر كاب « أبن المقفع ويلك لاقت منيدلة بوك5 ايها زاك بعد 
مضى هذه المدة السكمير ة خلدقاً بأن دصدر وأن لعك منه كثيرون 
من الماحثين و المتعشقين الأدب العرى . 

لا أقول ذلك اعشاطاً 3 ولا افتخارا :0 ولا إدعاء 3 ولا رغمة 
فى التزيد فى القول . وللكبنى أقوله معتمداً على أقوال غيرى من 
دابن المقفع., مازال جديداً فى بايه باارغم من كثرة ما ظبر من 
الكتب الجليلة فى دراسة هذه الشخصية الأدبية السكميرة ؛ وبالرغم 
ما كتب من الأحاث التى قصد بها أصحاما إلى نل درجة الدكتوراه 
8 الاداب قَّ مو ضوح خطير كو ضوع هذ| امكتات 5 

وذلك ما دعانى إلى إصدار هذه الطعة الثااثة وأنا وائق من أن 
طبعات ايك كرة ستصدر من هذأ الكتات كش بده الله تعالى , 

ترى ‏ لماذا حتفظ هذا المكتاب يحدته إلى اليوم : ولماذا أحبيته 
حا لا بدائيه حى لكاي آخر من كتى إلى أأمو م5 

الحق . قد كان ١‏ ابنالمقفع » أول شخصية كبيرة فى تاريخ الآدب 


العرى حظيت بصداقتها ونعمت بأدما منذ تخرجى ف كابة الآدان 


لشم بخ لسلس 


عاد القاهر 6ق كك ١‏ مسقت لذة عميقة فى هذه الصداقة رعالم تح 
لى يكبا وكيفها مع كثيرين من الشخصيات الآدبية والصحفية الى 
سعدت يصحدتها فى الثلاثين سئة الماضية . 

أحببت ابن المقفع لآنه بطلمن أبطال الدفاع عن حرية الرأى ‏ 
تلك الحرية الى عاشت البشرية تدافع عنها وستظل تدافع عنبا إلى أن 
اتدل لله الأرض غير الارض والماوات : دافع عن هذه الخرية 
فى جال العقيدة حت اتهمه الناس بأل ندقة , ودافع عنما فى جال السماسة 
حى قالوا إنه لقى مصرعه على بد الخليفة المنصور يسبب الرسالة 
د الهاشمية , التى |تتقد فيها أبن المقفع سياسة هذا الليفة . 

كا أحييت ان المقفع لأنه بطل الثقافة الفارسية التى جعل منها 
غمر هاما من تافر اللقاقة ا لاسلاعة م روزلا برد هة | ال دل 
فى نقل الترات الفأرسى إلى اللسان العرنى لما أستطاعت ااثقافة الفارسة 
أن شق طردقها إلى هذه العادة وتصبح فى وقت وججيز جز ءا هاما من 
أجراء الثقافة الإشلامية » وجزءاً هامأ كذلك فى حضارة العام 
الاسلاى . 

ثم أحبيت ابن المقفع لاختيار أدبى فنى خا'ص . وخلاصة هذا 
الاعتيار أنى نظرت [أمه ‏ بل نظر التاروخ تقسه إآيه # عل أنه 
فال من حمل عبء النثر ألفنى 0 الكتاية | لعربمة مع صدرقه عبد | ميد 
ابن محى الكاتب منذ أواخر الدولة الآمرية 

للق كذداك أن كلو احد من هذه الاعثيارات الثلاثة المتقدمة 
كاف لآ نيستأثر حى لابن المقفعوسعادتى بصداقة ابن المقفع واعترازى 


00# زع وه 

مهل ه الصداقة المئيثة ِل الوم : ف نضا وعد مضى لايس سئة عل 
صدور هذا الكمّاب يسعدنى كذلك أن أذكر للقراء شيئاً منعنى الحياء 
من ذكره فى كل من الطمعتتين السابقتين . وهذا الثىء هو أنتى من أجل 
الكتّاب الذى كتيته ع نان المقفع ف عأم اه ١‏ أصدرت كلية الاداب 
قرارآً وافق عليه علس ال+امعة بأعفانى من درحدة ألم سكير وأأسماح 
ّ بالتقدم مسأشرة الحصول على در حو الدكتوراه : 

وأى تسكرم إلى وطذا الكتاب كون أكثر مما فعلته الجامعة 
إذ ذاك ؟ 

و ألله أسأل أن ينفع به عشاق الدب العرى والفكر ألعربى .> 
والرظق الغ فينو اقول الار فقي 


دصر اخديدة فى أول أغسطس دزة 6و١‏ 


البابالأول 


الفص كلا لاول 
الشعس القار ى فلن الشعو ب الإسلامية 


بز تحت 5 الإسلام و امه لم ألعر رف قَْ دو حهم . ٠‏ وما كاد 
ع لعربويهة فت حق نأ عن ذلك مانغأ من المرج بين الأأمة 
الفاتحة والآمم التى غلبت على أمرها . و اسكن هذا المزج لم حدث حتى 
أفاقت هذه الشعرب من دهثشية الفتمح 0 5 حدث تفاعل قوى بينيا 
جميعاً وأنتسم هذا التفاعل شعراً جديداً وعقلا جديداً وأدباً مستحدثاً 
' وفلسفة مستحدثة . وذلك أن الع رفى قد اضطر منذ تلك الفتوح إلى 
أن «ون له اتصال با لغارسى 5507 والقرااف والمصرىء والعراق 
والمغرى» والحندى والمندى . و امكل من هؤلاء ذوقه و نفساته : 
وخاقه وعقليته ٠‏ وعقيدته , ودمه واجلديله : و أظامه وسماسةه ! 

ونستطيع أن تقرأ فى كاتب الآدب عامة وكتتب الجاحظ خاصة : 
فنجد أخباراً كثيرة فى هذه الكتب ريصح أن توضح انا شيدًاً عن 
خصائص تلك الشعرب وما متاز به كل شعب منها . فببى تذكر مثلا 
أن العرى ممتاز با أشعر والقيافة » والمميل إلى الخفة والدساطة . وأن 
الفارسى ممتاز بالمكمة والسياسة » والرغية فى اقتناص اللذة وجلب 
النعى : و ممتاز ألم ونا فى القليلة ومعرفة العلل والعنابة بالمعانى : 


جات 


بوالسندى بالصيدلة ومعرفة العقاقير : والهندى بالحساب وعلٍ النجوم 
والممل إلى فليفة الرهد والتصوف » والترى بالحروب . وكا يول 
الجاحظ : ١‏ ليس فى الآأرض كل تر 5 وصفناء ا أنه ليس كل 
ونا كول 1 أغززاق شاعر [ ناتقاج بو دكن هلاة اموق 
فى هؤلاء 5 وأتم وفيهم أظبر و أكثر 00 

وإذا كان هناك اختلاف كير بين هذه الشعرب فى أخلاقها 
وعاداتها » فتم اختلاف كبير فى أهواثها السياسية أأيضأ . يدلك على 
اذك لك ما قاله عمد بن ع لى بن عمد الله بن عياس ارجال الدعوة العياسية 
حينا اختارهم ذا وال اها الك وفة وسوادها فهناك شيعة على بن 
أى طااب وأما البصرة فعانية تدين بالكف.ء وتقول كن عيك الله 
0 ولا تسكن عبد الله القاتل » وأما الجزيرة فحرورءة مارقة: 
وأعراب أعلاج » ومسلدون فى أخلاق نصارى . أما أهل اشام فلا 
دعر ون إلا آل أنى سيان وطاعة يبىمرو ان . وأما أهل مكةو المدينة 
ققد غلب عليهم أبر كر وعرء والكن عليكم خراسان فإن هناك 
العدد الكثير و الجلد الظاهر وصدوراً ساممة وقلوباً فارغة50", , 

وإذت فاللصرة #تّلفة عن الكوةة : والعراق كله #تلف عن 
الجزيرة » والجزيرة شىء غير الحجاز ٠‏ والاون السياسى لخراسان 
يلف عن سائر الاقطار الأخرى ؛ وهذه المالك كليا متديجة نحت 
راية العرب أنفسهم لايءلدون يما سيجرى على يدهم من مزبج واختلاط 


. رسائل الخاحظ بهامش الكامل لديره‎ )١( 
. "+4 (؟) عنوت الأشبار ذبن #اجبة بج اص‎ 


مه 1 لد 
وهذه الآممالمغلوية نفسيا لاتدرى عا سيجرىعايهاأ من عبرو أحد اث 7 
لم إنك تعلم أن العرب طرقوا بعد الفتتم نظام الرق والولاء ؛ 
فكانتالجوارى توزع على الفاتحين و تباع فىأسواق المقينين و النخاسين 
أو باعة الرقيق ‏ وتهدى م تهدى الطرف الهينة والمال وااتام ! 


وقد غصت بيوت المسامين بأولاد الجوارى : <تى أصبح الريت» 
الإسلاى ججتمعاً لأشخاص يتتدون إلى أمم عتتلفة . خذ إذلك مدلا 
بيت الماصور ء فقد كانت فيه (اروى) بنت ماصور الميرى » وكاات 
عنية »كا كانت فيه أمة كردية كان الماصور قد اشتراها وتسراها, 
وأخرى روهة » وامرأة ثا'ثة منبتى أمية قبل إنه أو إدها بنتأ تسمى 
( العالية ) . ومع ذلك فقد كان الماصور مشبوراً بالبخل مقتصداً فى 
اللذة ٠‏ مشغولا بتأسيس الملك . فلم يسرفى ف الآماء بااقياس إلى من 
أ بعده من الذاهاء كال رشيد . وهو الخليفة الذى ول عنه صاحب 
الأغانى : , إنه قد كان له زهاء ألفى جارية ١‏ أو بالقياس إلى الدفة 
المتركل » ويقول المسعودى إنه كان له أربعة آ لاف سرية !1 » . 


ولدس شك فى أر:_ هذا التوالد الجسمانى قد تعه توالد أخلاق 
وعقّل » أن هذا وذاك قد أنتجا معأ صنفاً من الئاس دوشك أن يكون 
فتقوقا ق كل كوم .عق اق سيل إل ين النامن بووهاك. إن 
التبوغ وقف على الاعاجم ٠‏ وأن اده مقصورة على أ رلدين . 
وهذه نظرءة - بمولوجمة- قب 0 4 وفرغ العلا و المفكرن 

فى العا ع ميدن . من أجل ذلك أقبل الناس إقنالا شديداً فى 
ذلك الوقت على هذا الذوع من 0 قال الأصعى : كان « أكثر 


أهل المدينة يكرهون الأماءء حتى نشأ منهم على بن الحسين بن أوطااب 
الاي بن عدبي أفى بكر الصديى : وعا عبد الله بن عر بن 
الخطاب ففاقرا أهل المديئة قبا وعلياً وورعاً . فرغب الناس فى 
السرارى . 
إذن فد كان لهذا الضرب الجديد ”7 الح اه أأى محيأها النأس فى 
7 العسامى أ ثار حسنة قيمة . ولكن كانت له إل جانف ذلك أثار 
٠‏ فنستطيح أو تقول ف صرادة وإبجاز إن العرب فى ذأك الطور 
قد ا قو ميتيم ؛ ]ا مبدموتها » وقضوا| عل أديهم وخائهم 
وتتاليدم أو كادو! يتقضون عليها . ولم يكد يسلى قليلا من هذا التامير 
الحادث إلاشيئان : : هما اللغة والدن ٠‏ بل إنه قد نال هذ بن أدضاً من 
العسث ما ناشها؛ 0 الادب والملل والتعل والتاريخ كين 
داملا على ما تقول : 
غير أن أسوأ الأثار التى جتحمت عن هذه الحدى ذة الجديدة 
ال اتاخطران : 
وأولماء أثر هذه الحياة الجديدة فى الآدب العرى الخااص . 
ووتانساء أترها :قا لاخلاق العامة / 
فأما أ: ثرها فى الادب العربى [ا لص ففى استطاعتك أن تقول 
إن العرب فى هذ! أل 007 060ظكظ اخيرهم منذ أول الس بأن بجدرأ 
على أدبم جناءة لا تغتفر . و نحن إذ ندرس الآدب العرى فى القرن 
الثانى لليجرة ؛ وهو ألقرنالذى ثم للعرب قيه هذا المرج والاختلاط » 
لا ندرس أدياً عربياً من أن يكو نخالصاً حال ماء و نحن حين نلئمس 
هذا الآدب العرى الخااص ؛ لا نستطيع أن نظفر به قما خلفه انا هذا 


نذاو لد 


الفرن وألقرون ألتى تلته من أثار أدبية فى أبدينا جزء عظي منيأ : 
0 امتطيع أن نظفر به فى الكوفة والسصرة وما حرلًما من تلك 
الميكات الادبة ألتى كانت كوج ' الحاة مورجا ويشتعل فيها النشاط 
اشتعالا . و لكننا نظفر بالآدبالعربى الخالص ف المادية وما حوَها : 
أعنى فى تلك الجبات أاتى 1 أن 0 إنها كانت بعيدة عن النفوذ 
الفارسى>تفظة بالروحألعرنى . وف الباديةكان يعيش أو لد كالآعراب 
الذدن كانوأ شدون. من حبن لين إلى الميئات الادسسة المتحضرة . 
ثم لايلبثون بها إلاريثها بعودون أدراجهم إلى الصحراء . وإلى المادية 
كان برحل علاء اللغة وكان أكثرهم من الموالى » فكان هؤلاء العلباء 
مخاصين حقا للغة العربية » و لكنهم لم وك نوا مخاصين اللادب العربى . 
أخلص هؤلاء العلماء للغة : فظلو!| ينشطون إلى المادية حتى قيدو| 
صحيح العر ببة » وضيط و[ أافاظها :. وحفظوها من العجمة أتى كادت 
#لدقها ولم بخلص هؤلاء العاياء الادب العربى ؛ ا كاد يتم لحم 
م 4 منحدة اللغة وضمطها حتى قطعو| الصلة بين ادو وبين هذه 
ت المتحضرة التى كانت تضطرب فمأ الحياة وبزدص قم ا العم 

95-5 سولفب الآدب» ومن هنا أنت إساءتهم إلى الأدب العربى الخااص 
عفن روه افلح أها 89 عد فم لخ يان اعدوارة لذلك الآادب 
العرنى الخااص . وكأننا بالعرب أنفسهم قد أغضوا عن ذلك ورضرا 
بهء فشماركوا الفرس فى القضاء على الآدبالعر ىم شاركوم فى القضاء 

عل الأخلاق العربية والقومية العربية . 

والحق أننا منذ بداية العصر العباسبى وجدنا أنفسنا أمام أدب 
0 كن أن تكون عربباً هذا وى كاه عرلى فارسى ف هو مزاج 


عن هذين معأ . وأعجب من ذلك أن هذ| الآدب الفارسى الذى ظبر 
عل انحا فى نباءة الدولة الآمرية وبدانة الدولة العاسية هو الذى 
ا بترى شأنه بعد ذلك بسرعة الرق ٠‏ وبقى على هذه الدرجة من 
ألقوة وعظم الشأن حتى كان القرن الرابع المجرى »: وكان ظهور 
الدو يلات الحديثة ٠‏ ومئها الدولة الطاهربة والدولة السامانية ؛ و الدولة 
الصغاردة والدوإة المومبمة والدولة الغز نوبة : 

' كتف ألغر س بأن 053 ن الآدب العر ف فارسى الصردة أو 
كوت الآدقبة العريق فارسا ليس لدم العروة إلا الذوى أن التقرة 
لك أخيرا أن يكرن أدسم مكمدربا بالاغة الفارسية الحديثة بدلا 


من العربية القدعة , 


فَأما ف عبد دولة يبى طاهر ‏ و تسكن هذه الدولة مسمقلة كل 
الاستقلال عن الدولة العباسية_ فإن الأسباب لم تكن قد تريأت بعد 
اظوور الآدب الفارمى . ومن أجل ذلك أثر عن الطاهريين أنبه 
حارنوأ الادا بالفارسمة وقيل إن رجلا أهدى إلى عبد الله بن طاهر 
ا كن فك اقفن لكسرى الى شروارحل فرفضه عمد الله وقال : 
حسينا القرآن والسنة ؛ ثم أمى بالكتاب نفسه فألقى فى النار . 


وأما الدولة الصفارية: وهى الدولة تأتى ظفر ما يعقوب بن الليث 
الصفار بطريق الأورة لا بطريق التولية » فتذكر الروايات الفارسية 
عن صاحمبا أنه جمع أخمار مأوك ؤارس ؛ و أص أن تترجم من اللغة 
الفباوية إلى اللغة الفارسية حتى إستوى له من هذا كله كتاب يال إنه 
أصل كتاب الشبنامة للفردوسى . وتذكر #ارواءات الفارسية أيضا 


الاو ل 


أن أول من نطق بالشعر الفارسى الحديث هو طفل رضيع ليعقوب 
أبن الليث الصفار . و إنه و إن كانت هذه الروا بات الفارسية كلها موضعا 
للشك فإنها مع ذلك تنبض دليلا على بدابة العنابة بالأدب الفارسى . 

وَانأ الدولة السامائية ‏ فما بعد ققد يردت لإنهاض الآدب. 
الفارسى وتوفرت عل تشجبعه » ونشأ فى كتفها أ كثرمن ثلاثين شاعراً 
وشهدت هذه الدولة نشأة الشعر الفارسى بالمعنى الصحيم . و ابتدأ فها 
نظم الشهنامة » شرع فى نظمها شاعر أسمه الدقيقى ‏ قيل أنه أاف 
منها ألف بيت حتى جاء الفردوسى فأنمها خمسة وخمسين ألفاً . 

وأما الدولة البومبية وهى ااتى ظبرت ف الثمال الغرى من إبران » 
يكبم نايا مق مر ايديل يلاه رفسب اليا لها بان 
إل (عرامجود) ا بكادالتاري تحرف عنها شيئا فى الآادب الفارسى . 
ومصدر ذلك أنما قامت فى ( بغداد ) عاحمة الآدب العربى . ووزيراها 
العظيان وهما ( الفضل بن العميد ) و ( الصاحب بن عباد ) كانا لذاك 
من أدباء العربية» وكذلك كان الشعراء والكتاب المتصلون ها » 
و عرف من شعراء الفرس من كانوأ «تصلون بالصاحب بن عناد 
إلا رجلان هما المنطقى والخسروى . 

وأما الدولة الغرنوية اتى نشأت فى أواخر القرن الرابع ال مجرى 
لاد أفغانستان فقد ورثت الآدب الفارسى فى ريعانه وقوة شيايه» 
والتف حول ممود الغرنوى كثيرون من أدياء الفرس وشعراهم » 
وكان أظبر هؤلاء جميعاً الفردوسى الذى تنسب !لبه الشاهنامة . 

وفى القرن الخامس المجرى استونى السلاجقة على أسما الإسلامية 


ع ايت 


وأخذوا بنداد» وبرغم أن دولة الغرنويين كانت دولة تركية فإنها حين 
حكت إبران ##ضرت بالحضارة الفارسيةء وكثرة شعراتمها كانوا 
لذلك من الفرس , ول يعرف من شعراثها من نظم بااتركية . 

إذن فقد كانت اده العر بية وحدها احة الآدب ىَّ نبادة القرن 
الثااث المجرى . فليا كان القرن ألرايع ظهر أدب فذارسى مكّوب 
باللغة الفارسية وكار_ أول ظووره فى المواطن النائية عن مركز 
الثقافة العريمة كخ ر اسان , و معتى ذلك أن اللغة الفارسية أخيذت تراحم 
اللغة العربية فى الآدب : و لكن الآ كان على غير ذلك فى العلل . فقد 
يقيت اللغة العربية وحدها صاحمة الساطان فى الميدان العلبى باستمرار: 
وتل عن الذا اموق كان :2 لقن هل بالفاريب ةق يعض | لحان انيد 
ألف الغر الى كاا كثيرة باللغة العربية . وكان من آثاره كتاب و[احد 
فقط بالفارسية هو كتابه (كيمياء السعادة ) قال إنه ألفه ب|الفارسية 
اسك تفهمه العامة ! ! وكذلك فعل فخر الدين الرازى و نصير الددن 
الطوسى والسريضاوى . فكانت الكثرة المطاقة من كتبهوم وآ أيفهم 
باأعريمةء ولكنيمم دوا الفارسية إلا فى هرات قللة جد كنا 
أن تمملها وألا تأخذ مها ؛ وهكذ| اشتفى الآدب اليدوى| ذا اص قد يمه 
وحديثه اظوور الءنصر الفارسى : وذهب بالآدب البدوى القدم كل 
من العصر الجاهل والعصرى الآموى الذى يمكن إعتياره من التاحية 
الآدبية ظلا للعصر الجاهل و امتداداً له . و أما الادب البدوى الحديث 
فلى بعد فى استطاعة الناس أن يظفرو! به إلا فى اليادة وحدها . وشعر 
البادية فىالعصر العاسى ‏ أعنى فى الوقت الذى كان الناس فيه مشو اين 
بأختعان بشار والبحترى وسلم وأنى مام لم يكن تحفل النأاس به 


إلا قليلا » ول يكن يعنى به الشعراء و الآدباء أنفسهم إلالماماء ولماذآ 
تحفل به أو لتك هؤلاء ؟ ألم يكن يكفيهم أن يعرفوا الشعن العرى القدم 
الذى ورنوه عن العصر بن الجاهل والامرى ؟ 1 كن كفم أن 
بقوموا على درس هذ! الشعر وحفظه » وتربية أنفسهم تربية شعر بعل 
أساسه : حتى يتدنى لهم يذلك أن يصوغوا شعراً عربيأ فى اغته عريياً 
1 كااعر فى ى اسلو ره و بعض معأ مه و أخيلته ؟ ديهم إذن ذلك الشعر 
الدوىالقدم : فليقنعو! به » و ليشحذوا به ملكتهمالشعرية ثم ليتركر | 
الادبالندوى المعاصر في يذهب به ماذهب ينفو ذ الأعراب اوتقاايك 
الأعراب وعقول الأعراب . 
ودع عنك أثر أأشعوب أتى تأافت منها الدولة الصاسية فى الآدب 
ودع عنك جهود الشعب الفارسى دري خاص » وانظر معى إلى 
1 هو لاء وأوائك فى الااأخلاق والاذواق . 
فك احتجب القت العربى البحث حين عدأ عليه الادب اله ا وش 
الجد بد فسكذلك | حشجست المرأة ألعريمة الحخرة ولدمت يرتهبا لاترحه 
4 كت ميدان الآدب والاجتماع لتلك المرأة الغربية ألتى غشيت 
الس الآدباء واتصنت باللكتاب منهم والشعراء وأثرت فى أدهم 
انيرا مخالفا كل الخاافة لتأئير المرأة العربية الحرة فى شعراء العصرين 
الخامة و درم نظا" انك نال ييل الاق الغو ان 
الصحيح ؛ وكانت أهلا لتقدير الر جبال: وكانت موضعا لحبمو احترامهم: 
وكانت هى من جانيها توحى [اموم شعراً يصح أن يكون المثل الاعلى 
لسمو العاطفة . وهؤلاء شعراء بنى عذرة ترج شعرم ف امل 


لد عم[ سمه 


المشاعر وفى غزل عفيف و أدب اطيف وهذه امل الأخماية وشعرها 
فى توية الخفاجى بدل على صدق العاطفة وطيرها . وسيرتها تدل عل 
ذلك أيضأ . كانت تقابل من #قابل من اللفاء والأآمراء فيداع.وتها 
بأخارها مع توبة سارها أن تنشده شعرها فيه فتفعل وهى على 
ثقة من احترامهم لما وإ كارها انيل شعورها . من ذلك مثلا أنها 
دخلت يوما على الحجاج فطأطأ لها رأسه حتى ظن الجااسون أن ذقنه. 
قد أصابت اللأارض (©) ؟ 


وأما المرأة أعماس.ة 0 ك0 كذلك ؛ كانت 007 فارسية أو 
رومسه أو ممعر زم أو هندده . وكانت [مر ا نفسهأ بااعة 
والقرى انا جارية والجارية لاتؤخذ عادة يتلك القمود الاخلاقية 
التى توخدذ ما الحرائر . وكانت [مرأة ماعلية متحضرة و لدست جاهية 
مسد له ) لأنها كانت تباع وتشرى وكان يزيد فى بمنوا و يغلى من قيمتبا 
أن تتوفر فما شروط عدة : منها أن تنكون جميلة الوجه . رخيمة 
الصوت ؛ عذبة اللحن ٠‏ رقيقة الألفاظ . رشيقة المركات طروءا 
اعرباء حافظة الأشعار : راوية الماح والأخار : عارفة بالادب معرفة 


انا ل 5 ا 
كا كانت هذه المرأة لاترى غااءا إلافى أسواق الرقيق ؛ وؤيجااس 
الغناء و أندية اللوو والعبث و لجان التى لم تسكن تقلفىهوها وعبئها عن 


أندرة بأريس فى الوقت الحاضر 2 تمأ نْ العرب مختلفو ن إلى هذه 


10 اكه 


الأندية ويستمعرن إلى غناء الجوارى وكعتءرن أنفسهم اهن 
و مخاطون أنفسهم بهن عخالطة ليست فى موعبا شردمة ولا طاهرة , 

وكان كل شاعر أو أديب مستهاماً بجارية من الجوارى يتملقها 
كثيراً . ويةصد إإمبا كثيراً ويعشقها عشماً لا مخلو من سوء . فكان 
لمسم بن الوليد ( سحر ) . وكان للعياس بن الأحنف ( فز )5 كان 
- نواس ( جتان ) . 

وفى الحق أن الجرارى كن مغئا عظما اللأادب والفن والذوق 
ها وو اتلك الى فق التزوة كان ة إلى اننا الفبسي د لاع 
الجوارى كن ف الوقت نفسه خسارة عظمى فقط عل الاخلاق : 
وعلمن تقع التبعة كلها فى ذلك . وما للجارية و لاشلاق الست 
تباع وتكشترى فى الأسواق م تباع السلع ؟ أليست تقضى كل أوقاتها فى 
مجا اس الغناء : و نأهيك بهذه [نا لس » و بما فبامنخلاعةومجانة و يدع ؟ 

ولا تقل أن الإسلام كان لا بجيز هذه الأخلاق ولا يسمح ما . 
فد دخلت فى الإسلام شورب كثيرة . ودخلت كلبا فى هذا الدن 
بعقوها وآداما وأخلاقبا لابءتول العرب وأخلاتهم وآداءم . وكان 
الشعب الفارسى نوع خاص رايد ايع فى ميادين اللذة » وقائد أجميع 
إلى تلك المتعة . فندأ حركته هذه بنشر أخمار الملوك الساسانبين ‏ 
فى مجالسهم الخاصة التى كانو| بجاسورى. فها لتعاطى الشراب وسماع 
الغناء من أمثال ( وشت ) . و (الفهيلذ) وغيرههما من أعلام المطر بين 
ونوابغ المغنين وسترى بعد حين كيف أن الطبيعة الفارسية نفسما 
بالقياس إلى طيائع الأمم الآخرى فى ذلك الحينكا نتتميل إلى اللذةالمادية 
وحدها تؤثرها على غيرها وتسلك فى سيل الحصول علما كل طريق . 


الفصك التاق 
الثقافة الفارسية بين عنا صر الثمَافة الاسلامرة 


ل نكن الثقافة الإسلامية مؤافة من العنصر العربى وحده ؛ بل 
كانت مؤافة منه ومن عناصر مختلفة وأصول متماينة : 
. ففى هذه الثقافة الإسلامية عنصر بر ناتى » والعقل الموناق ميال 
إلى فاسفة التعليل والتحليل . وميله إلى المعذويات أكثر من ميله إلى 
الماديات : وآنة ذلك أن الحضارة الدونانية نفسبا حضازة معزوية 
فى جماتها . و أن القائيل الو نانية لم يكن يتصد فيا إلى اجمال الفنى الظاهر 
عقدار ما قصد فرمأ إل أن تكون موحية ععبى خخاص ؛) معبرة عن 
شعور معين . ومن هنا كان الفن الدوناتى فنا لفن , والعلم اليونانى 
علدا للع » والفلسفة اليونانية فلسفة للفلسفة , 
وفى هذه الثقافة الإسلامية عنصر هندى , انتقل إامها من طردقين 
أما أونما فطريق المنود أنفسهم بعد الفتح الإسلاتى . وأما ثانيهما 
فطريق الفرس الذين كانوا قد تأثروا بالفلسفة الهندية منذ فنوح 
الإسكندر الأكير ثم نشروا ثقافتهم الفارسية الممتزجة با لعنصر المندى 
بعد الفتهم الإسلاى , والفلسفة الهندءة فلسفة تأمل ؛ والعقل الطندى 
عقل دي قبل كل شىء ؛ و الآفكار الحندية ‏ فا يقول الباحثون . 
فى إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع » وى إلى أن كوس أفكاراً 
ملاعة للشعر أقرب منها إلى أن تمكون أتكاراً ملاعة للح ٠‏ بريك 
المندى أن يوضح لنا # مثلا # كيف خلق هذا العالىء فيقول: 
(م ؟ ابن القفم ) 


ددر حت 


أنه خرج من غالقه ( برهين ) ا مخرج الضوء من ااشمس . و 
ينبعث الشذى من الزهر ؛ وكا مخرج الشرر من النار . وهذا كلام 
يعجب الآديب و لكن لا يقنع به العام . والفلسفة آمو انية لا تقذع 
مهله الأخملة اشع رية فيا تسميه علي بالمعنى الصحييح ٠‏ بل أنا 6 

ارق طريق البحث العلبى . من أجل هذا 0 العم أولا فى 
البونانيين وكان 0000 مطايقاً دائماً اللنطق . ومن أجل هذا 
كان ارهد والتصوف والفلسفة الدينية فى الهنود » وكان تفكير هلا" 
أشد اتصالا بالعاطفة . 

وفى هذه الثقافة الإسلامية عنصر ذارسى وهذا العتصر نسه 
وا سترى ‏ ملف من جزئيات ثلاث هى : الفارسية واليونانية 
والهندية60 . / 


)١(‏ الحقان الفلسفة الايرانية ابستيونانةنىأ كثرها بل هىهندية أأكثر منها 
كان يشمل فها يشمل أهل الحند وإيرانذؤفوقت معاءوقد وحدت الدلائل العديدة أأبى, 
:دأنا على أن هؤلاء الأر يبن من هنود وإيرائين قد عاشوا جيعاق عصر واحد من. 
عصور التاريخ » وجعتوم رسن واحادة ,رجح كرون أنها لاد تركستان الا لية ومن 
هذه الدلائل ميا يقول الد كنتور عمد الوهاب عزام تثابه بعض المقائم اأدينئية عند 
الأمتين 4 وتشابه بعش الأسواء الى :طلقا 13 أمة منههأ على الألجة وغرها 0 همه 
الأسماء ) اسزوو] ( عاءا على إله عند الحنود » ( وسوما ) اسها لغمراب مقدس عند 
أيضا (وترتيرا) علما على حيوان خرافق بشمه ااتاين . فن هده الأسياء#يعها فى الاغة 
المند ره ا بلما ف الايرانية( آهورا)وهوعلمعلى !لمن 07 الحة أأفر سس القدعة ل (وهوما) 
وهوا-م ذلك ال* درزات الفيعن انها 6( توترا ) علا عن عيب نهر ل قاأأث امه 
5 عذال قران م مول إلى ملك خرير أسمة الضحاك ء والأمم و انال 
أساطيرها باهدة كن |أناس م من اأوصوله إلى كير م نالكقائق التاركة اامة 8 و أعل. 
من تشابه العقائد عنه الأمتين أن كلا منهما تعتقد فى نظام ثابت يسيطر على أخياة بات 


م ف عت 


ولكن الحضارة الفارسية مادية فى أكثرها » وبنايات الفرس 
اهاناة وأمتهم العظيمة تمبر كك ع وتروعك عقا ى كنا لا تداك 
عل معى وراء ذلك : 

وف الثقافة الإسلامية عنصر سوريانى و كله يونانى فى أ كثره , 
لآن السوريان هم الذين قاموا بنشر الفاسفة ا بقتصرو | عابا 


حتىترجموا للأنفسهم أيضاً مناللغة الفبلوية شيئً لا بأس به . والسوريان 
بوجه عام هم الذين خدموا العل والفلسفة بتراجمهم أكثر ما خدموهها 


حت وبرجعمق جو دره إلى أصلينفقطهما الر والسرأوهما أاقوثاناللتان تقتسمان مهما 
هذا 0 ؛ ولعلمن هذا التشابه أيضاهذه الفلاهرة البسيطة وهى أن كلا مهما تقدس 
البقروأهها #قدسان ااثار و:قمان عاعها سدئة وجا بأءو تطاقان على خفطة الذاركاً مياه 
مخشابهة + دما اهنود فيطاقون على الواحدمن هؤلاء أسم (أثروان) افتناح الثاءوآما 
أفرس فيطلقون عليه إسم( أثروان ) سكوماء ” 8 إن كلة( أهورا) الى سيق ذكرها 
ضارت رمزاً لآلة الخير عند الفرس ء وصارت الكلمة المقابلةها (أثورا) رمزاً لالهة 
الغير فى بلاد الهند . وهذا هو العأن فى كلة ( ديوا ) وى تدل عند الهنود على معني 
ااتقديس و لكنها تشير عند الفرس [لىمس القيطان > وهنا لا تعجى من تفسيرالعلماء 
هذه اأظاهرة : فهم بقولون إنه لابد أن تكون خصومة قدعة قد حدنت بين هانين 
الأمتين أدت إلى أن تنسب كل مهما آلحةالأخرى ؛ ثم افترقنا على هذه الحال فسارته 
إحداهها إلى الجنوب ااشمرقوسارت الأخرى إلى الجنوبااغرتى واسدوطت الأول بلاد 
الهند وسكنت الثانية بلاد ميران . منذ ذلك الوقت الحتافت أخلاق الأمتين وميوضياء 
قال الحندى إلى فلسفة الاعتزال والتأملء ونزع إلىالتفكيرفى العالجوالتجرد م نأدرانه 
وشروره فامتازت الديانة البوذية نفسها مجديم هذهالحصال » ومال الايراتى إلىاللذة 
والسعادة ورأى الير كل اير فى أن ينغمس ينفسه فى |اعالم مهد فيه ويعمل ويضطرب 
فيها يضطرب فيه الناس منْحياة وحركة ونشاط في أذ بنصييهمن ذلك كله معيئاً بجده 
ونشاطه وفرحه ومرحه آلحة الخير حاذلا بكل ذلك ألة الشر 


سس ج # سسم 


٠‏ بتأليفهم ؛ فلم يكن لهم فضل ابتكار أو اختراع . وإما كان لهم فضل 
نقل وترجمة . 

ومهما يكن من شىء فإن الذى اتفق عليه الناحدون فى أم الثقافة 
الإسلامية هو أن أقوى العناصر التى :تائف منيا عنص ر أن هيا العنصر 
الفارسى والعنصر اليوناتى . ولكنهم اختلفواء أى هذين العنصرين 
كانت له الغلية 5 وأمهما ترك فى الأدب العربى والعقل العرى أثراً أعرق 
مما ترك الآخر ؟ | | 
ومن «مولون. بالرأى اللاول الد ككو و كله حسين وهو برى 

وأت التأثير اليوناتى أقوى من التأثير الفارسى رغم أن كثرة 

الكتاب من الفرس . وذلك أن الثقافة اليونانية كانت قدممة العبد 
فى هذه البلاد منذ أيام الاسكندر المقدونى فى القرن الثالك ق . م » ولم 
له القرن الثانى ق . م حتى كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية 
الشرق الآدنى : ول يكد بالقدم التاريخ المسيحى حَتّى كانت كل بلاد 
الشرق الأدتى فىمصر وسوريا والعراق قد أَفشكت فببا مدارسبونانية 
:عل الفل.فة و الآدب وعلوم البيان .(0© , 

وأما الرأى الثانى فيقول به أكثر المستشرقين والمؤرخين » وهو 
أن ااتأ ثير االفارسى فى الآدب العرنى كان أقوى وأعظم من المأ ير 
اليونانى . وبرهانهم على ذلك أن[ كثر الكتاب الدب نظهرو! ف الإسلام 
من الفرس لذبن ولدوا فى أحضان فن جديد من فور الآدب 
هو« الكتابة 5 

وأنا أعتقد ما ««تقده الدكتور طه حسين من أن المو نان قادة 


. من عمد بث الشور ودر عن م"‎ )١( 


عت األااب 


الفكر ف العالم : و أن علوم الآمم كلها تمت بسيب إلى العم اليوناق غ 
'ولكنى أعتقد مع ذلك أن فضليم يقف عند هذا الحد . فالفلسفة 
اليونانية أن تغزو بلاد الفرسوللفمكر اليونانى أن يقتحم بلادالروم» 
و للكن ليس بد من أن يفهم الفرس تلك الثقافة يا يحدون أو ينظر 
ألروم إلى ذلك الفكر بالمنظار الذى نه عتازون . و ليس طوٌلاء 
ولا أولثئك أن إسّعيرو| من المونان أنظارمم وميوطهم وأهواءهم ا 
استعارو| منهم ثقافتهمو تفكيرم وعاومبم . ومعنى ذلك أله إذا دخلت 
الفلسفة اليونانية وطناً ما أصبحت فلسفة فارسية أكشر منها يونانية 
فى بلاد الفرس » ؟ أصيحت رومانمة أ كثر منها دونائية فى بلاد الروم 
وهكذا . . . على أن الإبرانيين لم بكونوا بمعرل عن الهند . والثقافة 
الفارسية كان فا عنصر هندى ؛ إلى جانب العتصر اليوناتى والكا 
مع هذا وذاك ثقافة إيرائية قبل أن تصطبغ بهاتين الصيغتين 
البونانية والمندية . 

ذلك فما مختص بااتفكير الإسلاى عامة. أما من حيث الآادب 
الإسلاى خاصة . فلا محل للنزاع فى عظم الدين النى فى عنقه للثقافة 
الفارسية » وفى غلبة هذا الدين على الثقاقة الي نانية الخالصة . 

والحق أن للستثرقين والمؤرخين عذراً فما ذههوا إليهوأن 
هم عذرا فيا استدلو| به . فهذ! (كتا ب القه رمت ) لابن النديم ‏ وهو 
المصدر الاساسى لتاريخ الكل بالعر بية الى ظبرت منذ القرون الآولى 
للبجرة ‏ مماوء ما خلفه الفرس من آثار أدبية أصولها فارسية سوف 
نحدئك عنها . وقد وضح أنا الاستاذ ( انيوسترانسيف ) فى كانه 
( التأثيب الإيرانى فى الآدب الإسلاى ) بجحلاء مقدار هذه الآثار 


الفارسية » وتصفح انا كناب الفبرست فأئبت أن هذه الآثار تشغل 
من صفحاته حيزاً كيرا بالقياس إلى غيرها ء وقام فعلا بإحصائما 
شرح قسمة المهم منهأ شرحا د 01 رم نالقارىء رع يتقو ق الاثر الفارسى 
فى أدبنا الإسلاى فلكل الر نعو اف | 

والنى لاريب ففه أن العرب اتصلوا اتصالا ماشراً بالثقافة 
الفارسية . ول يتصاوا بثىء يذكر من ثقافة الدونان . 

0 #عرف العرب اجموورية والقوانين لاذفلاطون ولا السماسة 
لأرسطو. ولم تصلهم سوى بعض الحم السياسية أخذت من هنا وهناك 
دون تاعدة ماع(03) , 

وهكذا كان توق الفرس الأدى نقجة طسعية #احرب ساس 

ومهما قبل فى هذه الأقاذات النارة أو اليؤثانية وغيرها . فإن 
أثرها فى الأقافة | الإسلامية 7 كن يتعدى فى جملته أموراآً ثلاية : 

(أولما) الاافاظ اللغودةالجديدة الى أخذها المسلون من الفرس 
مرة والموناننين أخرى والهنود مرة ثااثة. وأ هذه الأالفاظ 
الدخلة معروف أدى المشتغلين باللغة و ليس يعنيئا هنا أن نحصى هذه 
الالفاظ ولا أن :وازن بين ما دخل منها عن طريق الفرس ؛ وما دخل 
منها عن طريق انود وما دخل منها عن طريق أليونان . 

(وثانيها) العلوم أأتى نقلها المسلءون عن هذه الآمم ونى هذهالتاحية 
وتفوق الاثرالءونانى نوعا ما على الآثرين الفارسى والمندى . فترى أن 
العلم الذى استعاره المسلمون من الأجائف كان ده دونا نيأ عدا و وم 
يكن العم انق قتف مساوق .ضف القرينن جو ادي تان وم 
ف التنجم والسير والتاريخ والحندسة و |ادين الفارسى القديم . 


600 ولفة 9 حادود الأدماعية ص 15 © . 


عن و80 بجت 


أما العم النى أفاده المسلدون من الءونان فهو المطق والطب 
والهندسة والنجوم والفلسفة . ولا تفس أن الآمتين الفارسية و الهندية 
كانتا مدينتين يعلومهما لليونان . 


ألدس قد فتحالاسكندر المقدووبلاد الشرق الأدىجمعيا؟ أليست 
ملكاته قد اشتملت على مقدونية والمونان ومصر وامييا وسوريا 
و فلسطين والعراق ويلاد الفرس وتركتان وأفغانستان و بلوخستان 
وقسما من بلاد الخد أضا ؟ِ 9 5 الفتح المقدوى نفسه كان فتحاً 
حرياً وأدماً ف وألاسث الثقافة المونانية قد بقمت فى هذه الأمم 
جميعها حتى بعد خروج الجيوش اليونانية منها ؟ 

لى ‏ كانت هذه الثقافة قد مكنت انفسها فى هذه الآمم جميعيا: 
وكانت تحمل لواء هذه الثقافة مدن الاشبنرع خاص هى مديئة (جند 
اده بود)ى خوزسثان وه المدينة الى ايزا سَارون الاو ل دوه 
(حران ) فى ا+زيرة وضى اتتى كانت موطنا للصابئة , ومدينة 
( الاسكندرية ) فى مصر وفيا ظبر مذهب الأفلاطونية الحديئة . 

وأما (ثالث) الأمور ااثى ظبر فا أثر الثقافات الاجنبية فالثقافة 
الإسلامية فهو الآدب وفى هذه الناحية يتفوق العنصر الفارسى على بقمة 
ألعناصر الاخرى ومنها العنصر الروناتى كا قدمنا و لذلك التفوق 
أسباب كثيرة منها  :‏ (السجب السياسى) كسيطرة الفرس فى ادو ة 
العياسية » ومحاو اهم نشر الآداب الفارسية » وأمتلا 5-3 قلوب اأرغبة 

ن طريق الادب : والآدب أ كثر صلاحية للدماية السياسية من العل . 


ا ( . فسأن ذلك أن العقائد ألمو'انية الو ثنية 


د 


افيه يدا عن عقيدة الإسلام من عتائد الفرس . و ال#وسية ألتى هى 
دين الفرس لها كيتاب 2 ولذلك اعتير الفر سمن أهل | إذمة لي 
هن عيكة الأو نان , 


ومن أجل ذلك لم يستطع المسلمون إسبب دينهم أن ينقلوآ 
(الممشولوجما ) المونانمة 5 و يسع الآدبالعربى يوما مله لاما طير . 
ولوقد فعل لورث المسلمونفيا ورثوه عن ألم ونان تلك الفذون ا لآدبة . 
التى ورثما الأوربوون عنم . كفن القصصء وفن الآثيل وغيرهما - 

وانكن المسلبين حم دينهم لم بأعدر اهن الوتانهن غين لطن 
والفلسفة , فاقاوهما إلى اللغة العربية و كو نو! لانفسهم شخصية فى هذه 
العلوم . وهذا الذى أتيح اعلم اليونانيين م كن قد أي لاديم ل 
أَدي وثنى فى نظر الحسايين . يتحدث عن الالمهة و يعددها وينسب إأمها 
أعمالا كأعمال الشر و نقائص كاقائصه ! 

من أجل ذلك خلاالممدان للآدب الفارسى فظير ظبوراً واضاً 
ىَّ الادب الاإسلاى ؛ وسمطر سبيطرة عظمى عل الادياء املس » 
وأصبح عنصراً فى تسكوين هذا الآديب . ومرت هذه السيعارة بطبيعة 
الام ف ددرن . 

أولها : دور ااترجمة وكان أبطال هذا الدور م فىكتّاب الفيرست 
النى سيقت الإشارة إليه عبد الله بن المتفع , وال ثرو ضع و رمو 
ودوسف إببى خالد ء و أبا الحسن على بن زيد الديمى؛ والحسن بن سهل : 
واللاذرى : وجدلة بن سالم . وإسحق بن زيد: وحمد الجهم الرمى 4 
وهشام بن القامى » و موسى بن عسى الكردى , وزأدويه بن شأهر نه 


هلا مده 


الأصفباتى , وتمد بن برام بن مطيار الأصفهانى » و برام بن مروان 
شأه وعمر بن الفرخان(2 . 
وثانييما : دور القراءة والمزج ‏ وتفصيل ذلك أن هؤلاءجميعاً 
ترجموا ما ترجموه من اللسان الفارسى إلى العرزى . وقرأ النأس هذه 
التراجم وأفادو| فااثر أو عتقاقفة انس إل اككارها مومه ودرا 
ذلك كله با اثقاقة العريمة الذااصة ٠‏ وخرج من الها فين قي متاز 
يطرافته وقوته . والادب مثل الكائن الحى ”رز داد قوته و :وى حماته 
إذا لقح بالعناصر الغريءة عنه فك تحسنت السلالة العربية نفسها حين 
تزوج العرب من الفرس وغيرم . فكذلك تحن النتاج الأدنى نفسه 
حين أمتزج ١‏ بالعتصر الفارسى وغيره ْ 
ومع ذلك فلا أحب أن تيم من هذ| الدفاع عن عن الثقافة الفارسية 
أن الآادب 0 بتأثر بغير النصر الفارسى ذمّد كان هذا الادب 
متأث را كذاك _ إلى حد ما بااعنصر اليوناتى ما فى ذلك ريب . 
والامثلة 0 9 دلالة صرحة على تأثر الآدب الغرى بااثقافة 
الو نانية » و الاغر |ض الشعر/ة ااتى استحدها العصر الغزافى و أحيلكت 
إلى أغراض الشعر العرنى الخالص ‏ وهو الشعر الذى أثر عن المصرين 
الأموى والجاهل_لا مكن أن تنكون نتيجة للثقافة الفارسية وحدها 
دون غيرها من الثقافتين المندية والمونانية , وهذه الاشعار الفلسفية 
التى قملت فى الزهد والموعظة أو الحكنة والمثل كلها تمت سيب إلى تلك 
الثقافات الثلاث , من أجل ذلك أصبح الفرق عظيا بين حكم زهير 
فى الجاهلية » وحكم أى العتاهية وصالح بن عبد القندوس ف العصر 


برست 11 


ال 


العياسى أما حك زهير وأضرابه فيسيرة منتزعة من تجارب الناس فى 
البادية . وأما حكم الاخرين وأضراهم فنتيجة عل بالفلسفة الحندية 
والفارسية وأليونانية جميءا 9" , 

تلك إذن هى عناصر الثقافة الإسلامية وطيعة كل عنصر من 
هذه العناصر على حدة . و تلك إذن هى مكانة العنصر الفارسى بين بقة 
العناصر الآخرى . 

بقيت كلمة موجزة نشرح فا كيف حافظ الفرس القدماء على 

آثارم القدمة: ثم كيف وصات هذه الاثار بعد إلى بلاد العرب . 
فلنأت ذه الكلمة أولا فلعلبا أن تلتقى ضوءاً على التراث الفارسى 
وآتوضح طبيعة العمل الذى :بض به ذلك الكاتب الذى نعتهره القائد 
الأدى للفرس ؛ وهو عند الله 5 المقفع ٌ 


)١(‏ أشار داكتور طه حبين فى #اضرة له بجامعة القأهرة إلى اغرلة ما 
لاد مو حر ذه ان أشعار 00 3 ن عف القدوس وأنى اأء هه وس شاء وعولان 
ودم قرو اعت اسخوض حت ع فب 1 م ونون الثمر ١‏ لئان هطو فن الشعر اأجعا 

1 العداس ذا أله ألشه. الا 
وعتدى أنه لدم هناك ما مقع الساق دس أن كماء اذا المخ من دول أنشهر . 
ا يتعارض والدين. ولكنى لاأعل كيف تسى لطم هذا الأاتصال تمق جم قْ المصادر 
العربية ما يدأنا علىترجة لهذا لفن الشعرى ولاأخيره من الفنون الشعرية عند اليونان. 


الفصتيلالثالك 
الأثار الفارسية وحدها وكيف احتفظ الفرس ما 


يقول الاستاذ أيذوسترا نسف الروسىفكتايه الذ ىأشر نا إليه02© 

و وجب أن نعلق أهمية عظمى عل هذه الظاهرة ٠‏ ونح أنه قى 
الفئرة التى سيقت الفح العرنى ماشرة قأمت هناك فى بلاد ارس نبضة 
أدبسة وذلك فى عبد الدولة الساسانية . 

وإنه الى نشوم من تاريخ الفرس ذلك المقدار العظيم الذى 
ترك أثره فى الإسلام والمسابين بحب أيضاً أن تنكون على عل كبير 
تاريخ هذه الدولة الساساية أأتى كان لها الاثر الماشر فى إحداث 
النبضة الاسلامية ١الأدبمة‏ لى قام مأ الفرس فُم| بعد , . 

و لعلك تعرف أن تاريخ الإنرانيين يسم إلى قسمين : # 

خرافى وحتيقى؛: أن أو ل دولة يعرفها التاريخ الصحيح هى الدواة 
إلا كامينية الى قأمثك عام «ومهم .م تقر يمأ ١‏ و بيت هذه الدولة دى 
أزالها فتح الاسكندر المقدونى لهذه البلاد حوالى سنة .مم قم ثم 
فعر دوأ بأسم الدولة , الأشكانمة 5 والاشكاندون عل الحقيقة فرع 
عاص من ( ملوك الطوائف ) وهو الاسم الذى يطلق أحيانا على 


)١(‏ 11056أهخ1عأآنا سعازوهكلة سه عممقعنائم[] ممامه] عط1 35 .م 


كك 


خلفاء الاسكندر .و كن هذا الفرع الاشكاى َم تلك الفروع جميعاً 
و لذ “ميت الدواة كليا بأحعه 5 

وامتفر علرك الطو اتقع عاو الملوك الاشكاندون إلى سنة 11م 
حين قا م رجل أسمه د أردشير بن بايك » وهو أحد ملوك الطوائف , 
37 آخر ملوك الاشكانمين وانتصر عليه وقامت بذلك دولة 
الساسانيين وهى الدولة الى أدالها العرب . وغلموا عل آخر ملك من 
ملوكها وهو , يزدجرد الثالث ع المتوفى عام ١م‏ هجرية . 

والحق أن هذه الدولة الساسانية» التى تشأت ف إمارة يحذوب 
إبران هى إمارة (فارس) كانت تشغل مركا هاما فى تاريخ الفرس ‏ 
ودر تانيرا قدويا تذلك فى تاريخ الإسلام . , فعلى العسكس من 
الآ كامسنيين الذين كانوا بسغضون الثقافة السامية الأئية من الغرب ا 
كانوا سغضون الثقافة اليونائية التى حاوات أن تستولى على الفرس . 
تقول على الءكس من تلك الأاسرة الآ كامينية كان السساسا ندون «تمسكون 
باأثقافة الإرانية وينظرون بعد ذللك إلى الثقافات الأخرى من دونانية 
حعامة د خدرق ميا من جمييع هذه الثقافات ,("© . ومن لم نجد 
آثاراً كثيرة من الآفلاطونية الحديثة قد دخلت ف الدلاط الساسانى , 
ومصدر هذا فما «قول الأستاذ جي.ون ١‏ أن جوستنيان قيصر اروم 
حين أضطبد الفلسفة الافلاطونية الحديثة أو الفلسفة الوثنية وأغلق 
امكل و المدارس وطارد أاءلياء والمفسكرين » اضطر جماعة منهؤلاء 
الفلاسفة إلى اأرحيل إلى بلاد الفرس حت وحدو|ا هق كرف 
أنوشروان من 5 6 . وليس من شك فى أن بلاد العرب قبل 

(؟) عصر المأمون تحت عنوان آثار الآداب الفارسية فى الصر الأموى . 


الفتس الإسلاى وبعده كانت على اتصال بإيرإن » ولايد أن العرب 
تقلوا شيئاً من الثقافة الإبرانية إلى بلادم فى أيام الجاهلية : وكان لهذا 
النقل دواع وأساب قوري بعضر افيه اكه بعد ظهوور الإسلام . 
ولعل أم هذه الآمور أ لتى يسرت للعرب نمل الثقافة الإءرانية ما ل 
التجارة : وإذا ذكرنا التجارة قد مأ فسجب ألا نذكرها بالصورة 
ألتى تراها علمبا الآن من سبولة المواصلات وتنظم العلاقات ووجود 
البروت المالية والغرف التجارية والشركات المساهمة وما إلا . بل 
جب أن نتصور المشاق العديدة أاتى كان عرض لما التجار القدماء : 
عن كا برحلون فى قوافل ولا يكادون يعرفون المقام طويلا ق 
يلد من ااءلاد . فا لتاجر العرنى مثلا حين كان ت إلى 58 هندية 
كان لابد له من أن بقد بنفسه إلى تلك اللاد م نعو د أدراجه منها . 
ومن م كانت التجارة القد بمة ضرباً من ضروب الشجاعة ولونا من 
ألوانانخاطرة » يتا التاجر فيها إلمشنىء غير قليل من السياسةو الفطنة؛ 
و من أجلهذ| كا نالتجار القدماء قوما رحالين يستفيدون من رحلاتهم 
فوائدمعذوية ومادية معاء فن هذه الفوائد المعنوية أ:همكانوا يختطون 
بالامم التى التى يذهيرن | أمبا ف.قفون على شىء من معارفهم و قصصهم 
وتارعهم وحوادثهم » ويحفظون كل ذلك فى أذهائهم ليقصوه على 
أهلهم وعشير”بم بعد أأع, ودة لهم : وأود كان بن سكا الاناليم 
الغربية هن الامراطورية الفارسية عدد غير قليل من العرب يشتغاون 
بالتجارة فى هذه البلاد وغيرها . وحماون إلى سكان القبائل العديدة 
فى سوريا والجزء الجذونى من شه جزيرة العرب أختاراً كثيرة عن 
المدن الإيرائية وقصضاً غريبة عن الفرس و أبطالهم :كرستم» واسفديار 
وسبراب وغيرم » ول يقتصر التجار على ذلك يل حملوا إلى تلك الملاد 


2 


قما حملوه ['.ها طائفة من الاراء الديئية نفسبا » ومن أجل ذلك 
سح سن | وقول دريو ا لتب ملعن اعت | لوعن السانين 
أنه كان قوم من «عردة النار » قبل الإسلام #قيمون فى البطونالعر بية 
من "م (1) ! 
وأما ثانى الآمور التى أعانت على حفظ الثقافة الإبرانية فى بلادهأ 
الابرالية قرغءة القسس هناك ف انحافظة على آثار بلادثم وخر صهم 
الشك بد كغيرثم سس الأمم الاخرى فى أول عيد هذه الامم 
بأاعلوم عل أن ونوا وحدهم حملة هذه العلوم ل يمتازون + 
عن العامة . والحق أنه لا يننغى انا أن نضى ما كان لهؤلاء القسس 
من فضل كير فى الحافظة عل هذه الاثار العتيقة القيمة . فنين هؤلاء 
القسس قد استّمر الإنتاج الآدنى طوال العيد الساسانى وبأيدى هؤلاء 
القسس ثم تحرير الكمتب المقدسة وغيرها من الكتب الأدبية 
والاخلاقية » وفى تلك اهيا كل القدعة التى يقي فها القس سكنت تجد 
الخطوطات القدعة أيضاً مكتوبة باللغة الفباوية . وهى لعْة الفرس 
فى عبد الدولة السامانية ويذكرون أنه كتب با ١‏ زند, وهو شرح 
اادكتاب | اتنس هله الفرش إى كتانع يرا لاوما 6 كايا شمر كه 
يذلك . فكان اسكمّاءة هذا الشرح بتلك اللغة أثر كبير فى حفظها . 
وهكذا بعد الفتح الإسلاى وجدت هذه الآثار الفهلوية من. 
صدور القسس وغيرهم من سنذكر ملجأ أمنت فيه من حوادث الدهر » 
فبناك فى تلك المعابد والاديرة حفظت هذه المعارف القد بمة وتناقلبا 
الناس بعد ذلك بالمشافهة مرة وبالنسخ والكتابة أخرى . ومن أجل 


. انار كشابه السابق الذكر‎ )١9 


هذ| عد كنا عدبدة كنات ْ الفهر ست ذبن الندم ( قد لسعها 
المؤاف إلى جماعة من هؤلاء القسس وم الذين كانوا بعرفون سم 
د الموابذة» و أحدم , مويذع وهو الرجل الذى يشتغل بالدين » ومن 
أجل ذلك أيضا جد المؤرخين من .موالى المسلمين » وهم الذين كانوا 
يعنون كثيراً بتاروخ بلاده برجعون إلى هؤلاء الموايذة » يستقونمنهم 
أخبارم ؛ و يطفئون من عامهم غليلهم . وآئة ذلك أنك تق رأ فى كتّهم 
( وعن المويذ مويذان أنه قال) أو ( حدتى المويذ الفلاتى ال ) إلى 
أمثال هذه الأساايب التى تدل صراحة على كثير من المراجع التى كان 
يستخدمها العجم ف كتابة مها ركسو سن عن تاريخ الفرس والدولة 
الساسانية بنوع أخص . 

وآخر الأمور | 8 دعت إلى حفظ الاثار الفارسية من الضياع أنهأ 
وجدت سنداً قوداً وص ععى خصياً قَُ الدوائر الإقطاعية التى كانت ف 

حمازة الملاك ؛ وممطائفة فىبلادالفرس عرفت إذ ذاك ينسم رالدها قين, 
وأديس من شك فى أنهم كانو| مدفوعين بغيرة شديدة وحماسة قوية 
إلى ليع ما عرفوه من قصص ال#ابطال الاقدمين ٠‏ وما حفظوه من 
أحاد يتم و أدامهم وأعاجيهم وكان هؤلاء الدهاقين بءيشون فى قلاعم 
بعيداً عن ساطان الدولة | 00 الجديدة . وهنا بحسن ينا أن نلفت 
النظر إلى هذه الملاحظة .» وهى أن ألعرب رغم أنهم حاولوا فتح بلاد 
الفرس , وتم لهم حقيقة هذا اافتح . فإن هذه اللاد لم تقع كلها ماما 
نحت ساطائهم . ومعقول أن الأقاام الغربية » يحم موقعها الجغراى 
وقرما من مركيز الهك العربى : قد اضطرت إلى أن مختلط عجرى 


الحوادث العر لعربية » وإلى أن َأخن ينصييا موفوراً مئبأ ا الأقالي 


ا الك 


الشرقية أو الثمالية فلم يقو العرب عليها تماه] » ول يتوغل فيها سلطان 
المسلين يا كان يننغى . 

وف تلك الأقاليم الشرقية النائية لم تمخل ضيعة ولادسكرة ولا قرية 
من معد ثأر . بل إنه فى إقلي سابور بذوع خاص » ظلت آثار الملوك 
والموايذة والدهاقين حية بعد أن سليت من أبدى الفانمين وفتكهم . 

وإذن ففى تلك الحصون القدعة | اتى كان 3 الاشراف » وفى 

تلك القلاع العظيمة التى كان من أهمها جميعاً قلعة , شين » بوججه خاص 
نقول فى تلك الما كن الجيلية ألتى ريما لم يكن من اليسير على العرب 
أنفسهم أن يمتحمرها . ظل هؤلاء الأشراف والدهاقين يحتفظون 
يثروة عظيممة خلفما لهم الدولة الساسانة التى قضى علا الإسلام ' 
وآبة ذلك أنك تقرأ فى كتان من كب المسعودى مثلا قوله : 
,2 رأبت عدينة اصطخر من أرض فارس كنتاباً عظما يشتمل على علوم 
كثيرة من عاومهم ؛ وأخبار ملو كيم ؛ وأبنيتهم وسياستهم لم أجدها 
فى تبىء ون كن ألغفر س ( كخداينامه ) و ( أ يننامه) و ( كبنامه ) 
وغيرها مصورأ مه ماوك فارس من أول ساسان سمعة وعشرون ملكا 
مثيم خمسه وعشرون رجلا وامرأتان00 1 

وهكذا ظل الموايذة و الدهاقين من عظاء الدولة الزائلة ورجال 
ألدين حتفظون بهذا الميراث 5 والأدن والتاريشخى ٠‏ وأنضم إأهم 
وس ياي فىماضى بلادم ما قد يعزيهم عن حاضرها شأن 
الآامم | تى تفقد حريتها واسثقلاها » وتحرم ما كانت تنعم به من 
عر وسلطان . 


٠.1٠١5 كتاب التنبيه والاشراف للسعودى ص‎ )١( 


عام ويد 
تلك هى العو امل التى أعانت على حفظ الآثار الفارسية فى مواطنيا 
الأصاءة . ثم ما كاد العرب يستر ور من الفتح : وما كاد الفرس 
بشيقون من دهشته ٠»‏ حتى عاد الموالى إل حياة مدثقرة و نظام جديد 
وإذ ذاك اشتد تنافسهم فى نقل هذه الكتب الفبلوية القدمة واجتبدو| 
مخاصين فى نشر الثقافة الفارسية القديمة . وكان هذا العمل الأآاخير خير 
وسيلة حارب الفرس ببساأ العرب وأث تركوا 3 ْ حركة الشعوبية 5-8 
المشوورة فى تاريخ العاسمين272, ذلك أن العرب كانوا ا 
و يزدرو نهم ٠‏ وكان العرى ف الدولة الأموية إذا أ مقلا من السوق 
وكان معه شىء فرأى مولى دفعه | لبه لمحمله عنه , فلا متنع عنه [1, 07 
ركان العربى إذا اقيه را كأ وأواة أن ينزله فعل ٠‏ وإذا رغب أحد 
فى تزوج مولاة خطبها إلى مولاها ولم مخطبها إلى أبها ٠‏ أو رجل من 
قرابتها . أما الموالل فلم يكونوا يطيقون صيراً على مذه الحال . 
فأخذوا يدبرون الحيل اقلب وميد بة وإقامة الدولة العباسية 
حتى رجحت كفتهم : وهنا قوى | فس بين الغريقين . و أما العرب 
فكير علمهم مأ وجدوه م: 0 وأحدوا أن يقاوهوا حركتهم ' 
ويفسدو| حيتهم » فعز علييم ذلك فأخذوا بلجأون إل المفاخرة , 
3 يفخرون على الفرس بأنهم أصحابالدين » و أنهم م الفاتحون 
نهم الشعراء وأنهم المتكلمون 0 وكأن لايد للغر س من أ بدو ثم 
0 4 عملم ةراسرة فاغزوا ساون العو بعلمهم واظورو نهم 
على الد بجسدم ٠‏ وإذذاك لجأوا إلى هؤلاء الموايذة واتصلرا 
بأو نك الدهاقين محر لمر ٠‏ ونفخو| أوداجهم فرحا 


)١(‏ اقر؟ فصلا ا عي ن الشعوبية فى ا ز» الثالى سس ره ى الأسلام للد كتور 
أعد أمين بك . 


سس جخ##ة لد 


الترتيب الومنى لحدو ثماء وهى الطريقة التى نقلبا الطيرى فى تأرخه , 1 
يقول بذلك المستشرق ( نوادكه ) » ومناله عدا قصص الابطال اأتى 
سمت قصصس خرافيةأخرى عثلها ا اب(هزارافأنة) ‏ امن كناب 
الى قوووف دفص انقب لهو ليله كار كلبلا اف كقرا 
ذا الكتاب » وهناك اك المصنفات الكثيرة فُْ 0 والامثال ومنيا 
3 ناب كليلة ودمنة ) . وهذا كله عدا كاب الفرس المقدس وأعنى 
بهكتاب ( الأويستا ) النى سيق ذكره وعدا الشروح الكثيرة اأتى 
ألفت حوله . 

وهن 1 الفارسية قطع كميرة من القانون الفارسى في عيد 
ا لدو لةالساسانية : ضمن السكلام على الأحوالالشخصية والرقوالملكية 
كنا قت ل صناعة المراسلات وما قد حسمن فى يدثم! » وما قد 
بحسن فى تايتهأ ٠‏ ومنها معجم فى اللغة الفبلوية ومنها كتب علسة 
عالصة , ترجم معظمها » فى علوم الطب والنجوم والفلك والفلسفة . 
وهذا وذاك عدا الكتب الأخرى التى فر مها نفر من الفرس إلى يلاد 
الهند ؛ فى رة تدانا عامها قصة ( سانئجان ) وفها ‏ كا يقول الاستاذ 
( اينو استرانيف  )‏ خير عن مقام الفرس ببذه البلاد : هو أنهم 
هاجروا إلى هرس ) ومنها إلى شه جزيرة ( جوجارأت ) :222زناع ٠‏ 
وبعد مفأوضات مع الرئيس أنحلى اشيه الجزيرة سمح لمم بالإقامة فى 
( سانجان ) . 

غير أنه لم يصل إاينا ثىء من شعر الدولة الساسانية على عظمة 
كتين مق ماركا وحاجة,م إلى من يبيتعنى عد| نيم ويذيع فق ف الناس. 
فضائلهم : ٠‏ (ضبل اكتفى لفن الغارسى بتعبيراته بالحفر والاقش والمناء 


م 0 نس 


والغناء : أو عبر أيضأ بالشعر ولكن عدا عليه الشعر العربى فقتله , 
نحن إلى الثانى أميل02 ) ٠‏ وربما كان الشعر الذى لى يصل إاينا أ كثر 
من النير الذى ظفر ا 4 أو ثر جتوساه :ا ىل من ددرى لعل دءعصضص الأثار 
الى ترجمها الكتاب الأوائل كانت شعراً ولكنا ترجمت إلى النير 
العربى : لا الشعر العربى . 

وججلة القول أن الفح الإسلاى لاد الفرس كان كارئة على أهلها 
وأنه أوقف :بضتها . وشل إلى أمد حركتها . وما كادت هذه البلاد 
ترجح إلى نفسهاأ وتملك رشدها بعك أنتهاء حر 35 الفتح ؛ حى أتم أهليا 
“بضتهم وأ كئلوا حركتهم وواصلوا سعييم . ولكن كان ذلك فى بلد 


جحل يلم و شعب جد يل : وعيك جديك . 


(١1)غر‏ الأإسلام ص لاس ا 5 


اباب الشان 


الفصكلالاول 
حمأة أ و المقفع 


حياة أبن ا مضع غامضة . فنا تعرف بالضيط متى و إد؟ ولانعرف 
بالضيط متى قل ؟ نأما قثله فيقع بين عامى 7 ١‏ وه؛وه: والخلاف 
ف ذلك ل تتغاب عليه بعد . وأما مولده فتذكر المصادر الحديثة أنه 
كان بين عأى ١.5‏ م ب. ١‏ لليجرة . 
ولكن الذى ستطيع أن نطميّن امه الأن هو أنه قضى من حياته 
فى عصر إإدواة العماسية مدة لا تقل عن عشر سئوات هى فترة الإنتاج 
الفكرى والآدى إلذى أثر عنه واشتهر به . 
ولد ابن المقفع بقرية من قرى فارس اسمها ( جور ) وموضعها 
فيروز أباد الحاأمة؛ وقول أن الندم إن اسه بالفارسية ( ددزية (/ 
رمعنأه ) الممارك ) دكان 57 قبل إسلامه بأبى عمرو . وكأن سم أبمه 
زداذويه ) © فلا أسلم تسمى بعيد الله وتكتى بأبى تمد . 
ويقال إن الحجاج بن يوسف ولى” أباه خراح فارس ثم ضريه 
بالدصرة وذلك فى مال احتجنه ضرباً ممرحاً حتى :تفعت بده قأطلق 
(1) ولسكن يذهب صاحب تاج العروس فى مادة ( قفع ) إلى أن أبن المقفع 


53 اسدى ( داذبه ) وأن ام كان وى ) دَاد حدث دس ( . وأ 1 هطو الاسم 
الذى ذ كره 8 المقفم نفسه فى كنايه الموسوم ( باليكيمة ) . 


دا ةده 


عليه منذ ذلك الحين سم ا ممفع ب على صيعة اسم المفعول وقيل إن 
النى ولاه لم يكن هو الحجاج بن د«وسف ولكنه خالد بن عبد اله 
القسرى : وعذيه دوسف بن عمر ألثقى 619 . ومن الناس من ذهمر| 
كذلك إلى أن سمه المقضع ‏ على صيغة 0 الفاعل _ لانه كان 
«شتغلا بعمل القفاع ‏ وهى أشبه شىء بالرنابيل . و لكنى لا أميل 

إلى هذا الرأى : ا نفسه وأ 000 
أنفسهم هى التى اعتمد عليها فى ذلك . 

عاش أبن الممضع ى أحضان والده بفارس . وهنالك أشتغل بطيعه 
الحال بالثقافة الفارسمة . وكان ينتحل لة الجوس . 5 رحلإلىالءصرة 
فى وقت لالستطيع أن نحدده أيضا . وكانت هذه المدينة مائجة العم 
والعلياء . زاخرةبالآدبو المتأدبين ' وكان يكثر فا الشعراء والمتكلمون 
كثرة تستحق كل عناية . وكان با «١‏ المريد » . وهو إذ ذاك منتدى 
هؤلاء وأولتك . 

هنالك فى تلك المدينة الحية عاش هذا الشناب مولى لآل الأهتم . 
وكان آل الآهتم يومئذ معرو فين بالفصاحة والذرابة . وحلاوة النطق. 
وهنالك فى تلك المديئة الناشطة كانهذ! الشاب كثير الاتصال بالآأعراب؛ 
كشر الاتصال بأمراء من العرب . حسذون العر بية سليقة وطبعاءفكان 
كشراً مأ لسمشمع [أهم 1 وبأخذ العر بءة الصحيحة عنهم وعن الآعراب . 
الوافدين علبهم من أنحاء البادية . 

ول مض زمن يسير حتى تم تسكوين الرجل . وكمل عقله . و نضج 
بأسرع ما تنضج العقول عادة . م إن الفرس ومن على شا كلتهم من 


. ) دائرة المعارف لابستانى ( مادة عبد الله بن المقفم‎ )١( 


عت اللاديت 


ام واليكانو| أصحاب العل فى البلاد العربية . وأرباب القم فيها . ة 
على الدولة الاموية نفسهأ أن تستعين عم وأن تفيل فق -. 
وتستخل معرفتهم بالعلوم التى لم يكن ايعرفها العرب إذ ذاك . 

ويظبر أن ابن المقفع كان على حداثة سنه وقنئذ من سعة العل 
وحدة الذهن وناهة الشان وحين الادب بحيث انه إزآاييه الولاة 
والآماء » يطلون إليه أن يكتب طم فى دواوينهم ؛ ويتقلد عندم 
بعض الوظائف اأتى كان يشغليا أمثاله من الموالى فى ذلك الوقت . 

غير أن من المصادر القديمة ما دوقع الباحث أحياناً فى حيرةعظيمة 
غهذا هو الِلاذرى فى كتابه قتوح البلدان 620 يذكر ١‏ أنه فى زمن خلافة 
سلمان بن عبد الملك :قلد عبد الله بن المقفع خراج بعض ولايات 
دجلة هن دد صا بن عمل الرحمن السجدتاتى , ؛ وكان هذ| والبا عل 
خراج 0-5 لمفة المشار إليه , . 
وحن نعل أ ن سلمان تولى اللافة بين سلتى ست و تسعين ربع ربعن 
البجرة ؛ فكيف يتفق ذلك وما ذك رتاه منذ حين من أنه انق 1 مضع 
اف العام | السادس أو السابع بعد الحجرة ؟ 

وألذى لاشك فيه أن بن المقفع كنتب أبزيد بن عمر بن أبى صيرة 
ورعا كان هذ الأمعو أول الذين اتتدوا - الممفع ٠‏ وكان أبن 
أبى هميرة هذا واليأ على العراق من قبل مروان ين محمد آخر خلفاء بنى 
أمية ام 1-1#/),؛ وان ا مضع إذ ذاك شاب فى العثر دن من عهره 
أو يزيد . وكأن [ين أفى' هيرة هذا أحد الثلاثة الذون مضوا بشرف 
النضال الاخير ضد الدعوة العساسية » ودافعرا عن الدواة الاموية 


(1)خص 4"4غ#. 


بدة :14 نت 


دفاع الأبطال لولا أن هذه الدولة كانت حمل فى أحشائها جرائم 
المرض الذى أودى لم ا . وهر لاء الثلائة الذين قصب إلعمم : 
م وأن بن مد ونصر بن سيار » ويزيد بن عمر بن ألى هبيرة ١‏ 

وإذن فقد شيد أبن ا مضع مصرع الدواة الأموبة عن كثب 4 
وشهد الجهود ألتى يذلما أيطالحا فى سبيل المحافظة علا بومئذ . ولابد 
أنه عل بالمؤامرات الخفية اتى ديرت لإسقاطها ؛ وغير بعيد كذلك 
أن كون قد اتصل ببذه المؤامرات . 

وبعد موت ,ديد قيل إن أبن ال مقفع كان يكتب لآخيه داود بن 
عبر بن ألى هميرة ؛ وإنه بقى تكنّب زماناً ذا الآمير فى دواوينه 
يكرمان . أم لا يسقيعد بعد ذلك ما ذكره الجبشيارى ( فى كاب 
الوزراء والكتتاب ) من أن ابن المقفع كان ,5 لشب السيم الخ ويلدى 
النى كان واليا على سابور قبل أن #قدم [أما سشيان ن بن معاورة )١(‏ 
وقد دكون المسيح الخو لدى هذا هو الذى سلط ابن الاقفع على سفيان 
أبن معاودة ‏ فى قصة طوبلة ون كرهأ ال لاحت استطاع 
المسيم فى نبادة الام أن مبزم سفيان بعد أن أوغر صدره من أبن 
الممفع » فكان ذلك من الاساب أتى انتبت بقتل هذا الكاتب 5 
سكرى بعك . 

إلى هذا الوقت كان صاحنا ل يزل على دين آبائه مجوسيا شديد 
القسك يدبن المجوس أو دين زرادشت . ثم كان لقيام الدولة الجديدة 
1 ى أن سفان بن معاوية قدم إلى سابور 7 قبل الارفة 
حمر بن عبد الءزيز ٠‏ ولا فى أن هذا خطأ من النسات فخلائة عمر بن عبد العزيز 
تقم بين عانى ( 5ه ل ١١٠ه)‏ . والمصادر تدانا على أن سفيان بن ٠اوية‏ كان 
بعيس فى زمن الليفة النصور لا فى زمن الخليفة عدر بن عبد العزين . 


حت 4ح 
عل أنقاض الدواة القدمة من جمة + ولاستصال العباسين شأفة 
الأموين من جبة ثانية ؛ واتعصب العاسيين فى أول أمرهم للدين 
الإسلامى من جبة ثالثة ‏ كان لهذه العوامل كلرا فما تزعم ‏ أثر 
عظم فى نفس هذا الرجل الذى شهد مصرع الدولة الرائلة . فلعل 
الرجل أن يكون فكر فى موقفه إذ ذاك » ورأى أنه لا شغى له أن 
ينقضى يا نقضاء تلك الدوزة !| تى 5 رمه بعض رجاطأ : انم الخير 
له يومئذ أن ركب خطتين مها : 

أولاهها المأدرة بالاتصال سعض رجال الدواة الجديدة ؛شأنه 
فى ذلك شأن بقية الموالى من الفرس . 

والثانية : أن يعتنق الإسلام ابزداد تقريآً من رجال هذه الدولة التى 
ذهب رجاها إلى أنهم من آل البيت وأنيم من نسل عم النى 

ولقد أفلح الرجل فى خطته الأول منذ أتصل بأعمال الشيفة 
المنصورء فكتب لعيى بن على والى الاهواز وازم بعض بنى أخيه 
إسماعيل عم المنصور يدهم ولشتعل لبر 0 
م ب لم ثااث للمنصور هو سامان . وكان يفدعل آل سلمان بنعلى 
بالئصرة رجل من البادية قال له وان الجا فوس ارين ددن ققدي 
عده صأ 0000 الملغاء والفصحاء . وقمل إنه عن هذا 
الرجل أخذ أبن المقفع | الفصاحة وتلق العربية » فصحت سليقته » 
واستقامت عربيته ٠‏ ومكن متيأ جمد 5 

واقد أفلح ابن المقفع بعد ذلك فى خطته الثانية . فيقال إنه ينها 
كان عثى ذأت يوم فى طريق ضيق إذ جمع صبياً تلو بصوت مرتفع 
قوله تعالى : « ألم نجعل الارض مبادا ٠‏ والجال أوتادا ٠‏ وخلقنا م 
اجا وجعلنا نوم سماتا, الآبة فوقف منصتا ع أتم الطفل قراءة 


سس اج مم 


المورة بم قال فى نفسه : , الحق أنه ليس هذا يكلام بشر ء . ولم يليث 
بعدهأ أن ذهب إلى عسى بن عل وقال له : « لقد دخل الإسلام فُْ 
قلى وأريد أن أسل على يديك , . فقال له عيسى : « امكن ذلك بمحضر 
من القواد ووجوه الناس » فإذا كان الخد فاحضر ء . ثم حضر طعام 
أوسى عشية هذا اليوم » خلس ابن القع يأكل ويزمزم على عادة 
المجوس . فقال له عيسى : أتزمزم وأنت على عزم الإسلام ؟» فال : 
هكرهت أن أبيت عل غير دين و فليا أصبح 5 عل بده وصار كاتا 
له واختص ,ه (20") , 

على أن إسلام ابن المقفع موضع شك بين الباحثين إلى اليوم . 
ونحن أميل إلى الثغك فى إسلامه . وسنقيم الدايل على ذلك . وما نآن 
إلا ظنا » والله تعالى وحده علام الغيوب . 

1 

هذا وين كر صاعد الآنداس فى طبقاته أن ابن ا تفع كان كانيا 
للنصور وأخذ كثيرون عنه هذا اقول : والواقع أن ابن المتفع م 
يكن قط كاتا لهذا الخليفةالعياسى و لكنه كان يكتب_كارأيت _ 
لأعمامه من دونه ولم يكن المنصور علىوفاق مع أعمامه هؤلاء. وكان 
ابن المقفع من قبل بكسب أمعض رجال الدولة الا'موية الذين 
عرفوا بعداو.م لرجال الذعوة العاسية . ويظهر أن صاحينا كان 
تغرف أخلاق الخلفة 2 معرفة جيدة . وأنه كان بحس عوقفه 
منه إحساسا دقيقا . وأنه من أجل ذلك لم كن شكر فى أن «تصل به 
د مجان ( شرح حال ابن المقفع بالفارسية الااستاذ عاص إقبال عن 
صاحب كتاب تاريخ طبرستان ) . 


حص له 4 تيننا 


إتصالا وثيقا . ولا يطمع يوماً ما فى أن يكون أثيراً لديه .. بل أزعم 
لك فوق ذلك إن موقفهذا الكاتبكان عدائيا أو كالعدائ للمنصور. 

ونحن إذا تصفحنا كتاب ( الوزراء والكتاب ) للجرشيارى ل 
لبجد قبه نصأ مدل عل أن أبن المقفع كنتب 5502 وار كان كتنب 
له بالفعل ‏ اعنى الجبشيارئ هذ كر ذلك . بل إن الجبشيارى نص 
قوق هذا كله « أن الذى قتل ابن المقفع هو أن أبا جعفر تآل يوماً 
لانى أيوب المورياق ‏ وقد أنكر عليه شيئاً : كأنك مسب أنى 
لا أعرف مو ضع اكت ان وهو ابن الاقفع مولاى ! فلم بزل 
أبو أدوب خائفاً له . يسعى ويدب فى أمره حتى قثله92؟ , 

ذا كاد الجبشيارى قد امهم بأن يذكر أن ابن الإتففع كان 
كاتا للسيح الخويلدى ‏ ا قدمنا ‏ فل لا يتم كذلك بأن يذكر 
وهذا هو الأآولى بالذكر ‏ أرن ابن المقفع كان يكتب 
للخليفة نفسه , 

بقيت مسألة فى حياة ابن المقفع نحب أن نل ما ما استطعنا وهى 
ما عسى أن يكون اللون السياسى لهذا الرجل ؟ 

ليس لدينا نص صر يم ولا غير صريح كن أن يدن إل توم ما 
تريد . ومع ذلك فلنستحرض تلك الحادثة العظمى من حوادت التاريخ 
الإسلاائى ‏ وهى حادثة سقوط الأموبين وقيام العا سمين غ وهى 
الجادية التى شهدها ابن ال أمفع بئفسه . وى وسدما ما يعيننا على 
قم هذه المسألة . 


. حتاب ( الوزراء والكتاب ) لجيشيارى تحت عئوان النصور‎ )١( 


تعرف أن الدولة الأموية كانت روعانية خاالصة فى إدارتما : 
عر بية خااصة فى حياتها الاجتاعية والخاقية . فكانت تمل إلى العرب 
وتكره الموالى عامة ‏ وتسكره األشر س متهم و خاص . وتعرف 
أن الموالى غضمو! لذلك . وأسروا فى أنفسهم العرب شرا وتواصوا 
على قلب الدولة الآموية العربية وكان أ كثر هؤلاء الموالى من الشيعة 
فقالوا : نطالب بالخلافة للعلويين . وحجتهم فى ذلك أن العلويين أحق 
الناس بها . وأخلقهم بوارثتها . وبدأو ادعوتهم سراً ‏ لم يكمد يعم 
هم أحد أول الآ . ولكن نفراً من العباسيين علبوا ذلك اأسر 
وأحدوا أن يلعروا هذا الدور السياسى : فأخذوا يتماقون الموالى من 
الفرس . واستطاعوا إن تاقوا كم شم ان يشتركوا معهم فى 
مؤ امتهم . وخدعوثم يومةّذ عن أنفسهم هذه الجيلة . وهى أنهم 
الوا للسوالى : إنأ داعون مثلك لال البيت . 

ولكن من ثم آل البيت ؟ : أما الفرس فيعنون آل البيت العلويين 
وأما العباسيون فيفهمون أن آل البيت ثم العباسيون وظل كل فريق 
يضمر فى نفسه ما يفهمه وما يعنيه وسارت الدعوة فى طريقها السرى 
الذى نعليه حّى نجاوزته إلى طريق ألعان . وهنا أظبر العناسدون أنهم 
يقصدون أنفسهم ,آل البيت . ورأى زعم الموالى إذ ذاك ١‏ أبو سلءة 
الخلال, وهو الذى كان عبد الآامور يالكوفة أن الدعوة صائرة 
عل ما يكره ‏ إلى بتى العاس لا أبناء على . فأبطأ أول الام فى 
إعلان 5 بالفعل فى مابعة السفا ح . بل إنه حدس السفاح 
فى بدنه شهر بن كاهلين وحظر على ل واط فق ف اتنا ذاه 
براسل بعض العلويين فى الام ويطلب إللهم أن يقيلوا الخلافة , 


من ذلك ما حكاه المسعودى من «١‏ أن أبا سلية بعث برسول محعه 
كتاءان على نسخة واحدة إلى رجاين منأاعلوبين : أسحدهما أبوعيد ألله 
جعفر بن شمد بن على بن الحسين . وثُأنسما أبو حمد بن عمد الله بن 
الحسين ,م يدعو كل واحد منهما إلى الشخرص إايه ايجتهد فى أن حمل 
أهل خراسان على بيعته . . فقدم الرسول المدينة على أبى عبد الله 
جعفر بنتمد فاقيه ليلا,فلبا وصل إليه أعلمه أنه رسول أبى سلمة ودفع 
امه كتابه فقال له عمد الله: وما أنا وأبو سلية ؟ وأبو سللة شيعةلغيرى! 
000 ف رسوله فتقرأ كنتابه ونه ها رأ. مت قدعأ أبو عيد الله 
بسراج ثم أن كناب اويا ووضعه عل السراج حتى احترق 
وثال لأرسول : : عرف صاحمك بمارأيت ! ثم أنشد قول السكبيت 
بن وي 

أيا موقداً ناراً لغيرك ضورها 

ويا حاطياأ فى غير حملك ت#طب ؟ 

عخرج الرسول من عنده وآتى عبد الله بن الحسين فدفع إايه اللكتاب 
ققيله وقرأه وابتبج فليا كان الغد ركب عيد الله حماراً حتى أنى مزل 
25 عد ألله جعفر بن يمد وأطلعه على كنئابي أى سلبة وحادثه فى الااص 
وأخذا يتنازءان حتى قال عبد الله لأبى عبد الله , والله ما منءوك من 
ذلك إلا الحسد, ذتال أبو عبد الله : « والله ما هذا إلا نصح منى لك 
وقد كتن:!! ابو سياه يعثل ما كتنب به ليك فلم بجد رسوله عندى 
ما ونحد 55 واقد أحرقت كتنابه قبل أن أقرأه فانصرف عمد الله 


من عيك جعيدر مغضما 200 4 


(١1)مروج‏ الدهت للمسعودى ص ع ١‏ ؟ وما بعد هأ ٠.‏ 


د 1 2ح 


من هذه القصة وأمثاما عل أن الوا عع ترس يا 1 
يقضدون بدعوتهم العلويين . ولكن العلويين كدأ مهم القدم كانوا 
فى هذا وفى غيره من الزاهدين : مدت الخلافة | امهم بدها ولم بمدوا إاما 
أ مهم ٠‏ ففاز با العباسيون من دونهم ورجع الموالى بعيظهم وأحموا 
أن يصلحوا خطأم ويظبروا الميل إلى العباسيين . ولكن هؤلاء لم 
خف عليهم اهو امو اله لد اهن زعيمهم أى سابة فتربصوا به الدوائى 
5-5 على رغم أنبم أظهروا له المودة بادىء الرأى ‏ جنم بن 07 
ادهل علوم أن متكوا أ ذأ الرجل 07 شولوا بأنفسرم كر هذا 
ولا أشْحد 3 وقوى أمر ثم و بعودوا محاجة إلى د 50 
فى القضاء علمه : ك] فكروا فى اننا كل رعلا آنس أصبح مخثى بأسه 
منذ ذلك 3 وهو أبو مس الخراسانى . فأغروا كلا منالرجلين 
بالآخر » التهبى الأمر فى قصص طويلة مولمة بأن قضى على ألى سلبة 
الخلال؛ م على صاحيه أنى مسلٍ الخ راساتى ! وخلا وجه الخلافة لبى 
ا 

إذن فن الخطأ أن نظن أن الموالى من الفرس كانوا عياون إلى 
العاسيين : فالموالىكانوأ يكرهو م ورعا كان كر ههم هم - لا يقل 
عن كرهمم للامويين من 0 . وإنما كان هوى الموالى فى الحةيقة مع 
العاويين 0 هو لاء مون [ القن أن طااب عب بد لفق الرجل. 

الذى اجتبدوا فى [إلماسه ثوبا من!اجلال والتقديس خرح به على نفسه 
عن أن كون إسانا حكسائر الناس , ولآن العاويينكانوا ينثمون 
إلى الحسين بن على وهو زوج لابنة الملك بزدجرد من ملوك 
د اذا أفضى الملك لكأ أعاو يبن فكأ نما صار فى الةيقة لاحفاد 


جه /إ1 4 سد 


من أجل ذلك أزعم لك أن ابن المقفع ‏ وهو أحد هؤلاء 

الموالى من الغفرس بل من أعظا م شمانهم شأنا وأنيهم ذكرا جل كن 
عاسى الموى ولاكان عر الميل . واسكينه كان عاوى السياسة فارسى 
النزعة قبل كل ثىء . فهو على الأقل كان لا حب اأعماسيين ولا يشعر 
قلمه بالمودة الخالصة هم ولا لخلفائهم »ولا للعرب من أجلهم ؛ ومن 
أجل أنه أخذ نفسه بالإخلاص فذقط لآصله الفارمى ! ذلك عندى 
هو اللون السياسى العام لابن المقفع الفارسى . وتلك هى العقيدة 
السيأ سعة التى كان يصدر عنما هو وأمثاله من ألفر س الذن غلموا عل 
أمرم ‏ ول حكدوا منذ البداية تدابيرهم ٠‏ فأعطوا العباسيين باليد 
اليسرى ما كانوا يريدون أن يعطوه للعلويين بالينى 

9 قابل العماس.ون ذلك كله بالغدرءوكان 56 يعض العذر, لانهم 
لم يكونوا مقصودين با لدعوة ألتى فازوا بها على كره من زعماء الفرس. 

كان أبن المقفع إذن من أعداء الدواة الجديدة ومن المتظاهرين 
فى الوقت نفسه بصداقتها » ورءا أنه | كتسب الحق السياسى الآخير 
من دراسته لتاريخ الفرس وثنقله كديا فارسية ككرتاب كليلة ودمنة 
وغيره 5 ستوضح ذلك بعد . 

ويظور أن ابن المقفع كان يفهم ذلك من نفسه حق الفهم فيرى 
أن الغرس المزموا اها ولا بد هم من أن ينتصروا بطريق غير 
السياسة . 

ويظبر أن الخليفة المنصو ركان يفهم ذلك منه » وسترى فى قرب 
مهاية الكتاب أن لهذا الخليفة يدأ فى قثله يا كانت له يد فى قثل غيره 
من زعماء الفرس كأنى سامة الخلال وأبى مس الخرامانى . ظ 


يا 

ويظور أن العامة كانوا يقيمون ذلك أيضاً هن أبن ا ممفع / وأعله 

كن معروفا لهم بالعداوة للعماسيين واعله كان متها عددثم ١‏ أسكمد 
هذه الدولة الناشئة أأتى أثامها العناسيون ١١‏ , 


)١(‏ ترجم ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان لاحسينف بن المنصور الحلاج 
( الذى مات مصلوباً فى صبيحة الثلائاء؛ ؟ذى الفمدة عام 08 للبجرة ) ولقل عن 
إمام الحرمين أبى امالى عبد الملك الجويى أنه قال ما نصه : « وقد ذكر طائفة من 
الثقات أن هؤلاء الثلاثة سك ويعنى بهم الملاج وأبا طاعر سامان بن ألى سعيد 
أأقر مطى المعروف باخنابى وابن المقفع سل تواصوا على قلي الدولة والتعرض لفساد 
المملكةو!تمطاف القلوب واسّالتها وارتاد كل واحد منهم قطراً: أماالجنانى فاختار 
الاحساء » وابن المقفم توغل فى أكناف الترك » وارتاد الملاج قطر ينداد 6 
عليه صاحبهابالملكة ..» ومحن نقولمم ابن خاكان « وهذا كلام لا نيم عند 
أرباب التواريخ لعدم اجماع الثلاثة يوقت واحد أما الحلاج والهنابى فيمكن اجماعهيا 
لأنها كانا فى عصر واحد ولكن لا أعلى هل احتمما آم لا ولا ممكن أن ابن 
المقفم أحى الثلاثة المد كورين ٠6‏ 

ونا أعرك للقارى »ه أن بسنأ نس إت أراد بموضوع القصة دون أشخاصها 
فلعله يستدل بها رغم بطلانها عب على رأى.الناس ف ابن المقفم واعتبارثم إباه عدواً 
للدولة العاسية لا صديقا ذا . 


العصدزالان 


إن القارىء الادبين الصغفسير والكبير لابن المقفع » مهما كان 
المصدر ااذى اسةق منه ما أورده فييما من الح5 والاواعظ وا زرشاد 
والاصائيم لا يكاد يتردد لحظة فى أن صاحيبا 31 على جانب عظم 
من حسن الآدب و نمل الخاق . ورمما كان من الحق علينا أن نعترف له 
لقو كتير من هذا وأن نرى فمه فحما جذاباً يحسما إل النفوس حمل 
الناس على احترامه وتعديره والاججاب به وق كب الآدب قصص 
كثيرة تجعلنا نشيد له بكل هذا الفضل . وخير لنا أن نورد شيئًا هن 
هذه القصص على سهيل الثال : روى اه باخ أبن المتفم أن جاراً 
أه يبيع دارا له لددن ركيهء وكان لس فى ظل داره . فقال : ماقت 
إذن حرمة ظل داره إذا يأعبا معدما وبت وإجدا . حمل إ'.ه 0 
الدار وقال: لا تمع (0©, وقال سعيد بن سل قصدت اللكوفة ؛ فرأيت 
ان الح ترهي وو عا د 5 فقلت ركمى دين . 
وال : هل رأدت أحد| ؟ قلت رأدت | شعرمة ووعدنلى أن أكون 
مريما امعض أولاد الخاصة . ذال : أف أبجمعلك مدي فى آخر عمرك؟ 
0 منزللك ؟ فعر فنه. فأتانى فىألم, وم الثانى» وأنا نا مشةرل بقوم يقر أون 
عل فوضع بين بدى مند يلا فاذا سد : اضرو مكدورة ودراهم 


,”50*١ عيون الأخبار ج اص‎ )١( 
) رم 4 ابن المقفم‎ 


جد ء. 8 عمد 


مثفرقة مقدار أربعة 7 لاف درم .. ا فأخدت ذلك ورجعت به إن. 
البصرة وأساءنت به 69 , , 

و ليس أدل على وؤاء اأرجل وصدق بلائه فى خدمة إخوانه 
وأصاقائه من أخماره مع صديقين له هما : عود اميد بن حمى وعمارة 
ان حمزة : فأماقصة عد الميد لك أو 1 ار 55 وقميا 
يقال إنه لما قتل مروإن بن محمد آخير خلفاء بنى أمية استخؤ عبد اميد 
عدر عله عند أبن الممضع وكان صديمًا له ( وفاجأههما الطلب وهما ق. 
بيه : ذقال الذين دخلوا : 4 عبد [حميد ؟ قال كل وإحد منهما : 
أنا : خوفا على صاحه إلى أن عرف عند اميد وسليه الفاح إلى 
عند الجار 9© . 

وأما قصة عمارة بن حمزة فيرو ما انا الجيث.ارى فى رضن أعلاق 
أبن المقفع حين يقول عنه ء وكان سريا سخيا يطعم الطعام ويتسع 
على كل من احتّاج إليه . وكان يكتّب لداود بن عمس بن هيرة على 
كرمان فأفاد معه مالا , فكأن بحرى على جماعة من وجوه أهلاليصرة 
مايين انسيائة إلى الالفين فى كل شبر . وكان بين أبن ا مقضع و ببن. 
عمارة بن حمزة مودة . فأنكر أبر جعفر عل عمارة فى وقت من 
الأوقات شيئاً وثقله إلى الكوفة . وكان ابن المفقع إذ: ذالك بها فكان 
يأتمه وبزوره , فميئا هو ذات نوم عنده . ورد عل عمارة كاب و كله 
أ أمصر تعلبه 1 ضيعة جاورة أضمعمةه تباع قات دمعنه ل" تصاح 
إن ملكيا غيره . وأن أهلبا قد بذلوا له ثلائين أ'ف درم . وإنه إن 
م يتبعها فالوجه أن يديع ضيعته . فقرأ عمارة الكتاب وقال : ماأيب. 


(١)الزء‏ الأول من محاضرة الأدباء س 58« (*) شرح العيون ص ١44‏ 


د اوج د 


هذا ! وكينا يشير علينا بالابتياع مع الإضافة والإملاق . و نحن إلى 
البيع أدوج تاك وكيله ببمع ضيعئله والانصراف [إأيه و تجمع 
ابن المقفع الكلام وانصرف إلى منزله وأخذ سفتجة إلى الوكيل 
ثُلاثين ألف درثم لنت إامه على اسان عمارة : إلى قد كنت كنت 
الك ببيع ضيعتق . 9 حضرلى مال . وقد أنفذت إليك سفجنه لت 
الضيعة امجاورة لك ولانبع ضيعى . وأقم مكانك . وأنفذ الكتاب 
بالابتياع إلى . ووجه الكتاب إليه مع رسول قاصد فورد الكئاب 
على الوكيل وقد باع الضيعة . ففسخ البيع وابتاع الضيعة انجاورة 
و دثن لي نفسة : فليا 
قرأ عمارة الكتاب أكثر التعجب ؟ ولم يعرف السيب وسأل عمن 
حضر عدد ورودكتاب الوكيل : فقيل له : اين المقفع : خهل أنه من 
فعله . فليا صار إايه بعد أيام وتحدما قال عمارة : بعثت بلك الثلاثين 
أاف درم إلى الوكيل وكنا إايها ههنا أحوج : قال : فإن عندنا 
فضلا و بعث إليه بثلاثين ألفا أخرى . 
مثْل أعلى للوفاء والصداقة . ومثل أعلى للمروءة والإخلاص ؛ 
رجل بورد حماته فى سبيل صديقه وقد أوى [إأمه ويعرض ننفسهالخطر 
بريد أن يدفعه عزه . حتى لسخمل إلى الذين أتوا للقبض على صديقه أنه 
الذى ينشدو نه ثم همون بقثله أو القيض عليه ولا أن يشير علهم 
صاحه أن |صبرو | فإن الكل منا علامات تستطيعون أن تعرفوه ما . 
فيفعاون وتظبر الحةيقة آخر الامر ! ورجل ينفق ماله فى سهيل صديق 
آخر فيستنقدذ له ضمعة كاد الفقر أن يفقده إياها » ثم يشترى له ضيعة 
أخرى كانت تفوقها وكانى تعتمد عليها الضيعة الآولى ٠‏ ثم لا يكفية 


ل ا ل 


ذلك حى يعطى صد رقّه وق هذا كله ثلا يسن ل ان الدارم علش 
عا إلى اندي #ود عايه ضياعه بنتاجيا » و تخدق 0 من خيراثما 
ورجل يعرف للجار حقاً» وللجوار ذمة ذلا تطاوعه نفسه أن يبيع 
جاره بيتا لدين ركية حتّى أداه عنه . ورجل يكثر عايه أن برى واحداً 
من أعها به تضطره الحاجة إلى أن 7 اول ميمة النادوت: 7 إذ ضعف 
وظبرت عليه علامات |اشيب قيمده بكل هذا المال الى يغنيه عن 
ذل هذه المبنة ويعفيه من آلامبا . رجل هذه أعماله وتلك 5 ثاره لابد 
حقيقة أن يكون عظم الحظ من نبل العاطفة . وفيض الإحساس. ودقة 
الذوق : وسلامة الطوءة وسمو الاق وصدق الاخلاص ا 

كان هذا الرجل م وصفه الجاحظ , جواداً فارسا جميلا» . وكان 
هذا الرجل مسرفا تمدو عليه النعمة ويعرف كيف يشكرها وينفع 
ا الناس , و لكينه كان إلى جانب ذلك عيل بطبيهته الفاسية إلى ليون 
وإلى اللدو . وشأنه فى ذاك شأن أمثاله من الأدياء فى ذلك الوقت . 
قال هارون : وححة اق ادر أبوب قال حداى مد بن ملام قال : 
اجتمع عدّد أبن رامين معن بن زائدة» روت إن حاكم وأين المقضع 
فليا تغنت الزرقاء بعث معن إليها بدرة فصبت بين يدها : ولم 1-0 
عند ادن المقفع درام ' قدحث فجاء بصك ضبعته وقال هذه عبس دة 
ضيعتى خلا ؛ فأما الدراه فا عندى منرا ثىء . » (1) 

وقال الجاحظ «كان وألة بن الحياب و مطييع بن إباأس ء ومتقل 
ابن عد الرحمن اللالى ؛ وحفض بن أبى وردة وأبن التفع ؛ ويونس 
ابن 5 فروة » وحماد عجرد ؛ وعلى بن الخليل . وحماد بنأى 5 


.١* الأغابىج داص‎ )١( 


سسا “ات ندم 


الرواية وابن الربرقان» وعمارة بن حمزة» ويزيد بن الفيض ؛ وجميل 
ابن حفوظ . وبشار والمرعت ؛ وأبان اللاحق ندماء بجتمعون على 
الشراب وقول الشعر » ولا يكادون يفترقون و.مبجو يعضيم بعضا 
عرلا وعردآ وكليم متهم فى دينه» . | 

كان هؤلاء جممعاً متهمين فى ديم . ورما كن ا الممفيع أعظمهم 
شهرة بتهمة الزندقة , على أن صاحينا كان إلى زندقته وإلحاده # إنصح 
ثىء من ذلك - فنكها خفيف الروح مرحا -لو الدءابة . ويظور أن 
هذه الأخلاق كانت تميز الزنادقة أو المشبورين بين الناس ما . ولولا 
ذلك لما قيل ف المثل ( أظرف من زنديق ) ويدلك علىظر ف ابن المقفضع 
ودعائله قصئان :إحداهما ممع رجل يل والاخرى مع رجل ثقيل : 

قال الجاحظ : , وروى أحهاينا عن عبد الله بن المقفع أنه قال : 
كان أبن جذام الى مجلس إلى ؛ وكان رعا انصرف معى إلى المئتزل 
فيتغذى معنا ديةيم إلى أن إسردء وكنت أعرفة بشدة البخل وكثرة 
امال فأ على فى الاستزادة وحمت عليه فى الامتناع » فةال: جعلت 
فداك : أنت تظن أنى من يتكلف وأنت تشفق على لا واه إن فى 
إلا كسيرات يابسة وملح وماء الحب . فظننت أنه يريد اختلاىبتبويل 
| لام عليه . وقأت : إن هذا كقول الرجل ياغلام أطعمتا كسرة 
وأطعم السائل خس تمرات ء ومعنا أضعاف ما وقع اللفظ عايه . 
وما أظن أن أحداً يدعو مثلى إلى الحربية من الباطنة ثم يأتيه بكسرات 
وماح . فليا صرت عنده وقر"يه” إلى ع وقف سائل باأدسبات فقال 
أطعمونا مما تأ كلون » أطعمك الله من طعام الجنة » قال : بورك فيك , 
فأعاد الكلام قأعاد ذلك القول ٠‏ فأعاد السائل فقال . اذهب ويلك 


فقد ردو| عليك . فقال السائل سبحان الله مارأيت كاليوم أحدا برد 


سدم وح مد 


من نعمة والطعام بين يديه . قال : اذهب ويلك وإلا رجت إامك 
والله فدققت ساقبك . قال السائل : سسحان الله ! ينبى الله أن ينبر 
السائل وأنت تدق ساقيه ! فقلت ( أى ابن المقفع ) : اذهب وأروح 
نفسك فانك لو تعرف من صدق وعده مثل الذى أعرف للا وقفت 
طرفة عين بعد رده إياك 20 ! 
قبل : وأتق رجل ابن المقفع فى حاجة فل يصل إليه وكان أبن 
المقفع مستثقلا له فكتب بيت فى رقعة وأرسل به أيه : 
هل لذى حاجة إليك سبيل 2 وقليل تيثى لا كثير 
وفع عله : 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل 2 وقليل من اللقضصسل كثير 
فأجايه أ جل : 
قد بدأت الجواب منك بفحش2 أنت باأفحش والبذاء جدير 
فضحدك و قطضى حاجته 290 . 
وكيف لا ركون صاحينا ظريقاً امنا رقءق الحاشية ؟ أليس كاتدأ 
هن الكتام ل قن من أعظمهم نا 6ن النافن: شردوة: الث 
بأخلاق الكتاب» أل تر إلى الذى يقول : 
وشثمول كأنما اعتصروها من معانى شثائل الكتاب ! 
1 تر إلى كيف شه حلاوة الخر علاوة أخلاق الكتاب ؟ 
والدى لقد جممع أبن المقفع إلى حلاوة فى الروحدقة فى الوق ومراعاة 
عظيمة له ؛ قبل إن عيسى بن على دعاه مرة للغذاء فقَال : أعز الله 


(؟) كتاب اللماسن واأسأوى: ص ؟ 5ل. 


لدنج سم 


الأمير . ولست يو للكرام اكيلا قال: ولم ؟ قال : لآق مزكوم » 
9 والزكمة قبيحة الجوار مانعة من عشرة الأحرار ١‏ » 5 

وروى الاسجعى أن ابن المقفع فتل. .قرو أديك ؟ فقال نفسى : 
إذا رأيت من غيرى حسذاً أتبته » وإنرأيت قسحا أبيته , (»وروى 
المدائتى , أنه كان ابن الاتفع محبوساً فى خراج كان عليه وكان يعذب . 
لما طال ذلك وخشى عل نفسه . تعين من صاحب أاعذاب مائة ألف 
درم فكان بعد ذلك يرقق به إبقاء على ماله , (9) وهذ! يدل على ذكاء 
لك المقفع وحسن حمائه 

تستطيع بما عرضناه لك من أخلاق الرجل 5 الآن فيل 

معى إنه كارن يسدر فى كل عيل من أعماله عن ميدأ من المادىء 

الأخلاقية لأتى براها خليتة به وبأمثاله منفضلاء الناس . وكان«صدر 
ىكل أنعاله عن فثرة عى من خلق نفسه و تلبجة من تانج فلسفئه )ع 
فكأن عقلهلادينه ‏ كائناً ما كان هذا الدين ‏ هو الذى كان .يديه 
إلى الطردق التى يسلمكيا فى معاملة الناس و مواجبة الأاشماء 01 
رغمته فى المثل العايا وتعلقه ما هى أأتى كانت تحمله على فعل اير للانه 
خير . واتجنب الخرت لانه خبث . وهو إذن من كانو| يعبدو نالفضلة 
لاعبادة العبيد » و !كن عبادة الأحرار » تحبا ليس طمعاً فى الثواب 
ويحتنب ضدها ايس نوفا من انتقاد أو عاب » واسكن يحب الفضيلة 
لاما رذيلة »ولا بعنيه بعد ذلك أن يكون الدين الإسلاى أو الزدا لشى 
عيمعث هذأ أأمغض 0 الحمب ١‏ 

5 أن أو ضح اهن حادق الرجل دزيدان من تصورنا له 

خ عا مه 
)0 عبيون الأخباق ص *١1١‏ . 


07 ا . كا 


و لطمعمه ها الأول :فاسظطتاغه المدو و ايده بالتهية م يشول 
الفلاسفة . وهو إماكان بأخل نفسه ,ذلك مع الذين خشى بطشهم 
ولا يأمن غائلتهم كالمنصور ء ويظهر أنه أفاد هذا الخلق من قراءته 
كتاب كاءلة ودمنة » ومن اشتغاله ينمله 7 اللغة العريية , و نحن نعل 
أن هذا الكتاب يحتوى على اندع القن وات ذف كتير ين 
القصص التى تدعو إلى اصطناع الحيل , والقسك بأخاا ف سابد كنرة 
أظبرها الحذر ؛ وليس قكاف: أن الرجل قد تأثر إلى كي مبذه 
القصص . وأن عقله كان «تطور فى أثناء قراءتما وتقايا : وأن مثله 
العلبا كانت تتغير تمعا لذلك . ويطول بنا اللقول لو أردنا أن نعرض 
لك شيئا من تلك العير التى اششتمل عليها كتاب كاءلة ودمنة وتأثر با 
ابن المقضع على هذا الوجه الذى نشرحه . 

أماانان الكلقة حد وو هال اتصوف الركل. الخيد 12 
فى خاطرى إلا عليه فهو السخرية وشدة التبكم » ولكن الرجل 
كان لا ينال بسخريته أبداً إلا العرب ولا يقصد بتبكمه قوماً غيرم . 
وإ[أليك فى ذلك قصة , المريد ». 

و حدث شميب بن شسة قال : كنا وقوفا بالمدبد ؛ إذ أقمل ابن 
المقضع فيششنا به ويد ناه بأ أسلام و فراعلا السلام م قال و 0 
إلى يروز وظلها الظليل وسورها المديدو يمرا العليل فعود مأ يدانم 
تمبيد الأرض » و أرحتكم دوابم من جهد الثقل . - . فقلنا و ملنا , فليا 
استقر بنا المكان قال انا : أى الأمم أعقل فار نظا ل بعص 
وقلنا: اعله: أراد أصله من فارس ! فقَلنا : فارس فقال إسوا بذلك. 
إئيم ملكوا كثيراً من الارض ووجدوا عظما من الملك ١‏ وغليوا 


لس كياج سب 


على كثير من الاق . ا استنبطوا شيئا يعقوم ؛ ولا ابتدعوا باق 
ال 

قلنا : ذا روم : قال أحماب صنعة 

قلنا : فااصين : قال أصاب طرثة 

قلاا : فالهند : قال أحاب فلسفة 

قلنا : فا أسودان: قأل سر خلق الله 

قننا : فالترك : قال كلاب مختلسة 

قلا : فالاور : قال بشر سابمة 

قلنا : فقل : قال : العهرب! 

فضحكنا ! ذقال : أما أنى ما أردت موافقتم . ولكن إذا فاتتى 
حظى من النسب فلا يفوتتى حظى من المعرفة » إن اأعرب حكات 
عل غير هثال مثل .لها . ولا آثار أثرث ؛ أصحاب إبل ونم » وسكان 
شعر وأدم ؛ جود حدم بقوته ويتفضل عجبوده ؛ واشارك فق 
مبدوره ومعسوره ء ويصف الثىء يعقله تسكن قدوة » ويفعله 
فيصير حجة و حسن ما يشاء ء فيحسن » ويقبح ما يشاء قبح » أديتهم 
أ نفسهم ؛ ورفعتهم مهم 6 وأعلم يم وأاستتهم . : .. واشتح 
لله ديه وخلاقته مم إلى الحشر . . أن وضع حقهم خسر »؛ ومن 
أن" ر فضلهم خصم !ع (0© , 

كششيرور. هن التقاد يشكون فى هذه القصة . لانهم فهموها من 
ناحية واحدة » هى أتها مدح للعرب قاله رجل لاحب العرب 
والحشيقة أن طلم المة قبمتم| . فين المع فيبا 5-5 العوت مق 


(١)العقد‏ افر يد 0 01 ص 0 


سس لأرح اس 


عد و ان عضر ع حيو لياجتاق الرى عن نيد يه 
عي و سدم . وأذلك ضحك وساوه أولا حين قال إن ألعرب 
أعقل | الام م أجل ذلك أ هو فى مدحهم أمخيق سخره متم 1 
ولكن لاشيك عندى مع ذلك أن جلساءه كاثوا يفيمونه جسداً ع 
دكانوا وبر لون كن به ان يقول لهم إن العرب قوم لاحظ لهم 
من الحضارة ولا من اأرق : ٠دثم‏ جياع لا يحدون ما يأ كلون ‏ ومع 
ذلك فقد فتدوا الفتوح وملكوا الامصار وهم لا يمتحقون من هذا 


333 ا 


فالقصة إذن لاميرر ارفضها » ولكنى أشك قط فى جانب 
سين مني ب :زهو عطانن الاساوتا» فاسلوت: | ا لت 
فى الجزء الاخير من القصة س قريب من 50 الجاحظ وطريقئه 
فى الترسل . ولايمعد عندي أن تكو الشعوبية فى الآرن الثااث 
الحجزى قد استغلت هذه القصة إلى حدما . ويزيد أصحاما فى القول 
فأضافوا إليبا هذا القدر. 2 

وهذا الذى فلناه عن قصة المريد يصح أن وله عن هذه القصة . 

ور 1 الشعر وفضياته وكانابن المقضع حاضرا فروى عنه أنه 
قال «١‏ أى حكية تكون أبلغ وأغرب أ أعجب هق غلام بدوى ل 
ماه ول يشبح من طعساأم : يستوحش من السكلام ٠‏ ويفزع 
من البشر ويأوى إلى الفقر والبرابيع والظباء . وقد عالط الغلان 
وأنس بالجان . فإذا قال الشعر وصف مالم يعده ول يعرقه ثم يذكر 


اسن الاخلاق ومساوما “أو ممدح و مجو ويدام ؛ويعاتب ولشب » 


8م سد 


ويقول ما ,كنتب عنه » ويروى له ويءتى عليه , (© . 
ألا يدل كل هذا على أن الرجل كان ينفس على العرب كل ثىء 
حتى الشعر الذى هو كل ماود به الصحراء وكل ما يفتخر به أهليا على 
أهل الحضر ! 
ونحكى الجبشيارى أيضأ أن أبن المقفع لاوحد ماقد عزم عليه 
سفيان من تقطبعه على ذلك الوجه الذى وصفه انا قال أسفيان : والله 
أنك للقتلنى فتقتل بقتل أاف نفس » ولو قلل مائة مثلك ماوفوا 
بوأحد م نشد شهر | : 
إذا ما مات مثّل مات شخص 
موت وله خحاق صككير 
وأنت يموت وحدك ليس يدرى 
موتك لا الصغير ولا الكمير !! 
إن دلتنا هذه الرواية على شىء فبى تدلنا على 6 الأرجل من 
أمراء العرب وذلك حتى فى أشد ساعات الخرج ؟ 
ومن هذه القصة وأمثالها تعرف أنه كان مستيتراً ببعض أمراء 
العرب وستعرف حين ستعرض شيئًا من رسالة ( الصحابة ) أنه كان 
مستبتراً كذالك بةوانين العرب ؛ وستعرف حين أعرض لاتهام الناس 
له بالز ندقه أنه ربماكان مستهترآ بعقائدم نفسها , 
والخلاصة أن ابن -المقفع كغيره من الناس يدين بأخلاقه كليا 
إلى العصر ألذى عاش فيه . ويدين بأرائه كلها لمطااعاته وثقافته . فهو 


010( زهر الأداب على هاءشى اأعقد الفريد بج * ص ل 


6 


مولى فارسى وتر من العرب ألذين غليوا على آبائه وأجداده » وهو 
رجل عدت وأديب اجتاعى قدر له أن يدرك عصر الانتقال هن الدواة 
الأمونة أأعرية إلى الدولة العياسية الفارسية . وتمتاز عضور 
الانتقال عادة بأنها عصور الدرد والتمانة والشك : وبيأئما عصور 
النشاط والحركة وحرية الفكر وتناول كل شىء ياانقد . نشاهد ذاك 
فى العصر الذى ميد اللجمهورية الفرنسية : وتشاهده كذاك فى الآاسر 
التي تنتقل باأشعب الإنجادزى من حالة إلى أخرى . 

وإذن ثلا تعجب من أن يكون صاحنا ظرافاأ مأاجنأ«قدر مألسمح 
له يجون هذا العصر . نشيطاً عاملا بقدر مأ سمح له شاط تلك الفثرة 
مفكر آ بااقدر الذى يتفق وثتافته التى حصلبا » فاضلا بالمقدار الذى 
يلاثم قراءته التى أكثر منهاء حذراً حازما على النحو الذى يتطليهال من 
الذى عاش فيه شا كا شديد السخرية والهم على نحو إشمع بهغريزة 
السيطرة ‏ 5 يقول علاء النفس » لاتعجب من أن يكون ابن المقضع 
ذلك ال ربعل . فإن عصر الانتقال الذى نلفتك إيه فى فرنسا قد أنامج 
وقو لكي و «روسهو »ل مسرا نه وغيرثم عن المتشككين والمشرعين 
والساشيرين والأمردين على الهماة والاحماء 8 


الفصثيزالثالث 
ابن المقفع ونظرنه الى المثل الأعلى 


وإذا حدنتك عن مكانة ابن المقفع فإنى محدثك عن مكالة الكتاب 
فى عصره قبل كل شىء , ونحن نعل أن الكتاب فى ذلك الوقت كانوا 
يؤلفون الطمقة المستنيرة لاتى لآ قلوب العامة وتظبر علءها الئ.مة 
وتسيطر على أكثر شؤون الآمة حى قال بعضهم : 


مأ الناس إلا ال كته م فضة فى ذه سه 


ل أدر كرا دتاهمو لشكدسسة هن #هسنيةه 


ون نعرف أيضا أن الكنتاب فى ذلك "١‏ وقت كالو أ يعون 
كله واحدةٌ لانم أهل صنئاعة و[احدة ع ا 0 اد هذه الأ ثفة كان | 

يتدرجون ف اارق إل أن يصل ذووالكفاء منهم إلى مذصبب الور زير 
فكان سكل قش 4 وزير كاتب من دونه كتاب لسمعد طون بأخر دن ع 
أمثاهم وهكذا : مثال ذلك أن عمرو بن مسعدة كان يكتب المأمون 
وكان دكيتب لابن مسعدة رجل اسمه الحسن بن عسى . فكان عسك! 


الرجل كاتا لكاتب . 


وكان هؤلاء لكاب جميعا منالفرس . وكانوا يتأثرون فى أخلاقهم 
2 خاص ودء“ول الجرشيارى ب وكان من سوام ملو لذ ارس 


0 


ان يلبس أهل كل طيقة من فى خدمتهم ابسة لا يابيها أحد من فى 
غير تلك الطيقة » فاذا وصل الرجل إلى الملك عرف بلسكه صناعنه 
والطيقة التى هو فما . . فكان الكنتاب جميعاً فى الحضر «السون 6 
المعبودة . . . وكانت الملوك تقدم الكتاب » وتعرف فضل ص 

37 بةء وتحظى أهلما عا بحمفو 0 الرأى إلى الضناعة » وتقول 
م نظأ م روغ فال الملك » وماء الساطان » وم الآاسنة الناطقة 
0 ك ء وخزان أمواهم » وأمناوم على رعيتهم وبلادهم . وكان 
ملوك فارس إذا أنفذوا جيشاً أنفذوا معه وجبا من وجوه كننانهم 1 
وأمروا صاحب الجيش ألا بحل ويرتحل إلا برأ ٠‏ يبتغون بذلك 
فضل رأى الكاتب وحزمه 2 


وابن الأقفنع من هذه الطقة من الكنْاب الذين كانوا بحسون أن 
اتنا الفر س ٠‏ ونحدون أن بفخروا على العرب بصناعة الكها ب 
يفخ عابم هؤلاء بالخطابة . على أنهكانت لابن المقفع منزلته التى 
تأافت له من أخلاقه ومصيزاته وجبوده وفضائله » فالحق أنه إذا كان 
أبو مسل الخراسانى يعتدر البطل السياسى للفرس ‏ وأول الذين مثلوا 
الناحية الحربية منهم ‏ فإنه ينبغى لابن المقفع أن يعتير اليطل الآدنى 
للفرس » وأظرر الذين مثلوا الناحية الآدبية هم. صم الادب العربى 
مبذه الصغة الفارسية »؛ وتوفر على نشر الثقافه الفارسية » وسلءت له 
يذلك العامة الادسية ؛ و تسعله الكثيرون من رجالات الفرس فم 


(١)البشيارى‏ ص *وما بعدها. 


ع سد 
يتجاوزوا المابج الى رسمه لنفسه ولابلذوا شأوا أبعد من الذى بلغه . 

در امن أ لفقمه عظاء فأرس فقال : 0 أت الله عز وجل بالإسلام 
فكانر | كنار أخمدت وماد أشندت به أأري ع مُزقوا كل مزق ٠‏ 
فل ببق فى الإسلام منهم شريف يذكر إلا أن يكون عبد اله بن المقضع 
والفضل بن سبل , (© , 

وذكر الجاحظ , أنه كان قاف الكتاي الكثير المعانى الحسن 
النظم فين-ه إلى نفسه , قلا .رى الاسماع تصعى إأيه ولا الإرادات 
تيمم نحوهء ثم يؤاف ما هو أنقص منه ملتبة وأقل فائدة ثم ينحله 
تمك ألله بن الأقفع أو سبل ن هارون او غيرهها من المتمد مين ومن 
قد صارت أسعاقم من المصئفين فيقيلون عامأ ولسارعون 1 لديا 
لااىء إلا انسبتها إلى المتقدمين , . 

واو عاش الجاحظ فى عصرنا هذا لوصفنا أيضاً ذا الوصف ء 
فيحن لا تزأل نقدس القدم انه قم ولا تحفل ااناشىء الحديث 
لايه ناشىء :و حد مث | 


وى الأغان 2 حد نا البزيدى قال 2 : حد الى سمى 


حدانى أختى أحمد قال : سمعت جدى أنا عمد هول مأ الخليل 


حك أبله قال + 
ابن أحمد فيقول لى : أحب أن بجمع ببنى وبين 0 


وأاق ابن المقفع فيقول : أحب أن يجمع ببنى وبين الخليل بن أحمد؛ 
لجمعت يياهما فر نا احي كاين وا كد غلا ٠‏ ثم افترقنا فلقيت 


. 73 التثيه والإشراف ص‎ )١( 


الخليل ؤقلت : بأ أر! عبد أل رحمن 7ه رأبت : صاحدك؟: آل ماسّئت 
من عل وأدب إلا أنى رأيت كلامه أكثر من عله . ثم اقيت 
ابن المقضع فقلت 57 رأبت صاحيك ؟ مأل : مأشئت من عل 
وأدب ألا أن عقله وعلبه أ كثر 00 ؛ وى روايات أخرى ا قيل 
الخليل: كيف رأيث ابن المقفع ؟ فقال : علمه أ كثر من عقله ٠.‏ وقيل 
لابن المقفع :كيف رأيت الخليل ؟ فقال : عقله أكثر من عليه 29 , 


ويظهور أن كلا من الرجلين رأى فى صاحيه رايا قرأ جدأ هن 
الصواب . فابن المقفع فارسى وأسع العلى . يستوعب علوم الفرس ٠‏ 
ويضيف [إأمها جزءأ غير سير منثقافة المند والعرب والموتأن . قعليه 
إذن أوسع من عقله . والخامل بن ألمد عر لى عتاز بحدة أاذكاء “عدم 
د 6 4 أن ال عنها إنها عربية خااصة 
فعقله إذن أوسع من عليه , ومن أجل ذلك كان الخايل 7 أحين 9 
بطبيعته إلى الخاق والايدا 5 فاخترع عل أ لعر وض واخترع طردقفة 
المعجم فى اللغة. وأما اب ن المقفع كان عمل بطبيعته إلى التصئيف 
وتأائف النظريات والاستفادة من عليه التاريغ . فظبر أثر ذلك 
فى كتبه وخاقه . - يقول ابن خلكان تعقيماً على هذه القصة السابقة 
فكان كذلك : أدى . أدى اليل عقله إلى أن مات زاهدا ؛ وابن المقفع 
إل أنمأت قتملا بوت لتاب كنة . فق مروت الخامل حق أنه أراد 
أن مخترع فكاف اطياب:» نال اريك ون أفرق نوها نمق :اينات 


)001 الأغابي ج م ص كلا . 
(؟) أبن خلكان ج ١‏ ص 54١ومعهم‏ الأدباءوج؟ ص7١‏ وتاريخ طبرستان 


بنثت 8 حب 


“تمضى الجارية بدرم إلى البياع فلا ممكنه ظلبيها ؛ فدخل المسجد وهو 
يعمل فكرة فى ذلك » فصدمته سارية وهو زافل عنها لفكره فانقلب 
عل ظيره فكان سيب موتهع (2 , 

والناس بعد يجمعون على أن صاححمنا كان إماما فى الرلاغة غير 
مدائع حتّى ضربوا! الأمثال بملاغته قال أو كام : 
فكأن قسأ فى عكاظ مخطب وكأن ليلى الأخيلية تندب 
كير عزة يوم بين ينسب)2-0- وابن المقفع ف اليقيمة يسبب(0) 

وروى أن جعفر .نحذار من وزراء الدولة الطولواءة وده رجلد 
بقصيدة منها : 

باحكسرويا فى القد لم وهاشيا فى الولاء 

ا ابن المقفع فى البيا220 ن وطاإياساً فى الذكاء ©» 

وقال صاحب الفهرست ٠‏ بلغاء الناس عشرة : عيد الله بن المقفع » 
وعمارة بن حمزة » وحجر بن مد . وحمد بن حجر 2 وأنس 
ابن أنى شيخ وعليه اعتمد أحمد بن يوسف الكاتب ‏ ء وسالم » 
ومسعدة » وأطرير » وعبد الجبار بن عدى , وأحمد بن ,بوسف» 0" 
وينقل السوطى فى كتتابه عن حمد بن سلام : « سمعت مشاخنا 


كحي 


.اا!١ ص‎ ١ ابن خاسكان ج‎ )١( 
. 4١٠ (؟) ديوان ألى مام ص ة" ص‎ 
, 1١5 (؟) معجم اللدان ج ؟ س‎ 
ء.ا١55 الفبرست ص‎ )4( 
. (ه) المرهر ج ؟ ص 45؟‎ 
) ر (م ه ابن المقفم‎ 


د ب 


يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحابة أذ ى من الخليل بن أحد ولا أجمع» 
ولا كان ف أأعجم أذى منا ابن المقفع ولا أجمع » زاوم أن" لامي . و 
قال كلاما معناه 3 أداب أبن المقفيع فلم أر ذيها لحنا إلى موضع. 
واحد وهو قوله ‏ العلل أكبر من أن تحاط بكله عفذوا ١‏ العشء 
وكان الصواب أن يقول نخذوا بءضه بغير م آل » ٠‏ وسمع أي العمنا.. 
بعض كلام اين المقفع تقال دي ' اسان فصيح ؛ وطبعيه 
كيم ٠كأن‏ أنه وأو منشور » وروض ممطور 


وأعشب من هذا كله أن يتهم الناس ابن المقفع لبلاغته بأنه عارض 
الأمرآن لوأ د ومن الاءات الى ل ينسح على منواطها » ولا سمحت 
قربحة مثالا قوله تعالى : حتى إذا جاء أمرنا وفار الأنور . إل 
قو له تعالى وقيل بعداً للقوم الظالمين . ولهذا فإن | ن التفع نا 
عارض ألثّرآن ووصل إلى هذه الاية قال : هذا ما لا يستط 6 البشر أن 
بأتوا بمثله وترك المعارضة وأحرق ماكان اخثلقه , ١١‏ 


ومضى الناس ف هذه الآقو| ال » ألتى وصفوا مما بلاغة أ ن المقفع : 
وتبعهم الخرون فقالوا فالرجل مثل قولم , اا الم ؛ وأطيل 
كثيراً لو أتيت نك على جم بع هذه الأقوال . و كد شد عن هذة 
المع ا إعجاز القرأآن وقبه -3 ووقد ادعى 
قوم أن | 0 عارض القرآارن وإما فرعو إلى الدرة البيمة . 
وفيا كا ن أحدهيا راي حكاء كل أمة 


. ١78 كتاب الفوائد لابن القم الحوزى ص‎ )١( 


د برا سمه 


مذكورة من قبل ؛ فليس فبها شىء بديع من افظ ولامعنى » والآخر 
فى ثىء من الديانات ء وأخثى أن يكون موف الاقلاتى هنا هو وحده 
الذى أمل ةا الكلام ., 
كنا على مدح المأدحين وقدح القاأدحنن لامكننا 5 تقمل هذه 

الأحكام كلها أو بعضها دون أن نعرض لما بالبحث والمناقفة » ومن 
ددا ان ارين 57 أبن لمم ممع دراسة 1 در المستطاع : 

ومن حقنا أن نظبر الناس على رأى فى أسلوبه رعا كان مخاافا 
لارائهم إلى الآن . وذلك ما أرجو أن أنيض به بعد ااسكلام عن آراء 
ان المقفع فى الدين وآرائه فى الاجتماع . و طبعى أن هذه الاراء كانت 
أثراً من آثار فاسفته ونتيجة من تانج عقله . وحسينا فى تباية هذا 
الفصل أن ميد إذلك بالإجانة غ هذا اليقال:: 

ماهى طبيعة عقل أبن المقضع أو ما هو الاتجاه العام +ذ! العقل ؟ 

يوون إن الكتاب والشعراء فريقان : مثاأيون وئوزاة146 
ووافعيون منوزلوعم . نأما الآاواون فيصدون ىق معوم و لسا رهم 
عن عثل لسيطر عليه الال 'دثم داتما يتجهون 2 أدمم إلى المثل 
الاعلى . وأما الآخرون فيصدرون عن عمل أشد تعقيدا من العقل 
الأول فصفو ن الحيأة الواقعة أمامهم » ويصفونمافيهامناضطراب 
وتعقيد والتواء . ولكن أى هذين الفريقين من الأدياء سابق الآخر 
فى الوجود الومنى ؟ أظن أن طائفة المثاامين أو الك لين لدان تميق 
فى وجودها ااتارمخى طائفة الواقعيين » وذلك بأن هؤلاء الواقعمين 
حتاجون فى كت باتهم وأشعارم إلى مبارة فى الوصف وغنى بالاساليب , 


حك 1ب 


وعقل بعى بالتفاصمل . وهذا كله 55 لأسا بقَين الأو لين من الادياء 
الما لدين . 


ولا غرابة فى ذلك ؛ فالآدب كاالتصوير » والآديب كالمصور ء 
والمصور لاجد عناء فى أن راسم لك صورة لغادة هى المثل الأعل فى 
اخالية بو > نها صورة لاحماة فها لآنها لاتمثل عاطفة ما . وهذا 
المصور نفسه ‏ لايستطيع إلا بعد جبد أن برسم صورة لاتعنى 
باجمال المثالى مقدار ماتعتى بامال الواقعى أو مقدار ماتعنى بامشاعر 
والرعدةان وق كل ذلك فى الموسيق فهبى ساذجة باعثة على الطرب 
فى أول عبدها بالوجود ‏ ولكن لابد أن عضى زمن غين السير حدى 


تقوى على ااتعبير عن يتلف العواطف وشت المءانى . 


وفى الدب العرقحاظل اكير الكثاب مثالا بذ[ المفق اق 

المدر الأول من تاريخ الثثر الفنى » ورقيت الخال ع لحم 3 

"الت وداة اناد فى القرن ااثالك الهجرى » فاستطاع أن يذ ال 

هذا إلنشر ويصف به ألوانا من المعاتى والإحسام 0 فى مقدور 

أها تل هد املكف | ن «صفوها . وما كأن تسر مم هذا الوصف ,2 
والكتابة على عردم طفلة أو كااطفاة فى الميد ؟ . 


ولك أن تقارن بين الصورة الذهنية لما كتيه ابن المقفع فى اللأدبين 
الكبير والصغير » وبين الصورة الذهنية لما كتبه الجاحظ فى رسالة 


. ر كتاب ( رسائل اطاحط ل ) الى ى جعها المسادونى‎ 1١١ 


لق عد 
حم هل | التعمير ع فسترى أن أألصورة الاولى اليه ىه بالدمية الى 
روقك منظرها وتعجبك بساطتها ولكنها لاتشبع فيك ناحية .من 
زواج الفن الصحيح . وأما الثائية فصورة حية ناطقة كن أن تسرك 
وترضى ذوقك الفنى معا . 
الإسلائى ‏ أو قل ثالى ائنين مضا بفن الكتابة العربية رجل كان 
وأذع فى تفكيره أبدا إلى المثل الأعلى فيظهر أثر ذلك فى كنابته 
واعل كناب 5 الآأذب اسن » بكون اهدق فيال م تقول د 
فو حين اسان 20 عن السلطان 5 عنه ]ا يجب أن عن 
عليه السلطان الكاما لى فى حكاه وسماسةه وأخعلاقه وحدسن سير :4 ؛ وهىو 
إذن نصضف المثل الاعل !| للساطا كن وتخااف قَُ هذا كل اخااهة رحلا آخر 
هو مكيافل . 
أجل نخااف م مكمافل فى إبطاأم | فأقد 21 هذ أ عن عدامه 
الوك وأحو لم ٠‏ فوصفبأ ووصفبهم 5 رون أنفسهم وم برام النأس 
هن ح و كم يأ ل إنه لم دقف عند هل | ده ادن | أحماناً ألا 
سي الال الغش والكذب #واحاد أن خااهوا قوأعد 
ينحصر فى م أن الذاية تترر الواسطة » 
ويينا كان مكيافل يول هذا وأكثر منه فى كتابه , الا مير , إذا 
ان الشمع شرل كنا د الاأدب الكبير', ما مائصه : د أس لليلك 


أن دغضب » لان القدرة مئوراء اعت ورر امن له أن الس انه 


د دك ١‏ سد 


الايقدر أحد على اسشكر أهه على غير ماريد , وايس له أن سخل لانه 
أقل الناس عذراً فى تخوف الفقر . وليس له أن يكون حقوداً لآن 
خطره قد عظم عن مجاراة كل الناس » . فكأنه إتما بصف بذاك 
المثل الال . 

وابن المقفع إذا أحب أن يكتب فى الصديق فإنما ,كنتب أيضاً فى 
المثل الأعلى لما ينيغى أن يكون عليه الصديق . و لعله كان بحس من نفسه 
بذاك ويرىأنه يكلف الناس ما لا يطيقونحين يأخنم بأن متذوا مثال 
الصديق ااذى وصفه هم . فانظر إلى قواه : ١‏ إنى برك عن صاحب 
لى » كان م نأعظم الناس فى عينى : وكان رأس ما أعظمه فى عينى صغر 
الدنيا فى عيئه . كان خارجا ءن سلطان بطنه فلا ينشرى مالا جد : 
ولا كثر إذا وجد . وكان ارجا عن ساطان اسأ نه قلا يمول مالاايعلم . 
ولاعارى فما يعم » وكان خارجا عنسلطان الجبالة فلا يقدم أبدأ إلاعلى 
ثقة بمنفعة . وكان أكثر دهره صامتّاً فإذا نطق بد الناطقين » وكان برى 
مده عا د هيها فاذا جاء الجد كان كللمث عادية » . وذلك إلى أن 
يصل إلى قوله « فعليك مبذه الاخلاق إن أطقت ؛ ولن تطيق » وانظر 
إلى قوله « وان تيطق » كيف يصرح بأنه لايتوختى الواقع « وأسكن 
أخذ القايل خير من ترك اجميمع » . 

هذا العقل الذى يتجه أبداً إلى المثل الأعلل ‏ هو الذى كان «صدر 
عنه ابن المقفع فىكل ما يكب أو يعمل أو يقول . وهذا التاريخ ااعظم 
سداناد يخ الفرس القد.م ‏ هو الذى كان يلف منه ابن ال مضع 
مايصل إأمه من نظريات فى السياسة أو الاجتماع أو الدن . شأنه فى 
ذلك شأن غيره من المغسكرين والفلاسفة لاضنهقون أفكارم وإنما يجىء 


د 
أفكارم تنيجة العمدوراألتّى سبقتهم اوتكون كا ابم سجلا لها .الس 
قد احتاج العرب بعد موت الابى إلى خليفة ؟ فنشأ عندم معنى للخلافة؟ 
وأصبيح ل مع الزمن قوأعد معروفة ؟ أن مورحم كالماوردى أو 
إن خلدون فشرح هذه القواعد وسجل هذه النظريات ؟ . هكذا فعل 
أرسطو فى كتابه م السياسة » وهكذا فعل أصحاب الكتب المذهسية 
كااشهرستاق . ثم هكذا فعل مكيافلى فى إيطاليا واين المقفع فى بلاد 
العراق . وكان هذا الآخير برى فى حكومة الساسا نبين مثلا أعل الحكومة 
الرشيدة المستنيرة . فاج:ه دف أن ينقل للعرب صورة دقيقة لتلك 
الحسكومة . وتأثر با العماسيون فأصيحت إدارتهم تموذجا دقيا 
لإدارة الساسانيين . 


تلك إذن طبمعة ع ل أبن ال ممع ' وذلك إذن هو الايجاه الع ليل | 
العمل الذى اميا ز به ٠‏ وعل هل | اسان ثر ول أن نفوم أ ولا هلاه الأراء 
| ى أثرت عنه فى يه . وعل هذ | الاساسن تيفل إن تحرف 
تعد ذلك مكانته ف الادب العرى وحظه هن الملاغة ألعر ببة 5 


اس بي جم ممم را مم 


الفصيك لا لاول 
زندقة | نْ المقفع 


كان العراق من أقدم الأقالي الإسلامية عهداً بالحضارة . يقولون 
إنه كان مببطأً دنيات كثيرة وعدافا أشعوب عا لفة : من بابليين أن 
أشوريين وإيرانيين وكلدانيين وعرب ونبط وسوريانيين . كل هؤلاء 
صطوأ العراق فى فترات خالفة ع وكاهم تركوا ىُْ العراق بذوراً من 
من هؤ لام 0 خاص 9 الذن قامو| عل لسر المنطق اليونانى هنالك 
قبل مجىء الإسلام . فلءا أتى الإسلام بقى اأعراق غرة فى جمين المالك 
الإسلامية 3 وقليأ لض حماأة هذه الدولة القوبة 5 أو فل مخى 
و“لرهومثر! 5 عحيانا قاس به حرآرة المسلين ولشاطبم 3 ولو ده 
بيضاء تظبر عابا أعماهم وأفكارم وحركاتهم فىكل فترة من فترات 
تار ضخهم : 

استولى عليه المسلمون فى أيام عمر رضى الله عنه » واختطوا فيه 
هدينئين عظيمتين هما : البصرة والكوفة » فكانت كل مدينة منهما 


تنافس الآخرى فى ميدان العم والفكر منذ أول الآمر . وكان محدث. 


سلا لد 

العا انتوق عراء كوه شاط تهنا السرة ع عر امن 
الامرآء والكبراء والعامة 7 حلاق ذلك ف ردلة سليو ذ4 اليصرى 
إلى الكرفة وهز عه أمام الكوفيين فى قصص اطيفة :آذ كرها كتب. 
الادب والتاريخ 5 


و إلى ذاك كان العراق منذ هبط على 0 اللكوفة هدفاً 
لفق والذوراك الى بتارل قرنها وخر و الخره الكثيي 00 
إن هذه الفتن بنوع خاص هى اأتى أطلقت بعد ألسزة اله لقيم فى الم 
على هذا تأنه عخط لىء والحم على ذاك 3 بأنه مصسب : والاعتياد ف كل 
ذلك عل العقل والماطق قبل القرآن والسئن . 


ف ابن المقفع فى البصرة . وكانت البصرة يومءٌذ ممتازة بلون من. 
الحياةرعا خالفت فيه الكوفة نفسيا. واعليا كانت تدين يذلك 
اللون إلى هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلمبا فى فترات مختلفة » وأقامو[ 
بها يعلدون الناس ء وكا لهم فضل كدير فى تكو ينبا من الناحية العقلية ‏ 


فاقد نزل الرصرة منذ نشأتها عدد من الصحابة كان «وفدهم عمر 
ايها اتعا الترآن والحديث. فكان هؤلاء الصحابة هم الأساتذهالأاواين 
لهذه المدينة الحديثة . وكان من أشهر هؤلاء عمد الله بن مسعود الذى 
كان حب عس حبا جما وينحو منحاه فى التفسكير . وكان ع يفتى برأبه 
حين يعوزه النص فما يعرض عليه من المشا كل شم غلابن سكوة 
ف العمل بالرأى وساعده على ذلك أن ن أأعر أق نفسه قلي متحطر » 
أن لاهله بالمنطق عبدأ منذ لشره السر ما أمون ٠‏ 


وفى العصر الاموى ظبر بالمصرة عالم جرىء وهولى ممص هو 


بح وراك 


ء الحسن البصرىء كأن له أثره أيضا فى تكوين اليصرة . وكان الحسن 
قرع امداق حور م الا لا خثى فى الحق لومة اللامين . وفى طدقات 
ان سعد , أنه سأل رجل الحسن : ماتقول فى الفتن مثل يزيد ابن 
المملاب وابن الآخوف فال لانكن ع مؤلاء : ولا ع هؤلاء » 
قال ول من أهل الشام : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ؟ خضب 
م قا 
ولامع أي المؤسين )» .وأنت ترى هذا أنه كان تصيراً لحرية 
الرأى ٠.‏ وأرس هذه الحرءة كانت تلاثم قطرا كااحراق : فى حين أنه 
لاتلاثم قط را كالشام . ورعا كان ذلك من الاسباب النى أدت إلى 
بجاح معاونة ان أبى سفيان وفشل على بن أنى طااب منذ الفتنة الى 
أعتنت مععل عمان . وإذن فالحسدن المعيو قن يعابر نحق الاستاذ الثاى 
هذه المديزة الناشكة . 


م بيده تقار ا ثم قال : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ! نعم 


9 إن د وأاصل بن عطاء» كان من تاميث وق اأنمصرى وكان 
1 إلى سه . وعودثل بومأ أذ كا امنب ماده فرأى / فاضطار 

ساذه إل أن إقنصيه عن حت داقة الدرس ٠‏ فاعتزل واصل اه و نظم 
١‏ ده وسرعان ماظفر حلقة أخرى يشرح فيها اتلاميذه هذا الرأى 
وغيره من الاراء . ثم توسع واضل فى حرية الرأى » والاعتهاد على 
العقل » وسيق أستاذه فى ذلك . وأصيح بذلك زعما افرقة دينية هى 
فرقة ( المعتزلة ) . ومنذ ذاك الحين عظمت شبرة واصل فى البصرة ؛ 
وكان هن ىق علمنا أو تعااره الاستاذ الثااك لتلك المديئة أل. زأهرة. 


كان هذا كله فى العصر الآموى لآن واصلا مات فى عام ١١١‏ 


سس ثية ندم 


لليجرة . وكا نت هذه الحرية على عظمها لم تتناول من المشأ كل الفلب 
والدبنينة ماتعرض له امعتزلة فى العصر العامى » وهو العصر الذى 
كثر فيه نقل الفلسفة الدونانية والمنطق اليونانى . م قوى هذا النقل من 
شأن الحركة الفسكرية والإصلاح الدينى الذى كان ينشده المعتزلة فى 
ذاك اأوقت . 


م كانت الدواة العداسية ة » وكان قراميا على 9 الفر س ؛وكان 
لشجيع الدولة هم 4 50 علوم 3 وشحور هوٌلاء أنه 5 حان 
رقت اذى يتتعمون فيه من 0 3 سدم هو دين ا 
آخر الام ١‏ ل نكا وذ هر لاه الغعرس ف زقام العراق زو حو عام وى 
البصرة وبخداد 0 خاص 4 50 ها كان ممع به العراق من حرية 
ف إبذاء الرا ووأنا “أت الدولة مشغولة عنهم إذ ذاك بالسياسة 


و تشدلت قوأعد الملك 3 شدأوأ بددرون بور أأؤ ندقة والإلحاد 1 


وأكثر ماكانت تحدث هذه الحركات الطيرة فى الخفاء بنن 
جدران المنارك 5 بعيدأ عن عدون الدواة ورشماما الذين كانوا بتعقيولن 
دم حى لا تشع أراؤمم فى الناس . 


وإذت فاائصرة اتى مكن أن يقال إنها كانت فى طورها الآاول 
حو اءق رد طرو لفيا اتح يفقت العانضيية الطرياده فار اط 
التفسكير إن صم هذ! التعبين . ثم أصبحت فى طورها الثاىق عا 
الحسن البصرى تنزع قايلا قليلا إلى حرية التفكير . ثم نقلبا واصل 
إلى طور ثااث ماات فيه إلى فلسفة التعليل والتحليل » ا فق كين 


نب ايا علد 


من المسائل اأتى لم يكن يعر فيا المسلدون ‏ نقول إن البصرة أأتى مرت 
مله لاط وار الثلاثة المتدرجة » كان لايد لما من أن تدخل على بد 
الفرس فى طور رابع تتسلط عليها فيه رجال مغرضون » وطائفة ثاقة 
على الدين لاما كانت محتفظ انحلتيا القدئمة 0 قليل عق ألو لاع 
والتقفدايس . و إذا سألاتى من عسى أن يكون أسّاذ البصرة فى ذلك. 
الوقت أجمتك على الفور أنه مكن أن يكون و عبد الله بن المقفع » . 
نعم عمد الله بن المقفع هو أستاذ اأبصرة فى فجر الدولة العاسية أو 
فى ذلك الوقت الذى بلغت فيه الحرية الفك رية درجة عظمى ؛ وبلغ 
فيه نفوذ الفرس مبلخا عظما مخشى الناس شره عليبم وعلى الدولة . 


ولكن زندقة أبن ال ممضع قدر ا أن تفشل لسرعة عظيمة 5 
وكاتب عاميا أن تناهض مزل 00 الآمر . تاهضبا المنصور بطرت/عة 
ساشرة » و ناهضها المسلون أنفسوم بطريقة غير مماشرة . 0 
لك أن المنصور قثله بسسيا ؟ 1 ترأيضا المعثزلة مذذ ظبور العساسسين 
قل نظموا حركاتهع ٠‏ وتسلحوا بالماطق اليونانى الذى كان يعوزهم ., 
وعرضوا العقيدة الإسلامية البسيطة فى جوهرها عرضا فلسفيا يلام 
العقل المنطق » وحرروا عقول الناس وقاموا على تطبيرها من | فات 
الرافات ؟ وآمن الئاس يومد سلطان العقل شكوه فى كل شىء »: 
وعرضوا عليهكل أمور الدين والداما , قاكان منها متفقا مع العقل 
قملوه » وما كان منها غير متفق معه رفضوه . وكان المعتزلة | نفسهم 
رجال دين قبل أن يكونوا رجال فسفة » وكانوا مخلصين فى خدمة 
الدين » وجعلو اعن أدوات خدمته الفاسفة . من أجل ذلك استطاعو أ 


أن مزموا كل الأد بان انخالفة الإسلام ,وا 0 لكان من امحتمل أن 
دعاب دء:. رسن | سمدم ع لى أمره 3 وا كسك باهو فساداً لبس 
إلى إصلاحه من سديل . 


فا هى إذن ديانة الفرس التى كانت "ملا عقل ابن ال مفع » و نحن 
إلينا قله . فبعر ضيبا أحمانا على الناس لمفسد عليوم أمر ثم ويزعزع 
وم ععيك نهم 0 | 

مال الفرس منذ القدم إلى تتقديس هذا العالم » واعتقدو! بنضال تائم 
بين قرى عخثلفة ترجع كلا إلى شيئين هما: الخير والشر أوهما الذور 
والظلية أو هما ( يزدمان ) ٠‏ و( أهر عان ) . وتلك هى الديانة الجوسية 


واتقسمت ال#رسية بعد ذلك أقساماً فكان منبا عل الترتيب : 
( الكايومرتيه ) وهم القائلون بأن (كايومرت ) أول الاق 5 يقول 
المسلمون إن آدم أبو البشر . ثم ( اازرادشتية ) شياع زرادشث الذين 
زعموا أنه فى الثلاثين من عمره بعثه الله نبماً ورسولا إلى جميع الخلق : 
شم أوحى إأيه أن مباجر إلى باخ . وهناك أَخذ يبث الدعوة فى بلاد 
الملاك 50 بعض المؤرخين يشك فى الوجود المقيقى 
هيل | اارجل ياؤاقك | لقع اوتا ذهها ون عد ا ىر الأسلام. 55 
كتاباً فى تاريخ زرادشت ذهب فيه إلى أنه شخص خراق » وأنه 
ظير فى منتصف القرن السابع قبل المملاد» وكانت تعالوء موافقة 
الجوييلة فى ا كثرها ..وكان. هفل اذزادكيت 100 أنه خرن 
الالحة خعلها إلهأ واحداً له مظبران : مظبر الخير ويدل عليه «أهورا 


مؤدا» » ومظير الثر ويدل علءه م أفر مان ». وزرادشت هذا كان 
موحداً لاثنوياً ما يقول مؤرخو المسامين . واسكن من المستشرقين 
فق ذفيك إل 1ه كان ننور! لا موحداً : ومنهم من ذهب مذهياً وسطأ 
لسنا . فى حاجة إلى تقصمله . 
وزرادشت هو صاحب ااوكتايو ا اند علد الفردى وهر كتان: 
و الأوسما » قيل إِنْ عدد سوره 06 وعشرون وقيل إن مما أخيربه 
فى هذا الكتاب أنه قال وس ظهر فى آخر ألز رمان رجل * فى العمعدل 
وبميت 3 »ورد السن المغيرة إلى أوضاعبا الآولى تنقاد له الملوك : 
ولس لا | هه ور قينصر الدين الى . . » 602 

م من تلك التحل التى ظيرت فى فارس ( المانوية ) نسية ة إلى ماق 
اذى ظبر فى زمن سابور بن أردشير » وأخذ ديلا بين الزرادشتية 
والنضير ا لق فكان وقول وتو فزي رو للا بو لع ونع ا موس + الريك ل 
البيرونى « إن ماى ولإدسئة موم و ؤم وأنه ذ ر فى أنجماه اذى وضعه 
على حروف الابحد الاثنين والعشر دن أنه د ألفار قليط » الذى بشر به 
المسيح وأنه خاتم النييين .. وقال بقدم النور والظلبة'.. وحرم ذبم 
الجيووان:_ وإبلامه . وشرع وأميس يفرضيا الصديةون وهم أبرار 
المانوبة وزهادهم على أنفسهم : من إيثار المسكنة وقع النفس والشهوة 


)١١(‏ هذه العبارة فى كناب الملل و التحل للشورستانى ص ةة .١‏ ويظبر أن هذه 
الفكرة نفسها قد أدخلها الفرس ق الإسلام .ذلك بأن الاعتقاد فيظرور رجل يألى 
آخر الزهان ايطبر الأرض من الفساد ليس خاصا رس وحدهم أو بااسفين من 
بعدهم ولكنه اعتقاد كل آمة تقدس أبطانها » فإذا ماتوا أنكروا موتهم وءالوا إلى 
القرل بأنهم الختفوا فى مجاهل الأرض ليظبر وا قبيل اتهاء العالم.وهم يعزون أنفسهم 
عن الحزعة » ويأءلو ن فى المستقبل بعد أن يوا من المأضى 


ورفض الدنيا واارهد فمما ومواصلة الصوم .. وإدامة التطواف ق 
الدنيا للدعوة والإرشاد .. ,(©2. 

فا بذاك لم يكن عبايا فى تعالمه يا كان زرادشت لانه حرم 
عل الناس مارأنت هن الأشياء د من ذلك أنه حرم الزواج 
دى يتعجل القناء لهذا العام . فصرف الناأس عن العمل و دعام أل 
الزهد والصوم الذى حرمه و زرادشت» على أتماعه حتى لا يضعفوا 
عن أداء أعمالهم فى الدنيا والامتمتاع ماء ومن أجل ذاك ل تسكن 
المانوية ملائمة لعقل الفرس » بل كانت تعالهمه خطراً على الآمة 
الفارسية . 

وبذلك اعتير مانى , خارجاً على الديانة الجوسية القدمة » وهى 
الديانة التى جاءت تعا لي زرادشت موافقة لما فلم يكن بدلملوك الفرس: 
من أن حاريوأ الما وامة . قال وو 2 قال : إن هذا خرج 
داعياً إلى تخريب العالم » فالواجب أن ذدأ بتخريب نفسه قبل أن 
تبيأ له شىء من مراده 29 » ثم م به فقتله » غير أن تعالهه لم 'نمت » 
بل ظلت حمة تشغل أذهان الناس والفلاسفة منهم بنوع خاص . 

م من هذه المذاهب الفارسية مذهب « ار . وصاحبا 
د مزدك» قبل إنه ولد حوالى سنة 9ع م » وظور فى أ ايام د قيباذ » 
والد أ نوثمروأنودعا قيياذ إلى مهمه ف فأجاره إل ذلك . روىالشبرستاى. 


5 أن لود قأعد على ترسيه فُْ العام الأعلى عل هممة فعود حسر و 4 


م٠0 الآثار الباقية للبيرونى ص‎ )١( 
؟٠م (؟) الآثار الباقية لابيروبى ص‎ 


بح وياد 


ف العالم الاسفل وبين ديه أربع قوى. .. م أن بن بدى لخسرى 
أربعة أشخاض .. ورثلك الأربع تون فى العالين إسمعة من 
وزراها ... وهذه السيعة تدور ف [أنى عشر روحانيين وكل ]اسان 
اجتمعت له هذه القوى الأربع والسيعة والاثنا عشر صار ربانيا فى 
العالم السفلى وار تفع عنه التكليف » والذى كان عن م مزدك ٠‏ بنوع 
خاص هو أنهكان يدعو إلى مايصح أرى نسميه و بالاشترا كية . 
إذ كان مردك ننبى الناس عن القتّال والعداء » ولماكان أ كثر ذلك 
إنما يتمع بسبب الأآموال والنساءء فقد أباح الأموال و أحل النسساء 
وجعل الناس شركة فيهما كاشتر! كهم فى الماء والنار والمواء . وفى 
هذه المبادىء ما فيها من القضاء على الآسرة وعلى المع . ولهذا أسرع 
ماوك فارس أيضاً فى التخلص من هذا اافيلسوف ال”طرف . ويقال 
إن الذى :بض بذاك هو أنور شروان . 


ذكرت لك طرفا من تلك الديانات أتى اعتنةها الفرس » وذكرت 
لك من قبل أن ابن المقفع كان زرادشى المذهب كأمثاله من الموالى » 
والمهم هنا هو أن ذهنه 6 قلت لك لم يكن خاليا من هذه المذاهب كلا 
وأنه كان يقرأ عنها » وأنه كان يعرضبا على عمّله بين حين وآخر ؛ 
وأنه مضطر من أجل هذا كله إلى أن دكون كثير الشكوك الدينية الى 
أتعيته وأتبكته . وظبر أثر ذلك كله فا كان يفسلف فيه من حديث 
كان يدور بينه وبين أصدقائه و نظرائه من كان مختلف إامهم بالبصرة 
وختلفون إليه بها . 


وكان من هو لاء مطيع بن إبأس ووأ ل لمة بنالحماب 4 و تحى بن زياد 


الحارثى 29 , ويونس بن أنى فروة,29, وحماد عجرد ‏ وكانت لخاد 
هذا مقطوعة مانوية قالها هو وكان ينشدها الرنادقة بأعتيارها صلاة 50) 
دقو اظلن كام وعارويى حوز اد رودل يقال انو لفل 
قتله المنصور لآنه أنكر الجيياة الآخرى. ثم بشار بن برد وأيان 
ا بن عيد ميد اللاحق حت الدف نظم كليلة ودمنلة ونظم كذإك كتاب 
أبن المقفع الذى يعرف يأسم وك م 
وهكذا عرف الناس ابن المتضع يأل ندقة ٠‏ وهكذا| اشتبر أمره 
ما ٠‏ وهكذ! تناقل الناس أخاده عنهأ د عن الخليفة الممدى » 
وهو الليفة الذى عرق عحاربته للزنادقة ‏ أنه كان يول داتما 
دما وجدت كاب زندقة إلا وأصله ابن المقففع , ! 
ويقول الصفدى 27 كانت آراء ابن المقفع الإلحادية منقولة أو 
معروطة فى كتّب الزنادقة الممزوعة » . 
وحفظ الناس قول ابن المقضع حين من ببيت من بوت النار بعد 
أن سل فتثل قول الاخورضن + 
يابيت عاتكة الذى أتعزرل حذر العدا ويه الفؤاد موكل 
إنى لأامنحك الصدود وأتى سما ايك مع الصدودلاميل! 
وفى الأغانى 2") أن أبن المقفع قال هذين البيتين معاتمآ طائفة من 


)١(‏ الأغانى 1 4١‏ والسعودى م _ م.م 


(؟) الأغانى 1١١‏ مم (؟) الأغاقى 1 4ن . 
(#4)الأغابى ١: ١+‏ (ه) الأغالى 1١‏ ه١.‏ 


.١6 )1(‏ ( م" ابن المقفم ) 


لز نادقة كان قد قبض عابم » وكأن من بينهم ولده هو ؛ وقد مروأ به 
دون أن يسادءوا عليه خوفا من أن يلحق به ضرر إن ساموا . 


على أن فى إجابة ابن المقفع عن سؤال عسى بن على حين رآه 
زمزم عشية اليوم الذى عزم فيه على السلام مايدانا على م الرجل. 
وسخريته وشكة فى المزدكية والإسلام معأ على السواء . 


ولانذهب يعبيد أ فأمامنا كتتاب كلمل ودمنة وشه يأب رزويه . 
الذى يزعم الباحثون ‏ وأنا من هؤلاء أنه من إضافة ابن المقفع . 
ومن هذا الباب نستطيع أن عرف شيئًاً غير قليل عن أخلاق | بنالمقفع 
وعن عقيدته . أما أخلاقه فقد ذكرت أنه كان لا يصدر فهيا عن دين. 
وإنما كان يصدر فيها عن عقل لا يؤمن بالدين » وهو مع ذاك محب 
الفضيلة لآنها فضيلة ويكره الرذيلة لأا رذيلة. انظر إلى قول ابن المقفع 
على لسان برزويه , .. فليا خفت من التردد والتحول رأ. ت ألا أتعرض 
ا أتخوف منه المكروه » وأن أقتصر على عمل لشهد القيرآاة توافق 
كل الآديان » فكففت يدى عن القَتل والضرب . وطرحت نفسى 
عن ال مكروه والغضب والسرقة والخيانة والكذب والميتانوالغيية(21., 

أما عق.دته فقد تسخط 2 أن اليم لماظلا واضياً فم اماو الكائب 
فى هذا الفصا لدو له دحاول اعفانها عا كان 
يكده حول هذه الشكوك نفسها من عيارات إسلامية يرضى 1 الرأى 
العام . وهذا قوله على لسان برزويه ٠‏ فليا ذهبت الس العذر لنفسى 


: كتاب كليلة ودمئة ص م طبعة الوزارة‎ )١( 


قُْ لزوم دين الأباء والأجداد ءلم أجد لها على | لوت على ! دين الابأء 
طاقة » بل وردنا ترية أن تلفرغ لأبحث عن الآديان والمسا لد عنيا » 
والنظر قيبا 0 .الخ » 

شم أخذ الكاتب بعد ذلك سوق الامثلة الكثيرة لك حالة من 
حالات العقل عندما يكون واقعاً تحت تأثير هذه الشكوك الدييب 
ألجبدة ‏ فاقرأها إن شت فى كتاب كلملة ودمنة ع عا 0 
لذلك أيضاً عند اللحث خاصة فى هذا الكتاب . 

فلع قأم الاستاذ , «مخا دل ان جو يد عأم و١‏ بنش 
كاب عنوانه , الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه اعنة الله آمين 
قاسم إبراهيم علمه من الله أفضل الصلاة والتساى » : 

ومئذ ذلك الوقتت ‏ كا يقول الاستاذ غبرائيل ٠‏ وضعت هذه 
المسألة ‏ وهى زندقة اين المقفع على قواعد ج ديدة » وقضى على 
ا حاولات الساذجة التى قام بها «كرد على » لتبرئة ابن المقضع من :همة 
اارندقة التى نسها إلى خت المعتزلة » وأرجعبا إلى الحسد الذى نحمله 
الناس للشخصيات العظيمة © . ١‏ 

والقاسى بن إبراهيم هذا يا فى وعمدة الطااب وأنناب أى ال 
هو التاسم بن إبراهم بن طباطبا بن اسمياعيل الديباج بن إبر اهم الغمر 
ابن الحسس امثى ين امسن بن على بن أنى طااب ». كان يكتى أيا عمد 
وكان 3 فُْ دبال الأرس » ولذا عرف بأسم قاسم ألرومى :. 


(؟) انظر مجلة المستشرةين 2101808 الحلد الثالث عشر سئة "مهو 
ص لالؤؤ1_ لاغ» 


وكان موته بعد مقثلابن المقفع بنحوقرن لآنه مات عام *؛+ هجرية. 

والمطلع على هذا الكتاب يسبل عليه أن نز أساوبين عتتلفين 
فيه . أما أحدهما فأسلو ب منطقى سهل مقسم إلى فقرات وجمل وفيه 
عدا بة باخشار (لالفظ ع ولا يمع ره السجع ألا نادرأ ؛ وهو عسسدىق 
أسلوب قريب من أساوب ابن المقفع . وأما الآخر فأساوب هزيل 
رحكيك عماراته مسمجوعة كايا 3 و شمه ميل إل الاسفياة باقر أن 
الكرم حتى فى غير موضعم لهذا الاستشهاد . 

والدكتات مول مه هد بجو عم 06 فسأ العامم > ذهب 0 2 أتساعه 
وذ كر فيها أبن المقفع خلف ( م مانى ) فى ضلاله فوضم كتابا أعجدى 
الميان 4 - شه امه بكل زور وتان فعَال من عيب المرسلينت 1 
وافترى الكذب على رب العالمين » فرأينا من الح أن تضم نفضه . 

عله ان مهنا من قول ( مانى ) اعضك 0 

و بعك ذلك عر ص القأسم لكاي 5 020 قمع 4 فكان 00 
جملا وذمر أت ارد عل 13 5 على حدة 4 وبشول فُْ زرده عل 
الاستشهاد بالقرآن , ولاب بألى مله من حمل ابن الممفع إلا مسموقة 
بكلمة ( زعم  )‏ بل إنه كان دمحم هذه اللي انا بعد كل كلمتين 
أو ثلاث . وإليك جزءاً يسيراً من هذا الكتاب عل سييل المثال : 

قال القاسم دوكان أول ما فتح به ابن المقفع كتابه أن قال 

بسم النورو ارصن الرحيم ٠‏ أما بعد فتعالى الزور الماك العظي 
الذى بعظمته وحكدته ونوره عرفه أو لماؤه . . والذى اضطرت عظمته 


600 كتات اأرد ءلى الزنديق الامين ل طم حو يدق مداص 65 . 


لد هوم لد 


أعداءه الجاهلين له والعاملين عنه إلى تعظيمه » يا لا يحد الاعمى بدآ 
مع قله نصيه من النبار أن يسميه تهاراً مضيءًا . . . إن سألناك يأهذا 
فا أنت قائل ؟ أتقول كان الله وحده لم كن شىء غيره ؟ أتقاب عليه 
اه الذزين مم عمل يدره . . . قعادوه وسوه وأسفوه 4 :و أنقيا #فاق 
يقاتل بعضهم فالأأرض » وحترس من بعضهم فى السماء بمقاذفة النجوم» 
ويبعث المقاتلتهم واكتكةة وسنوه وال ملشكته اذا غلوا 
عدواً قال إذن غلءته » أو غلب له ولى . قال إذن ابتليته ؟. ألا قتلهم 
بما هو أوحى ؛ واجتاحهم بغير القتل اجتياحا ؟ . وأمرض خلقه 
وعذبهم بما عرض من الأسقام لهم » وكل خلقه دمر تدمير| . 137 


(مقال) . . ويأمرك بالإعان ما لاتعرف .. والتصديق عا لاتفعل 
فإنك لو أتيت السوق بدراهمك تشترى بعض السلع » فآتاك الرجل 
من أصعاب السلع فدعاك إلى مأعنده » وحلف لك أنه ليس فى السوق 
شىء أفضل مما دعاك إأمه ٠‏ لكرهت أرن ‏ تصدقه وخفت الغعن 
والخديعة » ورأيت ذلك ضعفاً وعجراً منك » حتى تار على بصرك 
و استئعين من رجوت علده معونة ونصرأ . . ! 

( م قال ) فلا تملم ديأ منذكانت الدنيا إلى هذا الزمان النى حان 
شه أتقضاوها أخرت زيدةءع وأبتر أصلا وأمر مرا فاسوا أرا عل 
أمته والأمم التى ظورت عليها » وأو<ش سيرة وأعقل عقلا » وأعيد 
للدنيا ؛ وأتبع لأشبوات من دينم ! 

افر الله الإنسان ققال فليدع ناديه ستدعو الزبائيه » ثم افتخر 
بغلدته أقرية أو لامة أهلكيا من الامم الخااية . . ! 


ل 
( ثم قال ) : هل تعلٍ ياهذا ل خلق اله الخاق ؟. . فا أراد خاقه 
الي أم الشر ؟ . . إن رمهم على كرسيه قاعد . . وإنه تدلى فكان قاب 
فوسين أو أدى إٍ 
قال القاسم وثم عمد أى ابن الاقفع .إلى أسرأسرار الفرقان , 
وأبجب مجائب سر القرآن ؟ من الروايات والحوامي » وما ذكر فيه 
من قاف وآلم وطسم . فعد علمها جبلا » وظن مصون بحسا ممتذلا 
7 7 و دله - اك أنسائما .كال ؟ بجع اه لله لعلءها أهاد و 
بجعل لبه العم ا علا . 1 
وتعرض أستاذنا أحمد أمين (© أزقد كتاب القاسم فى الرد على 
ابن المقفع فشك فى نسبة الأصل لابن المقفع والرد للقاسم : واسّدل 
عا فى نسبة الرد إلى القاسم بشيئين أحدهما : 
أن ابن الندعم ‏ عدد كتّبالقاسم ولم يكن منها كتاب بهذا الاسم . 
والاحن دوفو عند الضف الطلالةا مق المرل الول عه 
أن كتاب القاسم سجع له ؛ والسجع ليس من طريقة القرن الثالث 
المجرى 2) . ْ 
وأما الك فى نسية الكتاب إلى ابن المقفع فبناه أستاذنا ع 
حجج منرا ( حجة الأساوب ) - تقال إن ( أسلوب الكيتاب غير 
ادضاوتة المحروف 5 المقفع والدذقع مله من الآديين ورسالة 
الصحابة وكليلة ودمنة . ففى كل هذه الكتب لابعمد إلى السجع إلا 


. ضحى الإسلام ج ”ا ص 45؟"؟ وما بسدها‎ )١( 
. ١9895 الفورست ص‎ )١( 


“بابق د 
عأ جاء عذوا» أما فى هذا الكتاب فيتعمد السجع أحيانا تعمداً(©, . 


واستمم أستاذى الإذن فأقول إنه من تلك العمارات التى جمعتتيا 
من الكتاب رأيت أنه لم يكن مسجوعا , ورأيت أن السجع الذى 
ورد فيه جاء عفواً . بل رأيت هذه الععارات مقسمة تقسما منطقما 
كالنى نعرقه من أسلوب ابن المقتفع اور سق 18 ادر عد 
إلى الهم كالذى نعلله من أخلاق الرجل . وهذا المل إلى الهم هو 
!لذى أفس به بكرا ار من أن اله يددن وأنه ستوى على 
العو شن او اله قال قوسين أو أدق ) افعتنف أن الرجل حمل مذه»ه 
التعبيرات على ظاهرها مبالغة منه فى الاستخفاف وااتهم ‏ لا جبلا 
مله باللعة العر بة جوهلا يؤدى به إلى أن يفهم من اليد وااوجه 
والاستواء على العرش المعانى الحق.قية الظاهرة ! | 


ومن تلك المجج ‏ أن ما ذكره ابن المقفع فى كتابه هذا اليس 
طعنا فى الاسلام وحده ووإنا هو طعن ىكل دين ومنها الديانة 
الثنوية » أتى كان يدين ما ابن المقفع نفسه» ولكنى أرى أن ذلك 
#طعن فى نسمة الكتاب إلى الرجل ؛ فأقصى ما يدل عليه فى الواقع ‏ 
إن الرجل كان فى حالة اضطراب عقلى » أنكر معه كل ثبىء , 
وأراد ألا يمن معه بشىء » ومع ذاك كديله عن الور والظلبة 


ل ل عد كا يأقطع من 
أل الكتاية إل ار 


5 ضعى الأسلام ج د انين ل‎ )١( 


وهن يدرى اعل القاسم إن كان القاسم هو صاحب أرد ‏ 
كان حذف من أشياه هذا الحديث شيثاً كثيراً حين يضيق به ويسخط 
عليه » ويكتى مثلا بأن يعقب عليه بقوله : « وأما مابعد هذا: من 
حشو كتابه » فإنا قصرنا لضعفه فيه عن جوابه , إلى أمثال هذه 
العارات . . . 


وآخر ما أورده أَستاذنا من الحجج ١‏ إنالم نجد فما بين أيدينا من 
الكقن ...كلمسعودى وفبرست ابن الندم فخ .د كن لاق المقضع 
كتابا كبذاء . ولكنك تلاحظ أن هؤلاء جميعا لا حاواون الاستقصاء 
فما يضيفونه من الكنتب لابن المقفع أو غيره أيضا . وسنرى بعد إلى 
أى حد حار الباحث حين يريد فقط أن بحدد 1 ثار رجل كابن المقفع 
فيتدسما هنا وهناك » وتوقعه المصادر فى حيرة قد لا جد إلى الروج 


منهأ سيلا . 


وإربف يعيجب يجب أن السب صاحب الغير ست كايا أ معه. 
وهزدك » إل ابن المقفع ويقول إن أبان ابن عبد الخيد قد نظم هذا 
الكتاأن؛ م ليذ كر أن لابن المقفع كتابا آخر فى وألمأ نو نمةع هو هذ[ 
الكتاب ااذى نحن بصدده الآن ! 

وأنا إذن أميل مع أستاذنا أحمد أمين إلى شك فى (سة الرد 
إلى الاسم بج نراق أوت افق المستقر قن كتيريق ل" بون الون معوون 
فس اران جويدى ‏ ورها كان لهم بعض الحق فى مذا 


الاصرار 9 عل لمسة أأرد ا القأسم رغم ماق ولأ أأرد نشساه مهن 


جم ف راصف 


المسجع الذى قدمت لك أمدلة منه .. ومع ذلك فليس أأرد نفسه هو 
النى نعنى كيرا به . 


كد أرى _ وأنافى هذا متفق مع المستشر قين7), و صع باحث 
آخر هو الاستاذ عباس إقبال النى اطلع على رد القاسم بن إبراهم 
إن الكتاب نفسه ينبغى أن ينسب إلى ابن المقفع ,» وأنه يثفق فى 
أسلوبه وموضوءه مع أساوب ابن المقفع وتفكيره . وعندى أن 
الفترة أأتىكان يتذيذب فيها صاحمنا بين المزدكية والمانوية . والإسلام 
وهى فترة لاشيك عصاءة الاانك أن 07 من أقل آثارها كيان 
كيذا الكتاب ! وشعورى تحدثتى بأن الرجل وصل ف نهاية أمره إلى 
دين أيقن به واطمأن إليه . ولكنى أشك كل ألثشك فى أن الإسلام 
هر ألدين الذى نل اأرجل من و ( و[شرتحةه من حيرته » وكان 
يتفق وبعض الآافكار التى تملا رأسه إذ ذاك : 


وصلت إلى هذا الرأى 2 حدث أنى قرأت بعد ذلك مقالات 
ابعض المسآشرقين فى زنذقة ابن المقفع » أعل آخرها وأحسنها تلك 
مما د الطودلة الضافية اللاسداذ غيرائيل 4 عدو أثيا ا مؤلفات أبن 


)١(‏ والأستاذ جويدى هو الذى قال فى مؤاعر ايدن : «ويجب أن يصدم القول 
اشام بأن نشاة أأسجم متاخرة عن القرن الثااث المحرى لأنا نصادف السجم فى 
عهصمر أقدم دن ذلك ا ءًَ واأسجع ظاورة غرانية موتازة عارضتما اأشعوبية عن 
قصد » ونص القاسم 9 أبراعيم الذى ياعزم فيه السجع 8 والقاسم عرلى ‏ وافغة 
ا المقفم اأسولة الى لاسسجع مأ 0 وان المققع فار سى ب مصمم أن كن برهأ بن 
على ذلك . 


7 ا 0 


المقفع 12 وأحب أن تأذن لى فأقدم لك موجراً بسسيطا لا مختص فى 
هذا المقال القيم باز ندقة . فأنا أزعم أنه سيل ضوءاً عظما على هذه 
الناحمة من تواحى ابن الممضع ل تاحسسة الدين . وأله العدار ممما 
لد ىَّ ندوسه أله معدم بنا خطوة حول دده 2 هلأ البحث : 

وذكر الآستاذ غبرائيل فى أول مقاله شهرة ابن المقفع بااز ندقة ) 
واعتاد البأحثن فاك عل باب درزهم له / وعلى بعضص روادات 
أشانانك إن رز ندقمه فى كتب “«الاغاقى والمسعحودى وأبن خلكار. 
والصفدى وكتاب التوحيد لابن بابويه القمى الشيعى 22 . وتلك هى 
الناحية الامجابية من المو ضوع . 

وأما الناحية السلبية منه فتدانا فى وضوح تام على عدم اكتراث 
ابن المتفع بالدين » بل تدلنا على بغض مروج بالشك فى أمر هذا 
الدرن , ويكفى أن يم أبن المقضع بأنه عارض القرأآن 0 , 

(1) جد هذه القالة بالحلد الثالث عصر عام ؟* ١9‏ من ص89 ١‏ إلى ص/ا 4 ؟ 
وهى «كلتوبة بالايطالية. وتفضل فيرجها لى الصديق النبيل (عبدالرحنافندى يدوى) 
فله مى أصدق الشكر وأعظم الثناء . 

(١؟)‏ أشار إلى هذا السكتاب أستاذنا نللينو فى تعاءقه على مقال غبرائيلى ٠‏ وبهذا 
الكتاب خير عن ابن المقفع مع ابن أنى العوجاء تراه فى طبعة عباى سنة ١١+1١‏ 
ص 1١‏ ا ص / ١١‏ 5 

(؟) انار اعجاز القرآن للباقلانى طبعة القاهرة سنة ه١1١١‏ ص ١8‏ وطيعة 
الفاهرة سنة هغ اص ه” , وانظر فى كتاب » جامع بان العلى وفضله » 
للانداأسى يوسف بن عبد اإير طبعة القاهرة سئة ١١45‏ ج لاص 8 » وترى 
عبارة طويلة ثقلها أحد بن عمر الحمصالى البيرونى ف كتايه الختصر طبعة القاهرة 


وأراد الاستاد غبرائيل بعد ذلك أن تحدد النزعة الإلحادية الى 
يتهم بها ابن المقفع : أهى مزدكية أم مانوية أى ( كذوية ) ؟ وقال : 
وتلك المسألة يعوقنا عن بحا مثا قائما على حتائق ثابتة غروض فكرة 
الزندقة » وخلو الكنتب الباقية المنسوبة إلى ابن المقضع من ذ كرها . 


5 عرض غرائل بعد هذا لرد الإمام الويقف عه القأسم أبن 
إبراهم ‏ على ابن المقفع . وقال إن الآساتذة جويدى وليق » 
ودلافيدا » وينيرج ؛ ويرجسترسر بحدوا هذه المسألة » وأنهم يكادون 
بحمعون على نسبة الكنتاب لابن المقفع 1 الرد للقاسم . وأورد 
للقأسم على أسان ابن المقشع عبارة تدل على انما صادرة عن نفس لقم 
الع اك « بأب برزويه » . وى هذه العيارة نض أبن الممقضع عل 
ألا وتعلق الاسان بعقيدة من ألعما ئد تعلقا أعبى » فيذون مثله فى 
ذلك مثل الرجل الذى ينخدع بقول التاجر عن ساعته [:ها خير سلعة 
فى السوق » ثم لايفحص عن هذه السلعة جيداً قبل أن يقدم على 


شرائها . 


م قال الاستاذ خعرائيل زوأ رام بعد ذلك #تلف فى الجسم على 
كاب ب أبن المقفع وأغراضه ) ب كان هذا الكتاى ردأ على القرآن 
ومعارضة له «تصد ما الطعن فى الإسلام ؟ أم أن للكتاب معنى غير 
ذلك ؟ أما امنا حوس تر رمم ١‏ لى القرآن ؛ وأنه يعتدر ضرياً 
من معارضته . وهو ذلك بعطى أهضبة كرى لمعض تلميحات 
القاسم واصيغة البدء ( بحمد النور ألرحمن الرحم ) . ولكن الاستاذ 
غرائيل لارى فى كنتاب أبن المقضع أنه تحخ لعارضة القرآن 


ب وإنه او كان الآمر كذ لك لاصنطع فيه صاحيه السجع ‏ م فعل 
ذلك مسيلية الكذاب ورجال بعده حتى عيد المتنى وأى العلاء » بل 
رى الاستاذ ف صراحة أن يت المقفع هنا لا «تمصك إلى معارضة 
القرآن عقدار ما يقصد إلى الدفاع عن ١‏ المانوية » . 


ومن أجل ذلك بميل غبرائيل إلى أن ابن المقفع كان يؤمن 
بالمانوية » وأنه رعا وجد فيبا يومئذ ما.ردىء قثا دق تورة نفس 
الى عذبتها الشكوك ؛ وهى النفس الى خلفت نا (باب برزويه) شاهدا 
عليبا » وهو باب إن لم يكن ابن المقفع أافه كله , فن المحقق أنه تناوله 
بالتغيير والإضافة . ومن يدرى لعله رأى أرن الانوية هى اتتى 
استطاعت فى نظره أن تحل مسألة الشر وعلاقته بالخالق » وهى المسألة 
اإتى حار فيبا رجال الآديان الموحدة . لا الآديان الثنوية » وأن 
المانوية أيضا هى اأتى استطاعت فى نظره أن محل مسألة أخرى من 
مسائل الدين وهى ( القول حرية الإرادة ) وذير ذلك . 


وافترض الأستاذ غبرائيل فى مقاله هذا فرضين للتوفيق بين إعان 
ابن المقفع بالمأنوية من جبة » و بين شكه فى بقية الأديان ‏ ومنها 
الإسلدم والمزدكية ‏ من جيه ثأانمة 1" نعل سمط وهو قول 
البيروتى عن ابن المةفع إنه أضاف إلى كتاب كليلة ودمئة باب برزويه 
و قاصدأ تشكلك ضعيى العقائد فى الدين وكسرثم الدعوة إلى مذهب. 
المانة, . ء وثانهما, .وهو الآرج أن ابن المقفع :تطور من 
الشدك العقلى الذى عبر عنه فى باب برزويه ‏ إلى ما يسمى ف المونانية 


ء باللوغرس الثنوى» الذى فسر به مسألة الشر وعلاقته بالخالق ؛ 
وشرم لما اذ( لخر بوه 1 الإرادة , , م قال » و يجب 
رفض الاحتال الثالث العكسى » وأعنى به احتيال تطور اين المقفع 
من المازوية إلى الثنك ‏ وذلك لآن دين آبائه لم يكن المانوية و[نما 
كان المزدكية 5 


حم ختم غرائيل هذا المقال القم يقوله ‏ وفى ذلك رد على بعض 
ماقلناه فى مصرع أين المقفع : و ومن الو كد أن ابن المقضع لم مت لانه 
اواك مات وهو زتديق » ! 

وأتبع ذلك »دح ىذا الكاتب » ووصفه بأنه صاحب نرعة 
إلسانية عاامة واوضمين نج سسا ؛ هو الذى كاز النفوس ألانيلة 
السامية » وهو الذى أمل عليه تلك الصفحة المرة من بأب بروزيه 
وجعله » يضف إلى كثاب ككيلة ودمنة فصلا فى عا اكة دمنة ٠‏ وحمله 


على الاعتراف بقممة الزهد واعداره إباه تعففا فى كتأيره , الادب 


تلك هى مقالة غبرائيل وهى آخر ما أطلعنا عليه من آراء الغربيين 
فى عقيدة ابن المقفع الدينية . 

وإذن ع القوال.3 أهمر أن الممضع من ويلك و ندقنه . هى 
أنه مرت عايه تلك الفترة العصبية من فترات حماته ‏ وهى الفترة 
التىكان عقله فيا فوزعا ينكل هذه الأدبارن ‏ تمن منها إلى دينه 
- 3 1 , 2 50 5 - 1-3 ع 
العدم ؛ مسدوقا إلى ذلك بقلله وعاطفته ٠‏ ومقشنعا فى ذلك أيضا 0 


(خضارة ا جام با ذلك لذ ين القدم [ | لى ذرمه من الغ رس القدماء 2 


عع قي 


ينتقل عقله إلى الإسلام فيحاول أن يناقش أصوله وقواعده » ويطيل 
النظر فى آبات القرآر. ومواعظه؛ ويفسر ما جاء'به من القصص 
تفسيراً يوضعم انا هذه الحيرة العظيمة التى كان يضطرب فيبا أعا 
اضطراب . ثم ينتبى م نكل ذلك إلى المانوية » فبخيل إليه أنفيبا 
يجأ :2 من كل هذا الدلاء 5 


وهن يدرى لعل الرجل بعد ذلك فكر فى أن يشغل نفسه لشثىء 
غير الدين ؛ فشغل نفسه فعلا بالإصلاح الاجتاعى ٠‏ اأذى سلشرحه 
لك فى الفصل الانى . وادكننه غاظ بذاك المنصور الذى لم ين يروق. 
فى نظره أن «كون هذا الكاتب الجرىء ناقداً سياسياً أو اجتاعياً إلى 
جانب أنه ملحد عل هذا النحو . فاجتمعت لدى المنصور أساب 
كثيرة تدعو إلى قتله » فدس إليه من قثله « بتهم » أعود فأقول إن 
ال ندقة نفسها وإحدة منبا ! 


ومهما يكن من شىء فالمدة أأتى قضاها ابن المقفع فى الإسلام ‏ 
صح أسلامه أم كذب ‏ كانت مدة قصيرة ‏ ومن يدرى لو طأال به 
العمر أى شركان يصيب الإسلام من شكولكه ؟ وأى شر كان يصيب 
المسلمين من |ةصاله بالملاحدة وغيرهم من أفراد الطوائف الديئنة 
الكثيرة كالمءتز لة والدهرية وغيرهما ؟( و بعد ) فاذا كان أبن المقفع 
زنديقا مبذا المعنى » فكيف يتفق ذلك و نظرته إلى المثل الاعلى الذى 
قلنا إننا سنفهم فلسفته الدينية والاجتماعية على أساسه ؟ 


الحق أن نظرة الرجل إلى هذا المثل الاعلى هى وحدها التى كانت 


5-0-2 
تسيب لكل هذه الشكوك . فكأنه كان يستعرض الآديان كلها فى 
ذهنه ويسأل نفسه دائما ! أين الحق منها جميعا ؟ وأى هذه. الآاديان 
أقرب إلى الصواب منبا جميعاً ؟ وهكذا . 

وما الذى كنت تنتظره من عقل متحضر كعقل صاحمنا مشحون 
بكل هذه الملل والأراء ؟ أايس من شأنه أن يفاضل عل هذا التحو ؟ 
أليس من شأنه أن بخضع كل شىء لساطان العقل ؟ 

بلى ‏ وذلك ما فعله ابن المقضع فما مختص بالدين , وسثرى أيضاً 
أن ذلك ما يفعله الرجل قما مختص بالاجتماع . 


العمكمالنان 
أبن ا مقفع و الإصلاح الاجماعى 


هدأت ثائرة ابن المقفع الدينية أو كادت ؛ وأسل الرجل إسلاماً 
صحيحاً أو غير صمح . ولكن هذا العقل الكبير الذى ل يكن يألف 
الحدوم كه ذه أن اليعى أّه أن أله تك لم يلمثت أن م ججء 4 صاحيه 
إلى ناحية أخرى أسل عاقبة وأقل خطورة على نفسه من الزندقة » وهى 
ناحية الإصلاح الاجتاعى 

وم أن صاحينا نصدر ع تفسكيره الديى أو الفلسق جن هن عمل 
كانت تشغله الآراء الفارسية والنحل الفارسية قبل غيرها » فكذلك 
ده ف تحير الإصلاح الاجتماعى لسدمء وحجى دما هذا تعقل اذى 
كآن يعى النظم الفارسسية والتاريخ ١‏ لفارسى قدل غيرهما من النظم 
والتواريخ : م كان حفظ هذا كله عن ظور قلب ؛ ولستفيد منه ذائدة 
ليس إلى إكابه كن مويل ٠‏ 

أ أأر < للم يكن ركفيه أن مكو لَْ نخاففلا لهذا التراث الفأرسى 

ألعنى ظ ا ك5 ردت أو سثر فق ل “تاول هذ | التراثت خلس 5 ة بالنقل 
النى ,كتب عنه » وبين العقل الاسلاى الذى يكتب له . 

أايس قد :جم كثير من كنتب السير , كالايين نامه ب وال1دينامه 


وكاب تنسر وكتاب التاج فسن ااوقترروآن؟ الس قن عرف 
هذا نظام الح عند الفرس ‏ وهو نظام أمة بعيدة العهد بالحضارة ؛ 
عظيمة الحظ من الثقافة » تعرضت لكشير من المشاكل السياسية 
والاجتاعية وأدات بآرائها فى هذه المشاكل ٠:‏ وحفظت كتب السير 
أ كت هده الاراءه 

فليس مما إذن أن يكون ابن المقفع خير من يصاح لهذا المركن 
الاجتاعى الذى تصب نفسه له . و ليس عي إذن أن وضع يده فى 
سوولة ويسر على أ كثر أمىياض الجتمع فى عصره » وأن يكون أسبل 
من هذا كله وأيسر عليه وصف آلدواء الذى يش الّجتمع من هذه 
الامراض . | 

ولكن ما هذه الأمراض ألتى تصدى الرجل لعلاجبا » واستعان 
فى ذلك بالمثل الذى كارن محتذيه داتمأ ويفكر فيه داتما وهو مثل 
« الفرس ٠»‏ ؟ يظبر أن هذا المرض كان يصيب فى نظر الرجل ‏ كل 
| تمع ! كان يصيب ( الخلفاء ( وكان بصنب 0 رجال البلاط ( ركان 
يصليب ' القضاة ( وكأن تصدب ١‏ الجدد ( وكان يصيب الجماة ) وكات 
يصيب ( الشعب ) أيضاً فى أخلاقه العامة ! » فلننظر كيف شخص هذا 
المصلح الاجتتاعى كل مرض من هذه الأمراض ؟ ثم كيف وصف له 
]لدواء الى رآه ؟ 

أما الخلفاء ‏ أو قل أبا الساس السفاح والماصور من هؤلاء 
فذنوبهما عند ابن المقفع كثيرة ولكتهما ذواقوة وبطش . وقد 
أطاعيما الناس وغالوا فى طاعتهما غلو الفرس فى طاعة ملوكهم » حتى 


تدج قح 


وجد من القواد من يقول , إن أمير المؤمنين لو أم أن نستدير القبلة 
بالصلاة أسمعنا وأطعنا(© , ! , 

وايس هيئاأ على أحد أن بحاءه كل هذا الخطر أو أن ي«صمد مثل. 
هذ| البطش ! 1 

ولك ل ارمق أن معدل الكاتك الآري عدقه وذانه إن 
أراد إصلاحا من هذه الناحية . 

وقد فعل ذلك أبن الممضع فى كتابه ( كليلة ودمئة ) ا قدمئا ع 
وفعل شيئاً قريياً من ذلك فى كتابه ( الآدب السكبير) وفى كتب أخرى 
وقدم للخلفاء مثلا من حماة الا كاسرة ؛٠‏ وحيب إلييم بطر دئة غير 
مماشرة ‏ أن يحتذو! هذا المثال حيناً وأن ياجدوه حيئاً آخر . 

وإذالم يكن هذا قصد الرجل » فا الذى كان حله على كل هذ! 
العناء والبلاء ؟ وم كار حرصه على هذه التراجم التى مل با 
أذان الئاس ؟ 

ولعل أظبر ما كان يأخذه الكاتب على ( الخلفاء ) أنهم قوم يميلون 
إلى الغدر » وكان خليقاً هم أن يكونوا أمناء » وأن بعضيم عيلون 
إلى البخل , وكان خليقاأ هم أن يكونوا أسخياء » وأنهم لا بحسنون 
أن مختاروا العمل خير من يصاح له . وأنهم ميلون إلى الانتقام 
' والجور وكان أولى مم أن بكنروا يأ نفسهم عن كل ذلك : أليس قد 
بالغ السفاح والمنصور فالتشىمن |لامويين وإيذاهم 5 انين نك انها + 
كل منيما معاملة الشم.ا ميين والعلويين ومن [أيهم 3 


. ) انظر رسالة الصحاية ( صمن رسائل الباغاء‎ )١( 


تلمس هذا كله فى كب ابن المقضع السابقة وتراه فى بعضبا لايعمد 
إلى العسارات الصربحة » بل يك بالإشارة الخفيفة اعتتاداً منه على ذكاء 
الخليفة يا فعل ذلك فى كتاب كاملة ودمئة » وثرأه فى بعضيا الآخر 
لايرى بدا من الصراحة فيقول فى رسالة (الصحابة) بعد أن دعا الخليفة 
إلى العطف عل أهل الثشام حتى وكسبهم إلى جاننه بدلا من أن يظلوا 
معادين للدولة يتربصون مها ٠ه‏ وقد عادمنا التاريخ أن الملك إذا خرج 
من فوم بيت ثيبم كمه يحذولن إلى جد القدم : فيتورون باون 
ثورتهم سب استئصاهموتدوضخبم, . وجاء فى هذه الرسالة أيضاً قوله : 
وما يذكر به أمير المؤمنين أمر فتيان أهل بيته وبنى أمية وبنى على 
دبنى العباس » فإن فييم رجالا لو متعوا يجسام الآمور والأعبال 
سدو!وجوها وكانوا عدة لأخرى , ! 


وأما ( رجال البلاط ) . فقد ندد مهم ابن المقفع فى هذه الرسالة 
الى سماها باسمهم وهى , رسالة الصحابة» ويعنى بالصحابة هنا بطانة 
الخليفة . وكان هذا المعنى معروفاً فى ذلك العصر ‏ ا :دل عله كثير 
من الكت ١‏ تّى ألفت فيه و بعده ٠‏ وزعم أأرجل فى رسااته هذه 
أنه فى سخطه على البطانة ‏ إما يعبر عن أراء الناس أيهم بق أن البا 
درون فى أمر هذه البطانة عماً : وفى اختيار الخليفة لمم ظلاً : 
أها العجب فلانهم لا عتازون بأدب ولا حسب » مسخوطو م 
مشهورون بفجورثم الا بلاء ولا عظم غنا 
و أما الظل ذللانه ِوْذن لمهم مع هذا عل الخليفة قبل كثير من أبناء 


المهاجرين والانصار و بجرى عليهم اأرزق أضعاف مأ بجرى عل 


بح ا بت 


كثين ون من بنىهأشم فدخخلت الحنة يذلك عل الاحساب وأاروءة والتنجدة 
والثرف . وابتعد الفضلاء عن الخليفة حَتَى إن قوماً من فضلاء الرصرة 
ل وفيهم ابن القع أتوا دار الخلافة فى أيام السفاح ‏ فأبوا أن 
بزودوه لما بعلدون من بطاننه ومن سيرم السيئة ! 

والرأى عند أبن المقفع ع ن الخلفاء اختمار بطانتهم لان 
بطانة الخليفة 5 بول د ماق فو تيلتة + وعاسدة من عامتة. ع عو البينة 
لرعيته . لاتصلح أارعية إلا بهم » ولا تستقيم الآمور إلا على أيديهم » 
وان ت-كون اللطانة على هذا الوجه حتى يتوفر فيهم شرطان هما : 
الحسب أولا والعتل مع لله 

والرأى عنده أيضأ أن يكون لكل واحد من هؤلاء ( البطانة ) 
عمل لا يتعداه إلى سواه . فعمل الكاتب غير عمل الحاجب غير عمل 
الوزير وهكذ! . وتلك بيروقراظية منظمة لا تعرفها غير الهكومات 
المتحضرة ألتى لا بعردها العرب من قبل , وصاحنا فى هذا وذاك متأ ثر 
معية الفرس ورجال بلاطهم » وقد كان هؤلاء لا يختارون إلا من 
الأساورة والاشراف وأبناء الملوك والامراء ٠‏ لم يعرف عن ملوك 
الفرس نهم اخقادرف! ليطا نتهم رجالا من عامة الشعب اللهم إلا المغنين 
والمطريين . ثم إنه كان لتك فردمن أفراد هذه البطانة عيبل كبر أو 
ضكر - لا يعمله أحد سواه ؟ 

وأما ( القضاة ) فكان حساءهم عند الرجل عسيراً . وكان أمرلثم 
فى نظره يحاً . فلقد يحب صاحمنا فى رسالته تلك من فرضى الاحكام 
وتناقض الآراء » وذلك حتى فى القضية الواحدة » واليلدة الواحدة , 


د ؤاىؤ سا 


فكانت تستحل دماء وفروج فى ناحية من نواحى اللكوفة ٠‏ وترم فى 
ناحية أخرى . وذلك تعاً لحم الغاضى . وكان القضاه فريقين : فريق 
ال را اوه أن القياس » وفريق يعمل ( بالرأى ) أو العقل. وهؤلاء 
وأوائك فى رأبه مخطئون : أما خطأ الأو لبن ذلامين : 
( أولهما ) أنهم يطبقون عل الزمن الحاضر حك قد لا يصاح 

إلا 1 الماضى ممتجين فى ذلك باأسنة » ولو كانت هذه السسنة مأئورة 
عن د عبد الملك بن مروان أو أمير من أو لك الأآمراء , ! 

) واتواك الم هرون عا لتحم . فيةولون .عل الرجل 
ألا عكذبعء فكأنهم ؛ بطالدونه بالصدق فى الأوقات عامة » وينسوئ 
ذلك أن الكذب جائر فى رد ظالم عن ظلبه ونحو ذلك . 

وأعااطا العقليين ذلآنهم يظلون كذلك عنتلفين يعمل كل منهم 
برأيه ويبلغ به الآمر «أن يقول الأامر فى الجسيم ديق افن اتاد د 
قولا لا ورافقه عليه أحد ؛ ثم لا يستوحش لانفراده بذلك : وإمضائه 
لحك عاية ب وهو مدّر أنه رأى منه لا تيج لكتاي لا سند 

والراعة عند ابن المقفع هو أن بجعل الليفة من نفسه مرجعاً أعلى 
فى هذه المسائل اتى تمس القضاء . فإذا اختلف التضاة فى شىء 
ردوه إل الخايفة » فنظر فيه الخليفة واستعان فى ذلك ياأفقباء 
وصل بعد هذا كله إلى حم استطاع أن بأسيس به 6 حفغل بعضيأ 
عنده , ويذيسع بعضها الآخر على اأقضاة فى الأمصار . 


قاذا أجتمحت له طائفة كيرة من هذه القضادأ والأحكام ٠‏ وإذأ 


سد #9 [ عن 


فحل كل خليفة من بعده مثل ذلك تألف الحكومة فى تهاءة الآمر 
انون كبير لايضل قاض باتباعه ولاتختلط على الناس أمم إذا 
اهتدوا به . 
يقول أستاذنا طه حسين » وهذه الفسكرة التى يعنى الناس بها الآن 
لم ببتدعها ابن المقضع » بل هى أثر من آثار الثقافة اليونانية . قبل 
أبن المقضع دقر نيبن نشر جو سيان قانو نه وهوججموعة أأهر انسنأأروما نيه 
د ومن عادات الرومان أنه إذا انتخب ال ووعءمئعدم التضاء يصد ركم 
واحد منشوراً بالقواعد التى ينبغى أن يكون عليرا حك التضاء فى أثناء 
ولابته , (0 , 
والذى أميل إايه أن هذه الفسكرة إن : 050 ابن المقففع ‏ 
فبى أثر من آبار ثقافته الفارسية قبل كل شىء » ثم لا بمنع ذلك من أن 
كوق لفون أنفسهم قد عرفو| هذه الفسكرة عينها قل ذلك عن ألرومان 
فى أثناء الصلات الكبيرة والحروب الءدبدة الى وقعت بين الدواتين : 
وكانت منها الحرب التى شنها عاهل الفرس وهو الملك , قاذ » على قيصر 
الروم ‏ وهو هنا الإمبراطور جستنيان0© . 
وسواء | كانت الفكرة دونانية أم فارسية » فإن صاحبها كانمي فقا 
)١‏ من حديث النثر والشعر للدكتور طه حسين ص ٠"‏ 
(؟) (وعى حوستئان بالقضاء وجملعلى توحيده لكمم لذلك عوس نفر منهم عانة 
من كار الدولة واثنانذمن نوابغ الحامين وعرد إليهم الرجوع إلىقا نونلا «581!2» 


وقانون اركيديو ى وقانون تيودسيا نوس #ماعوداايوم!ااظر والمكتب ااقدعة واايههكير 


- 


ل 


أيضا فى المسائلالواقعة ٠‏ فبداً العملعام 9ه واستمروا فيه ثلاث سنين حى أ كوه ) 
مخنصر من كتاب 3 !1 ,لملا لاعمأذا8 اقلاقع1معم عع10رطسقن) عط 


د ١.‏ سد 


فى الامتداء إليها كل التوفيق وأنه ثار ما فى وجه الفقهاء وأهل 
الحديث ثورة كان لها من غير شك أعظم الآثر فييم » وفيمن اشتغلوا 
زولك ذلك 5 أذقه وعم اكلام مون رجال المعنز لة 0 رحال القضاء 5 

وأما ( الجند ) ومعظمهم من خراسان ‏ فقّد خصهم الكاتب فى 
5 00 الصحابة داه عظم من القساة وعنادكه ظ وعان عليبم 
أموراً كثيرة منيا : الجولى وسوء الخاق » ومنها شدة الغيرة واضطغان 
بعضهم على بعض »ء ومتمأ الممل إلى الترف لسيب كثرة ا مالع ومنيا 
كثرة الرهو الذى مخثى عل الدولة نفسيا منه . 


واقترح الكاتب على أمير ال منين أن يذل جبده فى إصلاح الجند 

يي | ألا دول أحداً منوم شيثًا من الخراج 2 لان ولابة 

خراج مك ل قّ لليقاتاة 4 وداعية لهم [ الى م لطر أحياناً هُ وظمم الئاس 

ع يانا » والخروج عل الدولة إن دعا الآمر ! 

( والثانى ) أن ينظر الخليفة فى أمر الجند : أن كان غير كف 
المركز النى يشغله عزله ‏ ومن كان منهم من بعض رؤسائه فليلتمس 
له مكاناً يلمق ره .فى ذلك إصلاح أن ثم ذ: رقه » وتشجيع أن “ثم دونه . 
وفى ذلك فكل للعيرة من تفوس المعمورين : 0 للزهو من تفوس 
الذين واتاهم الحظ وليسوا أ كفاء لمن واتام به . 

( والثالثك ( أ اتعرل | الخليفة جزده رأ 0 واأتوذيب إن 6 
أ أقصد بالرامع: أن بعودثم أأحفة وأ الامانة وأن بجليهم الثر 


كد عايج 


ولين العيش » وأن مدد لهم موعداً يأخذون فيه رواتههم 0 
يتقصى أحوالهم . وجمع أخبارم ٠‏ ويستعين على ذلك بالثقاة من 
أكوا به وامخلصين هن رجاله . بذلك تنقطع شكيتهم؛ وتستفيد الدولة من 
فوتهم وفى دولة ناشئة كبيرة الأمال كثيرة الأعداء , ! 

وأما (الجباة) ‏ وعمال الخراج فد اتتقد الكاتب ساوكهم بشدة » 
وصور للخامفة ظلمهم وسوء سيرتهم ومحاولة رجاله إخفاء الأامر 

٠‏ وكان جديرأ بالدولة أن ثرأة. دتضرب على أيديهم وترييالناس 

م ا وقاسوا منهم كل بلاء . 

وأشار الكاتب على الخليفة .رأى ع أن تفده عين. »وأدولة أنه 
لاسر للدولة إلا بعد أن يستقر للا اللامر ويتقادم يبا العود » و 2 
رجاله امم الداخل الذى يعود عل الشعب والحكومة معا 
بالخير والرخاء . نصح أبن ال بأن كسح الأورض و كت أحاء 
الملاك فى ١‏ سجلات » ويكنتب بيو مالك وظيفته ‏ أى مبلغ 
المال الذى يؤديه للدولة على أ زه [أنف عل . تآل م فلو أن ميد 
المؤمنين أعمل رأيه ف التوظيف على |ارسا تمق والقرى والارضينوظائف: 
معلومة » وتدوين الدواوبن بذاك ؛ وإساأت ت الآصول ». حى 
لارؤخذ رجل إلا بوضفة 1 وضنها : 5-5 فى عمارة إلا 
كان له فضلبا ونفعيا » 'رجونا أن يكون فى ذلك صلاحلارعية » وعمارة 
للارضين ٠‏ وحسم لآيواب الخيانة وغش امال . وهذا أمس مؤوتته 
شديدة » ورجاله قليل و نفعه متأخر, ! ١‏ 

58 ( الشعب ) نفسه فليس أقل حاجة إلى الإصلاح من الجباة 


لد اهم هوأ سم 


والجند والتضاة . وكيف تصلح أمو ر الشعب إذالم تقم على: إصلاحبا 
الدكومة ؟ وهل تصلح أأرعية إلا بصلاح الراعى ؟ إن حاجة الناس إلى 
مو م أدامهم وعاداتهم شرك من حاجتهم 9 طعأ مهم وشراهم ا 
لاتصلحون بأنفسهم حدى كون عليهم من الخاصة رقباء ومؤدبون . 
د وخطر هذا جديم فىأمرين: أحدهما بر جوع أه ل الفساد إلى الإصلاح » 
وأهل الفرقة إلى الآلفة . والآمر الآخر ألا يتحرك متحرك فى أمر 
من الأمور أأعامة إلا وعين ناصمة ترمقه » ولاءبمس هامس إلا وأذن 
ششسمقة تصوخ نوه ؛. 

ورعا كانت هذه الفسكرة تدل على أتصال ابن المقفع بثقافة اليو نان. 
د إذكان ذلك العمل معروفا شأئعاً عند اليونان ب وهو عمل المحتسب - 
وهر منتعهد إليهالدولة مراقبة العامة فأ نديتهوومجا لسهم وأسواقبي6©7. 

وكان صاحمنا يريد أن يؤخذ الشسعب ببذا الضرب من !اتأديب 
والتهذيب» فكان يوجه دعوته إلى الحكومة حتى تقوم من ناحيتها مبذا 
الواجب . وكان فوق ذلك بوجه الخطاب للشعب نفسه داعياً أفراده 
0 تلبق عرى أأدلاقة 2 يعضوم وبعءض . وهذً| قوله فى كتاره 
( الآدب الكبير ) : , احفظ قول الحكم الذى قال : اشسكن غايتك 
فما ببنك وبين عدوك ااعدل » وفما بينك وبين صديقك الرضا . فان 
العدو خصم تقرعه بالحجة و تغلبه بالحكام . والصديق أيس يدينك وبينه 
وض ء فإما حكه رضأه ع , 


ورسالة أن ا مضع آل صل زمه وى نِ زياد ورد فى عله 3 وعلاقة 


60 من سوك بتك الشعر والنثر ص * با 3 


حو او وح 


ابن المقفع بأصدقائه جميعاً ا رأيت كل ذلك دانا بوضوح على 
تقدير ألرجل للصداقة؛ وعلىحاجة اناس فكل زمانومكان إلىهذا الذنى 
دودعوله سرثم » ويؤئروله ممودتهم » ويشيرون عليه فى المعضلات 2 
وينتظرون منه العون فى النائنات ‏ وهو الصديق ! . وللكن أن هذا 
الصديق الذى بر جو ه أن ا مضع ودود أن ذاطه امقس فاذأ هو قطعة 
منها . وإذا هى قطعة منه ؟ هنا قسيطر على صاحبنا فكرة المثل الأعلى 
فى الصديق » كا سبطرت عليه هذه الفكرة فى غير ذلك عل النحو الذى 


شرحت لك طر فا منه . 


( وبعد ) فا أئر هذه الدعوة الحارة إلى الإصلاح الاجتاعى الذى 
كان ينشده ابن المقفع ؟وما نصيب كل جانب فيها منالنجام أو الفشل؟ 
ذلك ما نستطيع أن تتحسس الإجابة عنه فى سيرة هؤلاء جميعاً بعد 
وفأة الرجل وقمل وفاته » وفى تطور الجركات الفسكرية والاجتاعبة 
منذ عبد الدولة مبذه الرسالة القيمة . 

أما الخليفة المنصور فيظهر أنه لم ترق فى عينه هذه الدعوة الجريئة 
إلى الإصلاح ؛ فلم يرحب بها » بل يظهر أنه غضب من أجلباء أو يظهر 
أنه اعتيرها برنامج ثورة على الحكومة رما استفحل خطرها يعد . 
واعل هذه الدعوة الى بلغت هذا الحد من العنف و الصراحة فى (رسالة 
(اصحابة ) كانت من الآسياب التى قتلت الرجل . ومن يدرى ‏ ماذا 
كان يصيب الدولة من اليلاء ‏ إذاكان الماصور قد تهاون فى أمر هذه 
الأورة ألتى قام ما الكاتب الداهية ! وهل فعل روسو وفولتيروديدرو 
فى فر نسا 0 م أنبم وضعوا أيدهم على مواطن الداء » وبالغوا 


سد راو 1 سه 


للفرنسين فى تصوير اللاء » حتى أحس الناس يدومئذ أنبم مظاومون؟ 
لم كان إحساسهم بالظل هو ولدله السحب الحقيق فُْ قيام الثورة 
الفرنسية ! الواقع أن المنصو ركان عقأ فى خوفه من ابن المقفع . ولولم 
سس المنصور رجلا عظيم الدهاء بعيد الرأى قوى الشكيمة » لكان لهذه 
الدعوة شأن غير هلأ الشآن اا ثرى أنه كان من حين حظ روسو 
وفولتير وكتاب الثورة الفرذسية أن ظهرت كتابات#م فى عبد ملك 
طيب القلب » قليل الشر » مؤثر للدعة والهدوء , هو الملاك لويس 
السادس عشر !ويقول المؤرخون إن عصر هذا الملك كان عصر رناء 
على الفلاح ء وإن الظل لم يبلغ فى عبده شيم بالقياس إلى ما بلغه فى عبد 
هن سافه ؟ من ماوك فرلسا ! 

وإذن فلا تعجب من أن بكون الفشل نصيب هذا الجانب من 
جوآانب ام الى أراده الكاتب ل وأءنى به جانب الخلفاء 
وهل يعمل أن بانسمع المنصور تصبحة ة مولى كان بالأامس 5 ف دينه ء 
وألدين هو الذى امت عليه الدوة العباسية نفسها قبل كل ثىء؟ أوهل 
يعمل أن يعمل المنصور مشورة هذا الموى » ويترك العمل عشورة 
الفقباء وأهل الحديث ‏ وم أواثئك النفر اللواضعون فى إمانهم أو 
الذين يتجنبون العمل بالرأى » وحاربون حرية العقل ٠‏ فيرضون 
يذلك الجباءرة من أمثال هذا الخليفة ذى الايد 9 


ولكن العداوة الشخصمة لىَ بدن المنصور وبين عصان ظيه ين 
المقضع وعد أمث به عن العمل بصا ة زألت بمنقدم الزهمن وتعاقب 
الخنفاء, وبدأ هؤلاء ورجالهم يتديرون أقوال هذا المصاح المفكر , 


حم ونا عد 


وشرعوا «تحمسون لأرائه ؛ ولو أن حماسهم لارائه م 53 ظاهر أ 9 
لخونهم من الفقباء ورجال الدين . وأكر الغلن أن هو لاء الخلفاء 
عنوا بعد المنصور باختيار , معيتهم » . وعنيت هذه , المعية » بأمر 
نفسها » فأصبحت البطانة وعلى رأسها الوزير معروفة بالعل » مشهوداً 
ا حسن الرأى » ساقة امه رمات ء حتى كار عبد الرشيد .. 
وكانت صلنه , برام ٠‏ فطوق هؤلاء أعناق الأمة بتعمهم »؛ وطح 
أفراد اللأمة بذ كر : ثم كان عهد المأمون ؛. فكان بلاطه من أرق 
ما عرن فى تاريخ الملوك . وماجلة أصررح البلاط العباسى ما در يده . 
المقفع قريب الشيه جداآ من اليلاط الساسانى . 


وآما فى ااقضاء. فظبر أن الثلفاء. أحسوا ضرورة اافغال اخ 

إبجاد قانون لسير عابيه اأقضناة . ولكن ١‏ الششياء كآانو امه م بالمرصاد 
وان هوٌ لاء افر نه إن مم وافقوأ الخلمفة على كي الفكرة 
أن تضعف 0 لفق وان مجر الناس السئة ؛ وأن ببالغوا فى 
حرية الرأى » وأن تؤدى مهم هذه الحرية إل نتسجة وخيمة العاقءة . 
وحاول الخلفاء من جانيهم أن .وققوا بين الرأيين ؛ وأن ينسخوا 
كتب الفقباء وأهل الحديثك ؛ وأن سعثوا إلى كل مصر بنسخة من 
هذه الكتب ؛ اتقوم كل نسخة منها مقام القانون . وأراد المنصور 
اليف يفعل ‏ ذلك بكتب مالك ,ع أنس فرفض هذا الفقيه فكرة 
المنصور . ثم أراد الرشيد أن يفعل ذلك أيضاً ( بالموطأ ) فيعلقه فى 
الكعة ٠‏ وحمل النأس على مافيه » وشاور مالك فى ذلك فر فض_مالك 
فكر 5 أأرشمد أيضأ , 


لد 8و1 سم 


يقول أستاذنا أحمد أمين , ولسنا يحرم أن هذه احاولات نمأت 
عن تقرير أبن المقفع ؛ ذقد تسكون تباوراً لفسكرة عمر بن عمد العزين 
فى جمع الحدبث . فد كان برى هذا الرأى : فتقدم الرمان رؤى جمع 
الحديث وجعله قانرنا . وقد تكون فكرة المنصور و[أرشيد ننيجة 
العاملين معا: فكرة جمعالحديت1 تى أرتاها عم رينعبد الءزيز» وفكرة 
تقنين القوانين أاتى ارتآها ابن القفع وهو الذى نميل إليه0©, , 

وها أحس الخلفاء صدق الدعرة اتى دعاها ابن المقفع لإصلاح 
القضاء » فكذاك أحسوا صدق دعرته لإصلاح الخراج . وهذا هو 
الرشيد دعا رجلا من الفقباء ‏ هو أبو يوسف فوظطع كتاباً فى 
الخراج ووجه الخطاب فى مقدمته إلى الرشيد قائلا : , وقد كتبت لك 
ما منت به وشرحتّه لك وبينته ... وإى لارجو_- إن عملت عا فيه 
من البيان ‏ أن يرفر الله خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد ؛ 
ويصاح لك رعيتك » فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم » ورفع الظل 
عنهم ؛ والتظالم فما اشتبه من الحقوق عليبه 29 » 

ولا تقل أن أبا بوسف رجل قفيه » وإن تفسكيره تفسكير الرجل 

اذى لا عناية له بالفلسفة » وإله إنما برضى بكمتايه العل أو الدين 00 

عب إل اباد المسليين » ولا شأن فى ذلك للخليفة أو لأنى 
يوسف بابن الممفع . فالحق أنه لولا رسالة ابن ال تفع لما كانت كب 
أنى «وسف ! 


1 انظر صعتى الاسلام ح ١‏ ص 51١١‏ وما بعدد هأ : 
ددن اخراج لآنى ع سمب ص 5 


.[إ سس 


وهكذا تنكون الثورة وبيان أوجه التقص فى النظم القائمة واجياً 
على الفلاسفة والمصلحين » ثم يكون المناء وإعادة النظر فى هذه النظم 
واجبا على العلباء والباحثين !“وإنما يكون البناء الحقيق داماً فى جو 
هادىء يعقب الزوبعة ! وهكذا أخذ الخلفاء رويداً روبدا فى وجوه 
الإصلاح كلها » وأصلحوا قليلا قليلا من شؤون الولاة وااقضاة والجند 
وعمال الخراج ؛ وقاموا على تأديب الشعب نفسه حتى أصرحت وظيفة 
. ( انحنسب ) من الوظائف |اضرورية فى الدولة » وأصبحت لا تقل فى 
شأما عن وظيفة ) الوزير )أو ) صاحب المظالم ( أو صأاحب الوريد) 
أو غيرها من الوظائف المستحدثة . 

وإذا كان الفشل تنصيب تأحية من نوأحى الإصلاح الذى كارن 
ينشده أبن المشفع هى ناحية الخليفة ؛ لآن الخايفة فى عبده كان رجلا 
قل أن جود التاريخ مثله حزما ورأيا ومنة وبطشاً . فإن النجاالبعلىء 
كان تصيب النواحى الأخرى من نواحى الإصلاح الذى أراده صاحينا 
فكان الخلفاء يرون أنفسهم مضطرين إل العمل بأقواله وإن ل يصرحوا 


م خَ 03 0 م 
ٌّ أو تشعرو| 25 بانهم يصدرون فى أعمالهم عن رأيه ومشورته . 


الفصكيلالثالث 
أسلوب أبن المقفع 


03 


مح 


أى هذين النوعين من الادب يسمق الاخر عادة إلى ااظوور فى 
الآمم : الشعر أم النشر ؟ وأى هذين الفنين من قورب النثر يكون 
أسيق إلى الظهور عادة فى الآمم : الكتابة أم الخطاية ؟ إن الإاجابة 
عن هذين السؤالين حل انا كثيراً من المشسكلات الآدبية القاعة فى 
مصر وغير مصر ء وتوفر علينا عناء كثيراً فى فهم الآدب فبما 
مستقم| لا عوج فيه . 


وللإجابة عنيما ‏ أتأذن لى فأصطنع لك مذهب بروتقيير 
6ن لاع من م8 فى الادب ؛ وهو المذهب اإذى عو الباحث فيه انظرية 
النشوء والارتقاء » وهى النظرية ١‏ تى أحب دائماً أن أصدر عنما ف 
03 لمث 3 


تصور معى ا بالوجود وبداية 
عيدها بااتكلم ؛ كل فرد منيا منصرف إلى قضاء حاجاته الساذجة , 
3 ل فرد فيها لا حتاج إلا إلى نوع من التفام السيط ٠‏ فا عمى أن 
تكون أدأة هذا ألم فام ؟ لا شك أنما لغعة التخاطب ؛ و لست لغة 


11 1 عد 


التخاطب شع رأ ولاهى بالخطاية » ولاهى بالكتابة : و كنبا نثر 
غير فبى . 

وإذا فرغت هذه إبجاعة من التعبير عن حاجاتها الحموية » ووجد 
أفرادها أنفسهم مضطرن إلى الاتصال بعضهم يبعض » وإلى الاتصال 
بغيرمم إن تسر طم ذلك . وكان من تتيجة هذا الاتصال أن مكونت 
فيهم الدواطف ال#ثلفة : يكرهون ومحدول ٠‏ و عياون وببصدون »؛ 
و>قرون ويعظمون . وبإبجاز بدأت الجاعة حماة شعورية معنا لفةلحماتها 
الا وسرم ا ل على العقل الذى لم يكن قد نضيج بعد. 
فم يعبر القوم إذن عن شتى العواطف الختلفة ؟ وأنت تعلم أنهم لم 
يزالوا أميين بعد ء وأن حياتهم لم تزل بسيطة وغيرمعقدة » لا شك أنهم 
يعيرون عنما با أشعر . 

ولكن اديس بد من أن يتنازع أفراد أجماعة الواحدة على شىء ما 
بل رما أدى بهم هذا التنازع إلى الحرب : وهنا يلعب الشعر دوره فى 
إثارة العواطف و ريك النفوس ؛ وهنا «تساءل الياحث: هل إستطمع 
اأشعر وحده أن حل كثيراً من منازمات القو م أو هل يستطيع القوم 
أن يستعينوا بالشعر وحده فى إقناع بعضهم بعضأ ؟ الجواب لا. فأى 
فنون الآدب تحتاج إأيه الجماعة فى هذا الطور ؟ لاشك أنه الخطابة : 
والخطاية نوع من لغة التخاطب » و لكنه نوع جمد مثاز , 

والشعر والخطابة معأ يظلان اغة القوم فى هذه الأطوار الحيوية 
التى يسطر فيبها الشعور على كل ثىء . وذلك حتى تدخل ابماعة ‏ فى 
طور أخير من أطوار حياتها : فيه تتعقد الحياة » وفيه ينضج عقل 


د 115ب 


الجاعة » وفيه تظبر العلوم والافكار » وفيه تصيم الآمة مكومة بالعقل 
والماطق | كثر منها كومة بالشعور والعاطفة . وفيه يبدا التدوين 
وتظهر ( الكتابة ) . والشعر الذى كان ضرورة أول الأعر يصبح فى 
هذا الطور ضرباً من الترف والريئة » والحياة لاتستغنىعن كلمبماء (21, 

تلك إذن هى الأطوار الأربعة لاتى نستطيع أن نطيقها على لغات 
الأمم جميعا كللغة اليو نانية » أو الإنجايزية أو الفرنسية » ومنبا اللغة 
العربية . وعلى ذلك فالظاهرة الحامة التى وصلنا [امبا حتى الآن » هى أن 
الآأدب يكون فى أول أمره شعراً » نم يكون خطابة » ثم يوكون كتابة 
ولكل من هذه ألفذون الآدبية الثلاثة زمن يكون فيه ظبور الفنون 
الاخرى ضعافاً بالقياس . ظ 

وأنت تعلم أن من أظهر خصائص الشمر خاصة الوزن أو الموسيق 
وأن من أظبر خصائص الخطاية ‏ والخطابة كا قنك ضرب مبذب من 
ضروب الحديث العادى ‏ كثرة الحذف » وكثرة الإشارة » وكثرة 
الخطاب ؛ وشيوع الخاافة فى إرجاع الضائر . 

وبيان ذلك أن الخطيب ‏ كانحدث ‏ يعتمد داماً على القرينة » 
ويعتمد من أجلها على ذكاء السامع » فيستختى عن ذك ركثين من امل 
ألتى قد تنوب عنبا إشاراته وحركاته , أو ترات صو ره و ملامح سحتته 
وهر لذإاك لحف هن أجل مالايستطيع الكاتب أن تحذقه » لان 
الكاتب لايعتمد على القرائن التى يعتمد عاما الخطيب » ولآن الكاتب 


2 
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: إنما يكنتب للذائب عنه » ور بماكان الغائب عنه خالى الذمن من الموقف. 
الذى سين عنه الكاتب » أو من الحال التى يصدر عنيا فى الكتاية . 
وأما اعنتاد الخطيب عل الإشارة والخطاب فللائها أنسب لطبيعة المحدث 
ولآن الثىء الذى يشير إلمه الخطيب يكو ندا عأقريناً نه ومن سا معيه. 
وأما مخالفة الخطيب فى إرجاع الضائر » أو عدم عنابته أحماناً ذا 
الإرجاع ‏ كأرن يقول الْخطيب ١‏ إنهم » وهو لم يسيبق الضمير هنأ 
بجاعة الذكور ‏ أو كأنيقول , أنها» وهو يقصد أن تعود علىشىء رعأ 
ل يكن يلام هذا الضمير ‏ نقول أما هذا النوع من العبث با 'ضائر فى 
اغة الخطابة فعذر الخاطيب فيه كذلك أنه دعتمد على ذكاء السامعين » 


واه يعتمد أدضاً عا لى قر د يله بقسميا هو ؛ ويقيميا معه السأمدون , 


فإلى جانب الظاهرة التى وصلنا إليها ‏ وهى أن الآادب تون فى 
أول أمره شعراً ثم يكون خطابة ثم يكو ن كتابة » يحب أن ذلاحظ 
ظاهر ة ثانية لاتقل أهمية عن الآولى . وخلاصة القوال فطلو الور 
أنكل فن من هذه الفنون لابد أن يون فى أول عبده يا 'ظبؤر متأثراً 
مخصائص الفن الذى سبقه إلى الوجود الفعلى , فالخطابة وهى اتى قلنا 
إما تأ بعل 0 ؛ لايك أن تكون 2 أول أمرها كثيرة الأب سجاح 
قصيرة الل » تكاد كل جملة منها أن تتكون معنىمستةلا عما قبله أو بعده 
وتلك خدصا؛ ص الشعر بوجه عام » وتلك صفة الوحدات أو الابما ته 
لتى بنقسم [ليها الشعر بوجه خاص » وتظل الخطابة على هذه الحال من 


التَقَمد 7 الشعر حديى بساكم ما أأعيد وتشحرر فلملا قلبلا هن هله ه الميرد 


ب هم[ ده 


وآية ذلك أن اغة الخطابة قبل الإسلام كانت متازة بأجمللقصيرة 
والأسجاع الكثيرة , أو بالحك التى وضع بعضها إلى جانب بعض » 
كا توضع الآبياب من الشعر سواء بسواء » واعلك ذاكر خطبة قسن 
أبن ساعدة وهى الخطة الى قيل إن النى سمعها منه وفيا يول : 


أها الناس : اسمعوا وعوا » وإذا وعيتم شيئًاً فانتفعوا : من عاش 
مات ؛ ومن مات فات » وكل ماهو ات آت » مطر وثمات ؛: ورزق 
وأقوات . إن ف السماء لخرأ : وإن الآأرض لعير] غ! م ش أو 
اعلك ذا كر كذلك خطية هاقء بن قبيصة لقومه فى يوم ذى #ار : 

وا مقر كر : هالك معذور . خير من ناج فرور » إن الحذر 
لاينجى من القدر . وإن الصر من أساب الظفر » المنية ولا الدنية , 
استقرال الموت خير من استّدياره . الطعن فى ثغر النحور أكرم مله 
فى الإتجاز والظهورء يا آل بكر تاتلوا فا للبنايا من بدى , 

وكذلك الثشأن فى لغة الكتابة . لاينيغى أن تصل إلى المثل الاعلى 
لها طفرة واحدة . بل بجحب أن تظهر فيا بعض خصائص الخطابة ومن 
أهمرا : الاب 500 واتخاافة أحما انأ فى إرجاع الضيائر ‏ 
هذه الأوصاف ال جعل الكننا بة فى أول أمرها له مشرة 
التعقيد والدوران . وتظل الكتاية نفسيا زماناً على هذه الخال ؛ <تى 
تتتخاص رويداً رويدآ من هذه القيود والأو ضاع ٠‏ وتظفر حريتها 
وتصمم لما ختصائصبا التى ميزها عن فن الخطابة بنوع خاص . 

طيق معى ذلك كله على الأمة العر بية التى تعنينا هنا جد تطبيقه 
سبلا واضتأ لامشقة فيه : فقد بدأت هذه اللآمة العربية طوراً بسسيطا 


اذ لكك 


فق مان حياتها .م تكن تاج فه إلا الغة التخاطب . . 

ثم دخلت الآمة فى طور آخر من أطوار حياتها كثر فيه ألميا ؛ 
وكثر فيه إنتها ٠‏ وخضع فيه الناس لمكم العاطفة والشعور » قفنشأ 
الشعر . و :بض هذا الفن بذكر الدروب » وذ كر المن الى عرض 
لها الناس . 

وكان هذا ألفن الآدبى هو وحده الفن النى يلاثم تلك ااحراة, 
وكان هذا الفن الآددى هو وحده تراث العصر الجاهل الذى يقابل فى 
حياتك عصر الاب . 

5 أتى الإسلاموكأن هذه الآمة كانت قد أوشكت أن تترك هذا 
الشياب ‏ تدخلت فى حماه حضرية لابدوية عاك العرب جر يريم 
بغي رم من أفراد الأمم الأجندية ٠‏ ومن عادة الأمم المغلوبة أن :قص 
على ال مة العاأء تارضذبا القدم # يها منيأ ف أن تدل على مجدها وعلو 
شأنها » وأنها خليقة بكري و التعظيم 

وفعل العرب من جانمهم مثل ذلك فأخذو! يروو نلانفسهم ولاموالى 
شيدًاً من تارضخهم قبل الإسلام » ليعرف هؤلاء أن العرب حظأ مثل 
حظهم فق العو غلى' العسآن:. يا عن ذلك كله فنالقصص أو ااتاريخ 
فكان منه (القصص الفار مى) النى | كثر افر س من تقله وترجمته بزعامة 
أبن المقفع , وكان منه ( القصص العرى) الذى كان داق فىيجا اس البصرة 

والكو ف . والذى نجد مثلا منه فى كتب الاأدب حين تشيرهذهالكاتب 
إلى أيام العرب » كيوم داحس والغسيراء » ووم البسوس ٠‏ ويوم 
الكلدي ؛ يوم الال ٠‏ وبوم ذى قار . 


حب /ا] إ عتم 
وبعد الفتوح ظهر لون آخر من ألوان الحياة الآديية كان ننيجة 
عو تثيراة : منبأ أصطدام ألد: اماد بعيره دن الاديان وهتمأ 
حا جه المسليين دم إن 0 ح ديهم شرحا سطع , تف وعقوهم الى سارت 
ملل يومد ق طر يقبا إلى النضوج الصحيح ؛وهذا اللون الجددد من 
ألوان الحياة ‏ هو امحاورة والمناظرة . 
لم يعهدوا مثلبا من قبل . فنشأ عن ذلك حركة الترجمة . والترجمة غير 
الحدل أو المحاورة و التصص عت لك را قُْ معالى اللغة اولكننا 
تفسد عليها أساليبها وتكلفها فى أول الآمر عناء لاقبل لا به , 
قدمت لأك هلأ الول ل أمعلم أن ( لنثر الفنى ) بالمحمى الصحيح كان 
نا من آثار الحياة الإسلامية 0 وحدها , وأن الكنتابة الفنية 
الصحمحة كان الفرس قل عيرم ُُ الذين لرضوأ بعيشيا : وأنا مدق ىق 
هذا الرأى مع أستاذنا طه حسين » ومع الكثرة المطلقة كذلك من 
المستشرقين 20١0‏ , 
لفاى ان رن فى نفس الوقت خا افاً للدكنتور زك ممارك7) 
و لا بغضيى أن | لدم أو عند غيره بارطذاء التخاص. + 
مادمت كد بينى وبين : نفسى بأنتى لم أ سع لعيره إرضاء العلٍ . 


() ان عن أوائل القائلين مهذا أأرأى الأسداذ وأم مأرسيه 15426218 , /1آ 
الأستاذ ممدرسة الآفات الشسرقية بارس 


(9) انقار كتاءه ( التمر اله 0 وما بعدها . 


عرض الدكتور زك صارك للنثر وتال إنه ليس أثراً من آثار 
الإسلام » واستشهد فى ذلك بالقرآن ؛: فال إنه م من صور العصر 
الجاهل » إذ جاء بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابيره » وهو باارغم ما 
أجمع عليه المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم تكن معروفة فى ظنهم 
عند العرب يعطينا صورة للنثر الجاهل » وإن لم مكن الحم بأن هذه 
الصورة كانت عائلة تمام الماثلة للصورة النثرية عند غير النى من 


الكتات والخطاء(6) 4 - 


ودعنأ تقول مع أبن خلدون عندماأ قسم النثر إلى سجع ومسل : 
د أما القرآن ‏ وإن كان من المنثور ‏ إلا أنه خارج عن الوصفين: 
وليس يسمى مطلقاً ولا مسجعاً » بل تفصيل آيات تنتهى إلى مقاطع 
يشبد الذوق بانتباء الكلام عندها ‏ ثم يعاد الكلام فى الابة الأخرى 
بعدها ويأنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية . ويسمى 
آخر الآبات منبا فواصل إذ ليست إسجاءا » ولا هى قواف2؟ , , 

وهذه الحيرة ألتى وقع فما أبن خلدون وغيره من المؤرخين حين 
عرضوا للقرآن ؛ وحين لم يعرفوا أين يضءونه من الآدب » فى ألتى 
عد عنها أستاذنا طه حسين , بكلمة حق صرعة ء قال فيها : م إن 
القرآن ليس ثثرآ ولبس شعراً ولكنه قرآن » . وإذا صم أن من 
هم أسباب الإنتاج الآدنى الحا كاة والاقليد , فن هذه الناحية نستطيمع 
أن نطمين إلى أن القرآن لم بد له مقادآ و جد له تلسمذاً لذن 87 


01 انظر كتايه ( الثثر الفى )ا ص ١١‏ وما بعدها , 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص 225٠١‏ 
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الحق أن نضع القرآن فى مقامه الخاص الذى لا يصح أن يقاس به 


شىء آخخر (6ع . 

وإذن فااقول بأن النثر الفنى أثر من آثار العصر الجاهل بعيد عن 
(أأصوأان 3 قوق أنه لج فق ومنيجاً هن منأهج البحث العلمى : 

وأقد رأقى حدث عظيم 2 أستاذنا أبراهم مصطق صحفه 
الجامعة(» وصل فيه إلى أن النحاة حين أرادوا بيان كلام العرب الذى 
لسلشيد ره علوم اللعة والنحو وألصرف ١‏ جعلوا القرآن توعأ م 
الشعر والرجز ظ م المكمة والسجع والمثل02؟) : م اله فرصح نا أن 
نعهم مأ نقلنا أ اتقدمين من علباء العربية لا يعرؤون لالعرب قبل 
ال اك سان راي 


كم لوحظ أن هذا الكلام الدى استشيد به النجاة كثرت فيهااصفات 
الانية وهى : الحذف » والإشارة ٠‏ وير الطاب بنوع خاص , 
وصينغ الأمى » والنداء » والقسم » وأضرب التأكيد الح . وهذه كلبا 
هن خصائص أعْة الحديث أو الخطابة ؛ و ليست من خصائص الكينا 5 
غدانا ذلك على أن النثر الذى أثر عن العصر الجاهللم يكن غير الحديثك 
بلوعيه «ألعادى , وهو اغة التتخاطب © «والممثاز . وهو إخة الخطابة. 

ولا تمل إن الخطابة ليست أدبأ رائعاً كالكتاية » فإن فى هذه 
جالا وروعة بأخذانك قا » مثليا تأخذك الكتاية معانيها وعبق 


١١ هن حديث ااشعر والنثر ص‎ )١( 
. من الواد الأول‎ ١ < 1١51١1١ (؟) عدد مايو عام‎ 
(؟) مقدمة خزانة الأداب اللغدادى‎ 


00 ا 


أفكارها . من أجل ذلك وصف التاريخ العرب والرومان بالبلاغة » 
ووصف اليونان والفرس ,الفلسفة ! 
وأسكن هل يفهم ما دم أن الثثر العربى فن أججنى * 

نظر المستشرقون ‏ إلى أآل: لنير العرى ف نان اماد 
الموالى من الفرس ٠‏ وذلك من لدن ( سال مولى هشام ) وكان رئيس 
الديوان فى عبد هشام بن عبد الملك » إلى زمن ( عيد [لميد الكاتب ) 
وهو رائيس الديوان فى عبدمروآن بن عمد ؛ إلىزهن عيد الله بن المقفمع » 
لاحظ المستشرقون ذلك فقالوا : إن العرب [ ما استعارو| قن النس من. 
الفرس , ولولا هؤلاء الفرس لما عرف العرب قن الذثر . 

غير أن المستشرقين مخطدون فى هذا الزعم : فالواقم أن الكتابة 
الفنية فى الإسلام عربية الموضوع قفوي الأعاوت إل حد كمير . 
ولو لى يوجد الفرس لوجدت الكتابة العريية الفنية لوجود الدواعى. 
التى دعت [ليها . ومن هذه الدواعى نشأة الدواوين فى الإسلام » ومنها 
حاجة الغرب إلى كتابة التاريخ وغيره من العلوم التى ظبرت بظبور 
الإسلام . 

كم أن الموالى مم الذين رعوا فن النر فى بداية الآمر ‏ وأنهم 
عنوا به وبنشأته وذلك با 'اضيط م ترعى المر ببة الأجنبية طفلا مصرياً 
عربيا لا أكبر ولا أقل , 

وصحييح أيضأ أنه كان لهذه الرءاية الاجنبية للنثر العربى آثار 
لاسيل إلى إنكارها . ومن ذلك ذيوع الثقافات الأجنيية فى هذا 
النثر » وشيوع بعض الطرق الكنتابية . 


7 ال ل 
والالفال الاجندية فيه أيضأ . ولكن ليس معنى ذلك مطاتأ أن 
ننظار إل هذ أ البغر العربى عل أنه أجنى ع الام تنظ ر إلالطفل ال ماصرى 


على يد مرببة فرلسية أو إنجاهزية عل أنه طفل فر لسى أو إ نجيرى 4 
وهو ف الحقيقة مصرى وعربى . 


أطلت إذ هيدت لك ذا القول ؛ ولكتنى رجوت أن يعينتى ذلك 
على فهم ( نظرية النثر الفنى ) » وعلى فبم المسأله التى تهمنا هنا ؛ وهى : 


ما هى مكانة ابن الممفع من الاير العربى ؟ 


واذء تع أن الرجل من أوائل الكتاب فى العربية ؛ أو قل ثاتى 
اثنن مارسا فن اسكتابة الفنية ؛ فوقع علا عبء النوروض ببهأ وعبء 
تخلمصيا ما يصاب به كل حى كون فى أوله ضعيفاً بعثر فى طريقّه ؛ 


وتحتملك عل عير ه حدى لشمك ولسمعبى بشو :4 من سو أه ! 


هذان الكاتان هما حق أستاذا المدرسة الآولى الكتاية . وما خلفا 
لنا من أدب نستطيع أن ندرك صورة للنثر الفنى الذى يز تلاميذ هذه 
المدرسة . ولك بعد ذلك أن تشكر كل و كتابة فنية» قت هذين 
ألر جلين : 


نعم لك أن 1ل كل شىء سيقهما . ولا عدرة هنا بتلك التضع 
البسيطة التى كانت تص در عن النى (ص) وأصابه عمر وأنى بكر 


1 

وعثان . فبى لإيجازهاو بساطتها لاتقدم شيئأ فقضيتنا هذه ولاتؤخر. 
ولا عبرة هنا بتلك الرسائل التى تراها فى كتاب نبج البلاغة منسوية 
إلى الإمام على . ومن العيث وإضاعة الوقت أن تحاول تحقيق اسبتها 
إلى الإمام . فقد سبقك إلى الشك فيها القدماء ومنهم ( ابن أنى الحديد) 
فى شرحه كتاب.نيج البلاغة . ولا عبرة هنا بكتابة الدواوين على عبد 
الخلفاء الأمويين » فأكر الظن أنها إلى الكتابة الحسابية كانت «ومئذ 
أقرب منيا إلى الكتاية ١‏ أتى يعنى ببا الآديب . ثم من السرف أيضاً 
أن نقف طويلا عند الكتب العابية المترجمة مثل كتاب الصنه ة 
الكيمياء » الذى قيل إن خالد بن يزيد بن معاوية المسمى , حك بى 
أمية » أمى بعض علباء الرونان بالاسكندرية فنقلوه من اللسانين البو نا 
والقبطى إلى اللسان العررى » فكان هذا يا يقول ابن الادحم أول نقل 
فى الإسلام ٠‏ أو مثل كتاب الطب الذى قبل إن عم بن عبد العزيز 
أمر «ماسر جويهء الطبيب المصرى أن ينقله إلى العربية ؛ وأن الخليفة 


إمستخار ألله أربعين .وما حدى أخير حوه للناس 5 


لاعيرة إذن بكل ذلك هنا ولا فائدة منه ‏ وإنا الفائدة فى أن 
تعنى بالكتابة منذ عيدهأ يعيد اليد وأ بالمقضع وها | أستاذ[ «المدرسة 
الكتاية الأولى, التى كان من تلاميذها لون : : منهم القاسم بن صبيح» 
وعمارة بن حمزة ١‏ “م سهل بن هأ زول 6 فى أنان بن عبد اميد اللمحق 
ومن أيهم من الدكتانت إلى عبد الجاحظ الذى اعتيره مق زعم) 
لمدرسة أخرى من مدارس. الكتاءة فى العربية » هى المدرسة التى 


سم ل 


ورتهذا الفن بعد إذ تعب من أتو| قملها فى تنشئته وترويضه وتذ ليله» 
»استرى ذلك عندما نجيبك بإبجاز عن هذا السؤال : 

ما هى الاصائص الفنية لتلاميذ المدرسة الكرتابية الآولى ؟ 

أما ( الآولى والثانية ) من هذه الخصائص فيلهم إلى الإيحاز فى 
القول » واستخدامهم الاسلوب المنطق : فعاراتهم قليلة المؤونة ؛ 
وألفاظهم مساوية لمعانييم » وأسلو هم فوق هذا كله منطق قبل كل 
شىء » فوضوع ينتسم إلى فقرات ؛ وذقرات #نقسم إلى جمل ذات 
فواصل تستطيع الوقوف فببا عند كل فاصلة . وهذا كله أو أكثره 
خصائص الخطابة ‏ حين يريد الخطيب أن يؤثر فى سأمعيه » فهو 
تتصد لحم فى طول اجمل حتّى يرتاح وير ووتمكن من الضغط على 
كلمة والتتخفيف عن أخرى ؛ والنقسيم المنطق هو أظبر ما و 06 
اأدرسة الثانية | أ اها الماحظ عن تلاميذ المدرسة الأول الى 
رواسا أبن المقضع وعيد اميد . 

وهكذاكان هذان الرجلان متأثرين بأسلوب الخطابة ٠»‏ قيل 
لعند اميد : ما الذى مكنك من البلاغة ؟ قال حفظ كلام الأصلعم # 
يعنى عل بن أنى طالب(1) . وكأنُ أبن المقفع يول و شر بسك هن الحطلب 
ريأ ء ولم أضبط ذا روي . 6 اخ. 


ولك أن تقأرن هاتين الخاصتين أ 3 يده عند تلاميذ المدرسة 
الى برأسيا الجاحط . فترى الجاحظيينمشةو فين بالاطناب » وهم نفس 


(1) سرح العيون ص م 


غ17 ل 


طودل: ف السل نظي المنطق فى كتابتهم عندما «تصدون إلى الجدل » 
ويغيب هذا المنطق فى إطنا.هم ؛ أو قل يظبر ظبوراً لا بلفت القارىء 
كا يلفته فى هذه العبارة لابن المقفع وهى قوله : ومن تزل به الففر 
وألفاقة لم بجد بدأ من ترك الحماء » ومن ذهب حاؤه ذهب سروره . 
ومن ذهب سروره مقت »2 ومن مقت أوذى » ومن أوذى حزن » 
ومن حزن ذهب عقله واستنكر حفظه وفهمه » ومن أصيب فى عقله. 
وابمةد و عفطلة 317 كاد قر لمعلاف عابي 601ب 
فالجاحظيون لهذا لاميلون[ل الإبجاز النى متاز به عيد اليد وتلاميذه. 
ولاعيرةهنا بما قيل من , أنه لما ظبر أبو مسل الخراساتى بدعوة 
بتى العاس كتنب إأيه عيد اميد عن مر وان كثاباً يسثميله به » وضنه 
ما لو قرىء لأدى إلى وقوع الخلاف واافشل . وتبالغ الرواية قتقول: 

وكان الكتاب اكير حجمه تحمل على جمل ! فلدءا وصل الكتاب. 
إلى داهية خراسان أمر بإحراقه قبل أن يقرأه » وكتب على جذاذة 
منه إلى مر وأن : 

حا السيف أسطار اللاغة واتاحى | 
عليك ليوث الاب من كل جانب 

وظاهر أن موضع الك هنا كير الكتاب لا مجرد إرساله لاستالة 
أبى مس . 

وأما ( الثائثة والرابعة) من -صائص هذه المدرسة فبما المبالغة 
فى إبراد الحم والأمشال » وااتصد فى استخدام البديع . أما إيراد 


(١)انطر‏ فى الادب أأصغير لا بن المقفع ١‏ 


د هلا د 


المكية والمثل فأثر من آثار الفرس » وهو كثير واضح فى كتابات 
هذه المدرسة . وأما القصد فى البديع » فلآ ناستخدام البديع بمثل طورا 
متأخرا من أطوار الكرتابة » حين تنصرف عناية الكنتاب إلى االفظ 
دون المعنى » أو حين جد هؤلاء الوقت اذى ينفقونه فى العناية باللفظ 
والمعنى معاً » ولك أن تأتى على كتاب ( الآدبالكبير ) كله فلن تدر فيه 
عل أكثر من تشجييين ظاهرين » أما م أحدهها » فقول صاحيه ينصح 
السلطان بألارستعين على أعدائه بقوم لارثق بهم : « ولا تغر نك قوتك 
جم عل غيرهم » فإنما أنت فى ذلك كر! كب الاسد الذى ابه من نظر 
إأيه ٠»‏ وهو مركبه أُهيب 4 اما د ثانهما » فقوله فى شرح طبائع 
الإنسان بأتها «كامنة ككيون النار فى العود والحجر ٠‏ فإذا وجدت 
قادحا من غفلة أو علة استورت 5 تستورى النار عندالقدح فى الحطب, 
ثم لا بيدأ ضررها إلا بعودها النى كانت فيه» . على أن تشبيبات 
ابن المقضع فى كنتابه كايلة ودمنة تشيببات قريبة وواضحة . والكاتب 
نفسه كان لا يعمد إلى التشيه إلا حين يريدك أن يظبرك ‏ فىمرارة 


على شسك وك التى تعر فيا . 


( والأخيرة ) من صفات هذه المدرسة ‏ وهى الصفة التى أتتها. 
بسيب الترجمة ثم هى الصفة التى ظبرت فى كتابة « اين المقفع » أكثر 
من ظوورها فى غيره » فبى الفموض و الإمام فى بعض الأاحيان ! ! 

نعم العغموض والوعبام ف بعض الاحيان و .كيف لا يصاب مبمأ 
أسلوب الكاتب » وخاصة حين يكون عمله ترجمة من أخة إلى أخرى . 
ل لكل لغة أساو م بح ف 3 اها تنضح ل مدان ب 9 ى عل 


4 ل 


اكه من المترجم أو على غير معرفة منه ؟ أليس ينفق المترجم فى 
الترجمة من الجيد مالو أنفقه فى التأايف اسالبت عمارتهء وواتته فكرته 
وعاو نه ذلك على الاب 4 والإفصاح ؟من أجل ذلك أأحيت أن أعرض. : 
لك أملة من عيارات أن المفضع انضعيا 5 و نحت امار الادنى 5 
وأكير الظن أن هذا امار سمكشف انا عن بعض الخصائص التى 
د قرباه 


ذبن الئاس بكتب ثلاثة من كتب أب 0 هى : الآادب السكمير 
ورسالة الصيحابة و تن كاملة ودمئة : ى عندهم 1 3 الملاغة العربمة 
ومعجزة النثر العاسى وأحب أن 0 معى قراءة , الآدب الكبير , 
فستجد الكاتب يقول فى أوله : , إنا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم 
أجساما ظ وأو در بع أجس اميم أحلاما فى شد ذوة عو أححسن بو مهم 
الامور إتقانا . . » وهذه عبارة جميلة حدًا » ولا حلاوتها وانسجامبا 
وفمهأ ضرب من ضروب الإججماز البليغ » حين «تمول «كانوا أعظم 
أجساماء وهويريد أن يقول «كانوا أعظم أجساما مناء وفيها ضرب 
3 التقسم المريح ؛ يذكرنا داماً بلغة الخطاية أفدم معى فى قراءة 
5 الآدب اكير , حك بعد ذلك هذه العدارة 5 ووجدناهم لم #رضوأ ع 
فازوا به من الفضل' الذى سم ذم لأنفسهم حت امت وررنا معرم ! 5 ظ 
أدركوا 7 عم 5507 معي بق أنه كان خامةأ به 0 يقول رو وجدنامم 
لم يرضوأ لآ نفسهم عم فأزوا به من الفضل الذى سم فم ' 
ولا تعجب من أق أافتك ففط ' إلى أن الخطاً الكتاى لا النحورى هو 
فى موضع قوله لانفسهم) حتى تكون اجملة نفسها أدتى إلى الوضوح ! 


0 


ثم أمض معى بعد ذلك فى قراءة هذا الكتاب فستقرأ هذه العبارة : 
و وقد بقيت أشياء من اطائف الآمور فيها مواضع لغوامض الفطن 
مشتقة من جسام حم الأولين , ولاعيب فى هذه اجلة . و لكنى كنت 
أوثر هنا أن تنكون هكذا , وقد بقمت أشماء من اطائف الأمور 
مشئقة من جسام حك الآواين وفيبا مواضع لذوامض الفطن , . 
وأذهب ف تعليل ذلك إلى أن أبن الممضع رجل معانقمل أن يكونرجل 
ألفاظ . وإذا م بالتعبي عن هذه المعاتى , قدم ١‏ الآهم على المهم 
أحياناً » وقدم المبم على الم أحيانا أخرى » وذلك وفتًا اترتيب 
ورودها على ذهنه ‏ 5 نحدث ذلك فى اغة الحديث العادى , لا وق 
مأ ”طلبهالصماغة الفنية لالجمل ‏ "ا حدث ذلك عند الكاتب الدقيق. 


ودع عنك الادب الكبير حعواان نظرة أخرف إل كتاف كا 
ودمنة تجده يقول فى باب الأسد والدُور وهو أول أنوات اكات 
د ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دستاوند رجل شيخ ؛ وكان له ثلائة 
بنين ء فلءأ بلغوا أشدم أسر فوا فى مال أبببم : ل كونوا احترفوأ 
حرف يكسبون لأنفسهم بها خيراً ؛ فلامهم أبوهم ووعظيم على سوه 
فعلين » وخا ماي قوله .وسيم لى سوء فعلهم » فإن حرف 
الجر « على » متّعنق باافعل « لام » لا باأفعل م وعظ , ., وعذر 
الكاتب فى ذلك سبل الم ارهن أن الع فى الذى يقصد إلله بقوله 
م وعظهم » وان أقل 7 عنده من المعنى [لذى يقصد إ[أمه رقو له 
د لاميم ع ققدم هذا على ذاك ؛ مل يفت إلى حرف الر . 


وامض مجى قَْ قراءة هذ| الاب وأصير معجى على نهل هذه العسارة 
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٠وإن‏ كان ذا مال و١‏ كنات : مم بحسن ايام عليه أوشك 
الال أن يفنى ودمق معدماء وفى هذه العمارة يي أما , الآأول» 
ف رجع الضمير فى قوله « عليه  »‏ فبو هنا راجع إلى « الاكتنانو وت 
والا كتساب حركة لا تقوم عليها ‏ والكاتب يقصد أن يرجعه إلى 
(المال) ‏ و لكن عود الضمير على «المال» مع :وسط كلمة «! كتساب» 
شىء لا بوصف بأقل من البعد عن ذوق اللغة . 

و « الثانى , مرجع الضمير ذانيق) ٠‏ وهو فى |جلة راجع إلى المال 
ولكن لا بصم أن سق المال معدما ‏ فالكاتب غفل عن إدراك 
مرجع اأضمير ولولا ذللك 0 دسق هو معدوماء 0 دوعق 
صاحيه معدما ع 

والكن صفحات كتاب كبذا لا تسمح لنا بأن تمضى فى النقد على 
هذا النحو الذى تثقل به الوطأة على الرجل . بل إنى لأزعم أن نقد 
كته كلها هذه الطريقة حتاج إلى عدد كثير من الدروس إستغرق 
شرحها عامأ أى بعض عام فى الجامعة . وماانا ولذاك الأن ! حسينا 
أن نعل أن ماخذ الكاتب هنا تنحصر فى شيئين لاثالث لها : 

أوخما : تقدم كلمة وتأخير أخرى » وحذف ثالثةومكد] .رفك 
يقع ذلك للجمل أيضأ . فتأتى جملة اعتراضية مكان جملة أساسية : 
أو جملة أساسية مكان أخرى اعتراضية 0©, 

(5)5 وقع ذلك لابن القفء فى أولى الجل التى سقتبا من كتاب كالة ودمنة » 


كان 00 نول د وكان له ثلاثة بنين ل محترفوا حرفة يكس.ون يك 


حرا وما باع ادم مر فوا مال[ بيهم » و بدلك عل من أله لةالاعر أضم يذوغى 


لل - 


ثانهما : مخالفة فى إرجاع الضمير حيئاً » أو إغفال كامل عن 
كره أ ل ٠‏ وقد يوقع القارىء فى الخيرة م إلى الوقوف 
4 لكى يفهم اججلة . ولا تقل رما كان الخطأ من النسخ » والتبعة 
إذن على النساخ فالواقع أتى لا أرى النساخ حرفوا كلامه ‏ وإرفب. 
فعلوا فللصلحته » أعنى أنهم حرفره لكى يفهموه وأصل<وه ليفيية 
الناس » وكانوا يتهدون عقوم حين لا يفبمونه ! ولا أ كتمك أن . 
هذا ما كنت أفعله فى بعض كدّنه , وفى بعض جله . وخاصة فى رسالة 
الصحابة » وأنت واجد أن هذين المأخذين السيرين من مآخذ ابن 
النقم نا مت عيوب الكقا ةن عيقطا الأرل: »عن تون تارة 
بلغة الخطابة » قريمة الشمه بلغة الحديث . 
بل ريا كان هذا الخلل فى إرجاع الضمائر راجعاً كذ لك إلى الترجمة 
الحرفية التى كان يتقيد بها أبن المقفع فى بعص الأحايين . يستدل على 
ذلك ا لاحظه الدكتو ر عبد ألوهاب عزامفى مقدمته لنصكايلة ودمنة » 
وهو النص الذى نشرته مطبعة المعارف بالقاهرة ؟ ولعله أقدم 
ما وصلت إإأيه أيدى اللاحثين من نصوص هذا الكتان . وكان مما 
لاحظه ألد كتور عبد الوهاب عزام على هذه الترجمة العربية للنتص 
الفارسى لكتاب كل لةودمنة أنا لم تخل من بعض مواضع كانت فيها 
ترجمة ابن المقفع حرقية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . . ومن اللامثاة 
على ذلك ما يل : 


ح ثوله دل يكو توا احترفوا حدرفة جلة أس سأسية:وضيح السيب فى إسراة ف البنين » 
وتوضيح السيب فى إسرائيم أولى من العماس المذر لهم فى الإسراف » 
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أولا : ماجاء بالصفحة السادسة من ذلك النص السااف الذ كر , 
وه يمول أبن ا مضع : و غلب على صاحب البيت التعاس ؛ وحملهي 
النوم » . فقد لوحظ أنجملة(حمله النوم) ترجمة.حرفيةللجملة الفارسية 
( خواب اورأبرد ). 


ثانيا : ما جاء بالصفحة الثلاثين من قوله كذالك : , وعرفت أى. 
إن أوافقه على ما لا أعلم أ كن كالمصدق اللخدوع الذى زعمواأن جماعة 
من اللصوص ذهبوا إلى يبت رجل من الأغنياء . إلى آخر العبارة » , 
فقد لوحظ هنا أن ( الذى ) فى اجملة المتقدمة'لا موضع لها على النسق 
المعروف للعبارة ألعربية الأساوب » وذلك أن ضير الموصول محتاج 
عندنا فى العربية. إلى عائد يعود على هذا الموصول . وليس فى اللة 
المتقدمة عائد على قوله ( الذى ) هنا يقول الدكئور عمد ألوهاب عز أم 
إن أبن الممفضع إعما أمسشتخدم ) اذى ( فى العربة استخدام اللفظ , كه > 
التى تقابلها فى الفارسية » و و كه » هذه لا تاج إلى عائد فى الفارسية . 


وبعد ‏ فقد نظن ألى قسوت عل ابن المقفع ‏ وكان على أن . 
أنصفه ان امهف من كان الرجل ؛ وكان عل أن أرقعة:. والواقع 
أنتى لم أقس على , صاحى , ول أذكر ما ذكرت الحط منه . والسكبى 
آثرت أن أضحه فى مكالته التى رضيها له التاريخ . وأن أنزله منزاته 
التي يرضاها له قانون , النشوء والارتقاى . وأنا ‏ بعد لا أضسه 
حقه » ولا أنكر بلاغته » فلن أخذت عليه مأخذين » فإنى ذاكر أن. 
لأسلوبه فضائل جمة » وحاسن عدة ؛ يكيق بعضبا لآن ينسيك هذه 
الماخذ » وأن يرغبك كثيراً فى التمع جال هذا الأساوب . وأنت تذ كر 


- 

قول الذى يقول وك المرء نلا أن تعد معايبه» فإذا قلنا أن افة 

ابن المقضع قر اسه من لعة الخطابة أو الحديث 55 واستشيدنا عل ذلك 

بمعض تلك المآخذ التى لا نعر فها إلانى اخة الخطاية أو الحدبث - كان 
قوانا هذا إنصافا للرجل ومدحا لأسلوبه وترغمما فى قراءته . 


ولامحب فى ذلك » فالمقارنة السريعة بين أسلوب ابن المتفع 
والجاحظ » أوبين أسلوب المدرسة الآولى والمدرسة الثانية ‏ تدلنا 
على هذه الظاهرة وهى : أن فى أسلوب الآول مسحة بدوية بحمة إلى 
النفوس » وميلا إلى الإبجاز خامقآً بالسادة أو من كاأسادة بينالناس » 
وان قن اللو ب الثانية نرعة إلى الطراوة اللائمة اتقدم الحضارة » 
وميلا إلى الإسباب والإطالة الملائمة للرجل المتحضر الذى يقضى أ كثر 
زقئه قارئاً لا مممتمعاً لحديث , 


ومعتى ذلك أن اين الممفمع كان قريب عمد بالخطاية فى عصرها 
الذعى ٠‏ شك يل الاتصال بال الآهمم وأمشالهم م أمراء العربالمشهوور بن 
اقصانة قيل كل نثىء . فالس عجساً | إذن أنتنضحعلى أسلوب ابن ا تفع 
كل خصائص الخطابة فى أدق مظاهرها ٠‏ وليس عجياً إذن أنك حين. 
تقرأ ابن المقضع ميل بعض اليل إلى أن تقرأه جهراً لاسرا . وأنك 
حين :قرأ الجاحظ ‏ حتى فى بعض مقالات الجدل ‏ تميل كل الميل 
إلى القراءة الخافئة » كأ نما تق رأ فى.صحيفة من الصحف العامة لا أكثر 
ولا أقل. 

من أجل ذلك حرص الادياء والكتاب الذين أتوا بعد ابن 
المقفع على أن تحفظو! آدابه » وأن شخر جوأ على هذه الاداب 1 وم 
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ق قدم العبد ‏ وحده._ دافعاً هم غل ذلك .ولكن كانتللغة ابن 
المقفع م قلت خصائص جعالت هذه اللغة فى نظرمم أنة من أبات 
البلاغة العربية » ومثلا أعلى النثر العرى . فأقهلوا إقيالا شديداً على 
هذه اللغة , وأفادوا منيا فائدة ليس إتكارها من سييل . 


فن سره هن طلابنا وشبابنا أن يكون من أدباء العربية ذلمكن 

«قرؤه أدب أبن الممفع ؛٠ومن‏ سره منهم أن طء 5 ذل عرق تاو 
أمثلة السارن العربى ؛ فلا يفته أن يأخذ حظ وافر من هذا الآدب 
وأبن هذا الكاتب الذى وق فى اختيار أافاظه يأ وفق [ايبا أبن 
المقفع ؟ أين هذا الكاتب النى انجمت له عاراته ؟! انسجمت 
د المقفع ؟ الواقع أن كتابة هذا الرجل ‏ فوفتق ما تمتاز به من 
محاسن المدرسة التى ينتمى [امبا # تختص كذلك بشيئين : أولما غزارة 
المعنى » وثانمهما حلاوة اللنظ ومساواته لللعنى . وإثما اختص أساوب 
الرجل يذلك لاذه جمع بين الثقافتين العربية والفارسية ؛ ورا كانت 
أليونانية ثالثة الثقافات التى يعر فها . وكا يقول صاحب كناب الصناعتين 
, الاطلاع الوااسع وسعة النظر فى؛ لغة من اللغات تساعد على التوسع 
فى اللغة الأخرى » , ثم إن المعانى الواسعة لا يؤدمها لفظ مستكره . 
والكاتب إذاكان من أصحابالمعانى آثر لما أ'فاظاً حلوة لينة. ألا ترى 
أن موع المفردات ألتى ستخدمها كاتب يعرف أكثر من أمة واحدة 
يقل بكثير عن مجموع المفردات التى يستخدمها آخر لا يعرف غير 
هذه اللعة وحدها ؟ وأن مفردات الآول عل قاتها أقرب إلى نفوس 
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القراء من مفردات الثانى على نخامتيا وكيرتها . واعل ذلك ما أراده 
الجاحظ بقوله , إن اللغتين إذا التقنا فى اسان واحد أدخلت كل واحدة 
منها الضيم عل صاحتها » . 

من أجل ذاك أثر عن أبن المقفع أنه قال لبعض الكتاب : 
إياك والتفبع لهوشى الكلام طمعا فى نيل البلاغة » فإرن ذلك هو العى 
الأكبر» . وقال لآخر :, عليك عاسبل منالاافاظ مع التجنب لاافاظط 
السفلة» . وقمل له : ما البلاغه ؟ فال : , التى إذا سمعبا الجاهل ظن أنه 
حسن مثلبا » . وكان ابن المقفع كثيراً ما يتقف إذا كتب . فقيل له فى 
ذلك . فقال : إن الكلام يردحم فى صدرى فأقف لآخيره . ظ 

والواقع أن إبن المقفع كان يدرك البلاغة إدرا كا دقمقاً ذا المعنى 
والوقع أنه أتماوصف أ..لوبههو ببذا الوصف. وأ كبر ظنى أن أساوبه 
سمظل مسا | أيك وإلىالناس جميعاً. أما أنا فإنى واجد فى هذا الأساوب 
إذة رما لا أجدها فى أسلوي أحد سواه . 

ذلك عبدالله بن المقفع الكاتب: قول الحق ؛ وتاك منزاشه من 
اللاغة العربية » دون زيادة أو نقص , كسينا ذاك حديثاً عن شخص 
ابن المتفع » فلنتركة إلى التحدث عن كته لا من الناحيءة الآديية أو 


الفكر ك3 ؛ فهك ا السكلام ع هائين الذاحمتين 7 00 من 
الناحمة العلمية 5 سس .2 


الباي با لابح 


الفصيك لل لاول 
فرق دان أين المقفع 

عرفت فى بعض الفصول السابقه أن الجاحظ كان «قول « كنت 
أؤلف الكتتاب الكشير المعانى الحسن النظم وأنسيه إلى نفسى قلا 
أرى الأسماع تصغى إلده » ولا الإرادات تيمم وه , 5 أؤلف ماهو 
أنقص منه رتمة وأقل فائدة » و أنحله عبد الله بن المقفع أو سبل 
أبن هارون أو غيرهما من صارت أسمائم فى المصنفين » فيقبلون على 
كتبباء ويسارعون إلى نسخهاء لا اثىء إلا انسرتها للمتقدمين » , 

والجاحظ أيضأ . هو الذى يقول فى كتابه ( البيان والتبيين) 0 
ونحن لا نستطيع أن نعل الرسائل التى فى أيدى الناس للفرس أئما 
صحرحة غير مصذوعة » وقدعة غير موأدة ؛ إذ كان مثل أبن المعضع 
وسبل بن هرون »: وأى عيد الله ؛ وعد اليد » وغيلان » وفلان. 
وفلان لا يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل ويصنعوا مثل 
تلك السير . . 

فبذان نصان صر حان على أن من الكتاب والملخاء من كان يحل 
غيره كمه ومؤلفاته طمعأ فى رواجها بين الناس . وعلى أن من الناس 


(1)ج ؟ ص ١‏ طبعة السدد و فى 5 


5 وم ١‏ بت 
منشك فى نسمة الدكثير من كتب المتقدمين [ أمهم وذهب إلى أئها ليست 
من عملهم . 
من أجل ذلك لم يكن من السبل على الذين يبحدون فى كتب القدماء 
أن يطمئاوا إلى حمة سيا [ليمر. .2 
بل كان عل هو لاءالاحثين أن حققو! صحة هذه النسة مااستطاعوا. 
وإذكان أبن المقفع من أوائل الم لفين فى الدولة الساسية فهم أولاهم 
جميعاً بأن بقع الشك فى كتبه ورسائله . وإليك مثلا بسيطاً من هذا 
الاضطراب الذى وقع للؤرخين فى إضافة كتب ابن المقفع ليه : 
د قأولاء مب إلى اين -- صنئف 
هذه الكمب 
١‏ 10 
(؟) كتاب آبين نامه فى الاصر . 
(+) كتاب كليلة ردمنة . 
ش ) ؛ ) كتاب مزدك . 
(ه) كتاب التاج فى سيرة أنو شروان . 
(1) كتاب الآدب الكبير المعروف 0506 
(07) كاب الآدب الصغير . 
(8) كتاب ب اليقيمة فى الرسائل . 
دوثانياً» ينب أء بن طيفور صاحب كتاب المنظوم والمتوق إل 
ابن المقفع أنه ألف || رسا لتين الأديتين : 


.١م6‎ ١ص‎ )١( 


0 2 
١ (‏ ) دسالة الصحابة ء أو الحاشمية , التى كتها لآى جعفر المنصون 
فى التشريع . | 

(؟ ) ورسالة اليقيمة : واسنا نعرف أهى المقيمة التى أشار إلما 
صاحب الفيرست أم لا؟ 

د وثالثاء ينفرد المسعودى فى كتابه مروجج الذهب بنسية كتابين 
آخرين إلى ابن المقفع وهما : 

» كتاب البنكش : فقد وردت فى مروج !اذهب هذه الصارة‎ )١( 
وأما ما كان من أفعال إسفندبار وما وصفناه فذكور فى الكتاب.‎ 
, ©( المعروف بكتاب البنكش نقله ابن المقفع إلى اللسان العربى,‎ 

(؟ ) وكتاب النسكين أو «كتاب السكيسران » كا صمحه بعض 
المستشر قين . قالالمسعودى عند ذ كره در انسياب وكبفية قثله وحرويه 
وما كان بين الفرس والترك من الحروب والغارات وما كان من قتل. 
وسيأوخس » و « رستم بن دستان » فهذا كله موجود ومشروح بكتاب 
د السكسران »ع ترجمه ابن المقضع من الفارسية الأولى إلى العربية . 
وفيه خير , اسفنديار بن يستأسف بن راسف » وقشل «رستم 
ابن دستان , له » وما كان من قثل « ببمن بناسفنديار » ارستم » وغيد 
ذلك منعجائب الفرس الآولى وأخار ها . وهذأ الكتان تعظمه اللمرس 
لما قد تضمن من خير أسلافهم وسير ملوكهم » 0 , 


3 رابعا 5 بلسب مد دن حوسن إن اسفئديا مو ف تاريخ طرستان. 


)١(‏ مروج اذهب ص ا 
00 لت الذهي ص ه١١‏ . 


5 


إلى ابن الممضع التعاحت كتانب الس جنوه الكتان ادق 
كشنه المويذان مويذ المعروف بأسم واتلس وهل السانيع اتسين 
الملك » وسيأى ذ كر ذلك . 

اء خامسأء تقر ,عل بن أحمد الحلى » عام 44م ه رسالة قال فى 
أوها , إنها كتاب الآدب لابن المقفع ,20. وى رسالة محفوظة بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة . 

وهذا كله عدا الرسائل الى كان ككتها الرجل إلى أصدتائه » 
واتتسردات الككثير ةوالتو فيماك الدديد :الع افيا كتنب الأادنة 
وال كان أبن المقفع نفسه يقلد فها صاحمه عبد اميد وغيره من أهل 
صناعة الكتابة . 

ولاتكتى المصادر العرية بذلك حتى تقول عن ابن المقفع أيضاً 
إنه ترجم كب الماطق . وجمع ابن الندح والقفطى » وابن أ ىأصيبعة 
وصاحب كشف الظذون عل ذلك . 

فيقرل صاعد الانداسى فى طبقاته « إن أول عل عنى به من علوم 
الفلسفة هو عل الماطق والنجوم ء فأما المنطق فأول من اشتبر به فى 
هذه الدواة عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسى . فإنه ترجم كاتب 
أرسطاليس الماطقية الثلاثة , وهى : 

. كاب قاطاغورياس أو المقولات العشر‎ )١( 

(9) ١ه‏ ترى أرمينياس أو العمارة . 


«١ )+(‏ أنالوطيمًا أو تحليل التياس . 


. ١١4 رسائل الاغاء ص‎ )١( 


ا لك 


وذكر أنه لم يكن ترجم منها إلى وقته غير الكتاب الأول فقط . 
وذكروا مع ذلك أن ابن المتفسع ترجم كتابا آخر فى المنطق هو 
( المدخل ) المعروف باسم ( إيساغوجى ) تأليف ١‏ فورفوريوس 
الصورى » 8 

تلك خلاصة سيرة لما 52 91 أبن المقفع فق كه أدبية وعابية 
كثيرة . فعلينا الأن أن نعيد النظر فى تلك الكتب ٠»‏ لنعرف منها 
ما بصب أن تطمئن إلى نسلله إلى الرجل ومالا يصمح أن نطمئن إلى 
نسرته أيضاً . 

ولنيدا بكتيه الآدبية . وهنا نلفت النظر إلىأن من 5 ثار ابن القفع 
ماهو موضع للخلط أو الشلك . وما مالى يعرف عن الباحثين أنهم 
شكوا فى نسبته إلى الكاتب أو خلطوه بغيره من 5 ثاره إلى اليوم . 

وحسينا فى هذا الفصل أن مر سريعاً على ما كان من هذه الأثار 
موضعاً اشك الماحثين , أو ما كان منبا قد اختلط بغيره من 5 ثار هذا 

فأهى , رسالة الأدب د الى نشرها الحللى ؟ وهل هى ىه غير 

وماهى ١‏ الينسمة فى الرسائل , التى ذ كرها صاحب الفورست ؟ 

وما هو كتاب , الينكسء ؟ وما هو كتاب ١‏ النسكين , ؟ 


14[ سل 


5 ماهو كاب ١‏ التاج فى سيرة أنو شروان » ؟ وهل هو كتتاب 
التاج اذى يشير إليه ابن قتيبة ؟ وهل كن أن تسكون له صلة بكتب 
أ سميت مهلا الاسم : 

وما هو كتاب , مزدك ؟ وما موضوع هذا الكتّاب ؟ 

تلك مشا كل تعترض الباحث عن 1 ثار ابنالمقفع . ولابد له من أن 
ينتبى فيها إلى رأى قبل كلامه فى موضوع هذه الاثار : 

فأما أن ! رسالة التى نشرها الحلى باسم وكتاب الدب » ثىء كن 
أن يكون غير الآدب الكبير أو اليتيمة فأم لاحتاج إلى حث . ولك 
أن :قرأ هذه الرسالة القصيرة فى كتتاب رسائل الملغاء » فسشتجد أنبسا 
لست أكثر من طائفة من الحك ا موجزة المتفرقة أأتى لاصلة بين 
بعضها وبعض . و أنا أستبعد أن تسكون رسالة قائمة بذاتها عنى باخ راجيا 
رجل كان التضع , تعلم أن لكشه وحدة نكاد ميزها » وذلك حتى فى 
كنتاية . الادن الضعينءع. وهو الكثاب الذى لابرى فيه القارىء 
أكثر من أنه طائفة من الك التى جمعبا صاحيبا من هنا وهناك . فإن 
القارىء مع هذا وذاك بحس بوجود صلة على الآقل بين كل طائفة من 
هذه الح الجموعة فى هذا الكتتاب 

وربما كانت هذه الح التى أثيتها الحلى جزءآ سقط من رسالة 
.لابن المقفع لانعرف ماهى ؟ ورعا كن آم ن المقفنع قد ذكر هذه الحم 
فى رسالة من رسائله على سييل الاقئياس : وذلك مثل قوله فى الآادب 
الصغير د وسمعت العلباء قالو! لاعق ل كالتدبير» ولاحسب كحين الاق , 
ولاغنى كالرضا » وايس ف الدنيا سرور يعدل صحية الإخوان ..2 


د 1 5 


وهذه الحم الاخيرة التى قال ابنالمقفع إنه 0 من كلام العلماء 
شجمهة شلك الحم | الى محتوى علميا « رسالة الآأدب » أبى نحن يصددها 
الآرن . فن مذه الرساة : , عمل الو خير صاحب 00 
الرجل دينه » الالف للدنيا مغتر » من ألرم نفسه ذكر الأخرة اشتخل 
بالعمل » الاعتراف يؤدى إلى التوبة » الاستاع أسلم من القول » كمون 
الحقود ككون النار فى العود , الوالى من الوزراء مز عنزأة آل رأأس من 
الأعضاء .. ء الل . 


ودع عنك رسالة الأدب لثى نشرها الحلى » وانظر معى وصعوية 
أخرى تعترضنا فى تعرف هذه الآثار المنسوبة إلى ابن المقفع . فستجد 
أن جز أ من هل ه الصعوية يأنى م أننا لاتكاد عو ون كنات 5 الادب. 
الكبيرء النى يعرف عند الكثرة من أدياتنا باسم ١‏ الدرة اليتيمة» . 
ويين كناب ١‏ اليقيمة فى الرسائل ع وهو الذى نسيه صاحب الفبرست 
إلى ابن المقفع » وبين حكتاب ١‏ اليقيمة, الذى أضافه إليه صاحب 
«المنظوم والمثور . فأىهذه الرسائل جميعما مكن أن يسمى «اليتيمة, 
فقط ؟ وأما مكن أ أن يسمى ١‏ اليتيمة فى الرسائلع : وأمبا بعد هذ[ 
وذاك يصح أن يسمى ١‏ الآدب | الكبير , وهر الذى عر“فه ابن الندم 
باس د و مافر|حسيس ع وضيطه أبن قدية بأسم والادات أل كمعرة 5 
لان المفضع ؟ 
الواقع أنه على الرغم منا كثيراً أن" تقول إن المشتغاين عندنا 
بالعنادة أ ُ الاداب أ العر دمة وإخراجبا لإقراء : لاتكادون يكافون أنفسهم 
عناءا كيرا فى تحقيقبا . ولو قد كلفو| أنفسبم شيئاً من العناء » أرفعو! 


ب 143 سد 


الشة المحطة ذه الكتب ء وأراحوا الناس قليلا من متاعب الشك 
الذى يضطرون إليه فى مثل هذه الأحاث ! 

أطلق أدياق نا على كتاب 0 الآدن الكبير < سم 0 الدرة التيمة اغأ 
ولست أرى وجيا نهم فى هذا الإعللاق » وذلك لأساب كثيرة منبأ : 

أولا : ماذكره الباقلاى عرضا فى كتابه م إيجاز القرآن (© حيث 
أل : » وقد أدعى قوم أن اين المففيع عارض القرآن .وإثما فزعوا إلى 
الدرة البنيمة واقيا: كتااان : احدقها يضمن حا مزقولة توجد علد 
حكاء كل أمة مذ كورة باافضل . والآخرة فى شىء من الديانات وقد 
هوس شره عالا َق عل متأمل ٠‏ 

والناظر إلى كتاب الآدب الكمير لايبرى فيه فصلا أو فصولا 
عن الديانات : 

ثأنياً : ما أورده صاحب « كشف الظنون , حيث قال : ١‏ الدرة 
اليتيمة والجوهرة اعيئة لعبد الله ازن المقفع الآديب ؛ وهو كتاب لم 
يصلف ف نه ميله ٠‏ اللخصيه بعض الأنصوفة وسيأه و عظة الآااب 
وذخيرة الكتاب . وهو ميرتب عل إثنى عثر فصلا » ويشتمل عل 
الحقائق والمعاى وأخمار السادة ألصأ احبن 0 ولا صر آخر إسسعمى 
وا ل 


والقارىم اسكتاب الادب السكيير ديرق مه أخاراً عن السادة 


)1١(‏ سوب 
(5) ص؟*١«‏ جم 


6 


الصالحين » ولايرى فيه إثنى عشر فصلا 15 «قول صاحب كشف 
الظطنون . 

الث : مالاحظه قبلنا الأستاذ عا سإقبال من أن صاحب الفهر ست 
يذكر أن لابن المقفع كثابين أحدهها , الآدب الكبير , والآخر 
واليقيمة فى الرسائل, على أن كلامنهما مستقل عن الثانى "عام الاستقلال. 
ومالاحظه الاستاذ من أن ان قتية فى كتايه , عيون الأخار» بورد 
هذين الاسمين فى مواضع عتتلفة . فقول أحماناً « قرأت ف المتىمة » 
ويقول أحيانا « قرأت فى الآدب الكبير , ثم لاايكون ما ينقله عن 
الآاول موجوداً فى الثانى . 

رابعاً : أنك حين تقابل بين ماجاء فى , الآدب الكبر » و بين 
ماذكره فى الءتيمة صأحب ١‏ المنظوم والمنثور , اهيل * م 0" 
المعنى . فأنت فى هذه اليتيمة التى ذكرها ابن طيفور تقرأ ضرباً من 
الفلسفة أأتى كان يصنعبها ابن المقفع ء' اانا الزمان إلى أقسام 

حسب صلاح الوالى أو فساده؛ أو بحسب صلاح الراعى والرعية 3 

أو فسادها » وهذا مالا تيده فى ء الآدب الكيم , الذى تعرفه » 
وهذا مالا ممكن أن تقول إنه جزء حذف من ١‏ الآدب الكيير» أو 
تدعى أنه يتمم فيه فكرة أو معنى . 

وإذا كان ما اق أدسه من اليخيمة كل من أبن قتّدية وان طيم رايا 
عخالفا فى لفظه ومعتاه لما ره فى « الآدب السكيير 0 رذ كانتكت 
اليدّمة نفسها مكتوبة فى شى. من الدين أو بعض أخبار الصالحين أ 
شول. اللاقلانى وصاحب كشف الظنون ‏ إذا كان الامر كذلك 


1ت 


ففي تسمية الآدب الكبير بأسم «الدرةاليتيمة » ؟ وعلى أى نص اعتمد 
أدباؤنا فى هذه النسمية ؟ وكيف قالوا إن هذه النسمية ايست من عبل 
الكاتب » وإنما هى عمل من جاء بعده من الكنتاب والأادباء ؟ 

أظن أن الذى حلهم على هذه التسمية إثما دو نص وجده بعضهم 
فى طيقات الأطياء لا ظ لان أنى أصدبعة وشيه ول المصنئف , ولابن اأقفع 
أيضاً تواليف حسان 0 رسالته فى الآدب والسياسة ٠‏ ومنب واه 
المعروفة با اءتيمة فى طاعة السلطان » 


إذن فانتفق منذ الآن عل أن ا الكبير ثىء غير اليتممة . 
وادكن م عبى أن حاون هذه أأمممة تفسهأ بعك ذأك ؟ 


يقو لكاتب أنداسى هو ووسف بن عبد لبر المثوفى سنة م+ع ه 
فى كنابه , جامع بين العم وفضله 2١0»‏ مأ نصه : 

وومن فصل لابن المقفع فى اليقيمة وال : ولعمرى إن 6 
ابس الدين خصوهة أصلا بثلته . وصدقوا ما الدين خصومة » وأو 
كان خصومة لكان موكولا إلى الناس يثدتونه بآرا* ثم وظنهم . 
موكول إلى الناس رهيئة ضياع . وما ينقم على أهل البدع 22 
اتخذوا الدين رأياً » و ايس الر 0 ؛ ولا جاوز !| 7 
مئزلة الشك والظن إلا قريباً . ولم يبلغ أذ كوف نت رلانها ' 
و لمم سأمعين أحداً يقول لاس قد استيقنه وعليه : أرى أنه كذ| 


)١(‏ طيعة القاهرة عام + ١١‏ ج اص 56 5 إستفاد ذلك من عض تمليقات 
نشسرها أستاذنا تللينو فى عدد من أعده ال مغوز؟1؟] 


اد 


وكذا . فلا أجد أحداً أشد استخفانا بدينه من اتخذ رأبه ورأى 
ارجال ديناً مو وفنا ب 

وأنت ترى من هذه العبارة أن كتاب اليتيمة الذى يشير [ ايه هذا 
الكاتب الآنداسى يتحدث عن الدين ؛ ويتحدث عله من حرث هو 
فكرة لا ينبغى أن تكون موضعاً لخصومة أوشك أو ظنون . وكثل 
هذه العبارة نظير فى كاب الآدب الصغير لابن المقفع وذلك فى قوله : 

د إن ألدين يلم بالإعان . وإن الرأى يثيت بالخصومة . فن جعل 
الدين خصومة جعل الدين رأياً فقد صار شارعا , ومن كان هو يشرع 
لنفسه الدين فلا درن له . وقد يشتيه الدين والرأى ف أما كن لولاا 
تشامبهما ! حتاجا إلى الفصل » . 

ولسنا نستطيع مع هذا أن تقول إن اليقيمة هى كتاب الآدب 
الصعين بدلا من « الكمير ٠‏ ؛ لآن عمارة أو عارات أدمست كافية لان 
نحم على مقالة أو مقالات . وحسيناهنا أن تقول إن كتّاب اليتيمة 
كن أن يكون موضوعه كلاما فى الأديان . وأن هذا الكتاب رما 
كان هو اليتيمة الى أشار إ'با كل من الأقلاق وابن طيفور وآبن 
اندم وصاحب كشف الظنون . ومن يدرى أعل من اللاحثين من 


دس تطيع أت عار بحك على هل | الدكنات 0 
د ااكة إرة 


وأما التكتابان اللذان نسهما المسعودى إلى ابنالممفع وما كتاب 
الكش ء وكاب ٠‏ النسكين » فيرجح بعض الباحثين أن المسعودى 
رما لم يوفق إلى قراءة الاسمين قراءة صحيحة . 


لامعإ سد 


ويزعم الاستاذ بلوشيه :وراءن81 أن هذين الاسمين عإعلى كتاب 
بوأاحد 3 وبزعم كذلك أنهما حر يف لكلمة ) المندهش )- وشول ب إن 
هذه الكلمة الآخيرة هى عذوان الكتاب 20 , 

والاستاذ 0 ماركوارت :1 راى فى كاب لكين فقول أن صيود 
كات 1 السسكر 1 ومعى هذه الكلمة ّ الفارسية 0 لقتال © ه وله رأى 
فى كنات النسكين فيقول إن حمته كتتاب و اله مكنمو ال ا رؤساء 
إلسا كيين نسبة إلى , سكا »ىشم قوم قيل إنهم كانوا يعيشون فى شرق 

أما أنا فلم أطنع بود على هذا الكتاب » ولا أستطيع أن أدلى 
فيه برأى ماء وإن كنت لا أدرى لاذا أميل إلى رأى. «١‏ ماركوات 
دون رأى الباحث الأول 5 بلوشيه . 

فد ا كف 
فظور أن صوضو 0 تارضياً ا شبة أدبأ أوساسا . 00 
)١(‏ علق الاستاذءياس إقبال على هذا يفوله « ويظير لنا أن هذا الحدس اذى 
ذهب اليه بلوشيه له نصيب من الصدة . إذ أن الوصف الذى ذكره المسعودى ا_كتاب 
تاريخ القرى المثر إأيه بو شك أن يشفق عاماً ومتنالذسة الفهلوية لكتاب « بتدهس 
ثم إننا م فىتأريح مستات وهو مكاةوات باللغة الفارسمءة 2 كر هذاالكتاب 
لمن نا اتدففى» ول غود أ را أنااؤرخ قل ؤونارخهالمذ كورشيئامن هذا الكتاب 
الذى وجدنا أسمه مكذا ه كتاب ابن دعشتى كبركان » . والأقرب إلى اليقين أن 
أسءه هكذا « كتاب ابن دهع كبركان » . وإعا كان من النساخ الذين لهم علم 
4 وار جم ذه أل وذا أن م5 لغ تأري سمستانق إنا أنه كانت ه ىق بام ادعدة عر ببة سس 
هذا اكاب .وأما أنهوجدهذ كراً فىكتب أذرى » -- انظر رسالةاقبالصفحة هب 
( م ٠١‏ س ابن المقفم ) 


غ1 ل 


ذاك أن عنوانه يا ذكر فى الفيرست هو ١‏ التاج فى سيرة أنو شروان» 
ولقد فقد هذا الكتاب ٠‏ ويظبر أن الكثيرين شغفر| باسمه بعد 
مورت صاحيه » فاستعاروا هنآ الاسم فشر من مصنفاتهم . وهذا 
ولكثرة ما يردفى بعض الكتب من العبارات أتى يقول مؤافرها 
إنها اقتست من كاب بهذا الاسم لاتعجب من أن مختلط الامر 
علينا كذلك بعض الثىء » فلا نعرف أى هذه الكتب جميعها يصمح 
أن قول: له كات التاج لابن المقففع ؟ وبعبارة أخرى : هل يصح 
أن يكون كتاب التاج الذى نسب إلى ابن المقفع هو الكتاب ااذى 
نسبه المرحوم أحمد زى باشا منذ سنوات إلى الجاحظ ؟ أو هو 
الكتاب أاذى اقتيس منة صاحب عبيون الأخمار ؟ أو هو كتاب. 
مغاير لهذه المصنفات كليا ؟ تلك شكوك يثيرها أأبحث حول هذا 
الكتاب حين يريد الماحث نفسه أن يصل إلى رأى فيه . 


أمأ ألفر ض الأول وهو أن ابن المقفع يصح أر.. يكون صاحب 
كاب التاج الذى نسبه المرحوم زى بأشا إلى الجاحظ » .فلاميررله : 
اننا ترجم أن 0 الثاني الذى لوم إلى ا المقفع تأرضخى 
لا أدنى ؛ بل رماكتب أكثره فى تاريخ ملك واحد من ملوك الفرس 
6 ول يدانا علمه أسبمة اذى ذكره صاحب الفورست 5 


ومع ذاك فنحن لا نوافق المرحوم تاماه لبة الدكتاب 
إلى الجاحظ : و مل إلى موافقة المسعودى فى نسبة الكتاب إلى رجل 
آخر معاصر للجاحظ هو حمد بن الحرث التغلى » الذى يقال إنه 


149 ب 
هدى كنتابه هذا إلى الوزير « الفتيم بن خخاقان (0© , 

شاد | "كان احكنات لحرت التغلى أم اخنوزة. + :نا إن يمنامنا 
هو أنه ليس لابن المقفع » رغم أنى/ رج كل الترجيح أن مؤ 
رجع فى تأامفه إلى مصادر عدة ليس شك فى أن « تاج 4 الف - 
واحد متها . 

وقول المستشرق أينوسترا سف حين عرض أذكر هذا الدكتان 
و ولقد يكون من المحتمل أن ترجمة ابن المقفع لم تكن أونى التراجم 
العر بية لهذا الكتاب الفارسى . فتحن نصادف عنو انا كرذ! قد اتخذه 
لبعض التراجم كتاب آخروزعاشوا حول ذلك العصر أيضأ . ومن 
هؤلاء مثلا , أبوعميدة, )و أبو عبيدة هذا هو صاحب كتاب التاج 
والديياج »ما يذ كر ذاك القفطى وابن خلكان ؛ ثم هو الوق بين 
ساتى ب.” و ١م‏ للهجرة . 


ولقد قام البارون روزن وووم8 بإحصاء العبارات أأتى وردت 
فى الجزء الآول من عمون الأخمار؛ وهى العبارات الى يقول عنيا 
المؤلف إنها من كتتاب التاج » فوجد أنها تمان , ؤراجعت بنفسى تلك 
العارات 1518660 اده ملا #قنيب [ل تعض المأوالك #سيقاك مياق 
الآمثال . واثنتان بعدها منسوبتان إلى ابرو يز » بعظ فيهما ولده وهو 
فى حبسه » ورابعة فى استقارة الملك لوزرائه وطريقة ذلك . ومن 


)01 انظر مروج اذهب للمسعودى . 
(*)عيون الأخبار ج اصه 1١١‏ ١١د‏ ادا ه4دا كه #م هه 


ا 2 


الأربع الماقية بعد ذلك ؛ ثللات عارات لصح الملك فى إسمداها كاتمه 5 
وفى الأخرى حاجمه , و الثالثة خازنه على ببت المال . وأما العدارة 
الثامنة فنسوبة إلى بعض الكتاب تحمد فيبا الله الذى جعله متصلا 
بالملوك ؛ ورفع مكاتته مم وأدخله فى ظلهم ٠‏ 

وأنت ترى معى أن اليس لتلك الحسارات كبا كبير صلة يكسرى 
أنو شروان . ومن أجل هذا كان من العسير علينا أن ن#طع يأن التاج 
النى أشار إليه إن قتيبة هو بعينه م التاج فى سيرة أنو شروان» الذى 
تآل الأؤزرخون إن ابن المقفع ترجه من الفباوية إلى العربية» م ضاعت 
الترجمة نفسها مع ما ضاع من آ ثار هذا الرجل العبقرى , 

أما كتاب , مزدك, فقد نسب ف الفبرست إلى ابن المقفع . وقيل 
إن أبان بن عد الجيد اللاحق نظمه م نظ كتاب كليلة ودمنة . ثم 
لايكاد الاحثون يعليون عنه فوق ذلك شيا . ومن أجل ذلك آرت 
أناقسن إأمه فيا قن | أمه من الاثار الى كن أن تكونموضعاً الشك. 
وات ادرف فلا امدق اليلافة نز كاوريب كاقل عله 211 
الاستاذ براون فى كتابه تاريخ الأدب الفارسى ‏ حين قال الآول 
و إن هكتاب أدب وضع للتسلية و يعدير بمصاف كليلة ودمنة .ولاتضر 
قراءته مسلب ©2093 , 

للست أدرى - فى الحق ‏ كنف قال هذان العالمان الكميران 
ذلك . وإل أى شىء استندا فى هذا القول . والكتاب نفسه مفقود , 


وم 1 لمان إ أمه مصدر من المصادر القد بمة عدأ افير م 


)١(‏ رسالة ابن الففع لخليل بك مردم ص503* 


ك1 ]جد 

وغاية القول عندى فىهذا الكتاب أن اسمه قد يدل عليه . و 
يدرى اعل ابن المقفع كتبه فى الفترة التى كان يستعرض فيها الآديان 
ديئاً ديناً » وهو بسييله ‏ م ذكرت ذلك من قبل إلى البحث فى 
هذه المشكأة الطامة لق شعاعه وهى مشكلة 3 حر يه الارادة 5 

قبل صحيح أن الإنسأن يعثير ح راًفى إرادته فهو مسئول حقفأ عن 
هذه الاتعال أأَقى تصدر عمة ؛ وهو ختار سيك وأمفسيةه هذه الافعال 
0 مختارها ألله له ؟ 


تظور أن ان المقفضع كان يلى على نفسه حينا بعد حين مثل هذا 
السرال . ويظور أنه كان حريصا فى هذه ألفترة عل أن يسجل :زعاته 
لسجيملا دقبةأ شافيك ميه ف. الوصول إل حل واضح لمذه المشكلة الى 
أثارها على هذا المثال . 


١‏ ومن بدرى 'عله ابتّدأ بالإسلام وهو دين الدولة فعرضه على عقله 
وكتب فى فضائله ؟ ثم نظر فى المزدكية وهى دين آبائه و أجداده فكب 
مثل هذا الكتاب الذى ساقنا مرة أخرى إلى الكلام فى الزندقة 
ومن يدرى لعله بعد ذلكلم يشسأ أن يقنع بحواب عن هذه المسألة فى 
هاتين الدرانتين ؛ وا:تهمى به الآمرإلى أن كتب . فى المانويه ‏ . جاءت 
كتابته فى هذه الديانة ا على أرتاحه إا'مبا » وظفره فبها كواب 
النى أراد ؟ 


زلاتعسي ةفق (ن :قن بالزيجل كل عله الألكر لاقيو لاقو 
كنانه الادت الضقيو ولايششت دين المره على حال و|احدة أندا 5 
و لكنه لارزال إما زائدا وإما ا 0 ااقائل فى نفس 


ماوعأ عه 


الكتاب » وقد أتعبه الك و أضناه العذاب , المؤمن بثىء من الاشياء 
وإن كان سحراً خير من لا يو من بثىء ولا ررجو معاداً , . 

فا أقرب الشبه بين ابن المقفضع فى هذا الكلام وبين أحد فلاسفة 
الإسلام » وكان يمن يصطنءون الشك فى تف#كي رهم وفاسفتهم » حتى كاد 
الشك أن يضلهم ويذهب بعقوهم » فصاح فى نفسه قائلا : , اللهم إعانا 
كإممان العجائز , ! 

0 

بقى لنا أن نأتى عل كلمة أخيرة فى الفصل نقف فيبا - من 
بعد عن كتب الرجل العلمية . وهى كمه أأتى قبل إنه ترجهبا فى عم 
الماطق عن أرسطو وفورفوريوس وأنتث تعل أن الفرس القدماء :يضوا 
بترجمة منطق أرسطو من اليونائية إلى الفباوية . وأنت تعلم أن أبن 
المقضع هو الذى قبل إنه ترجمها من الفبلوية إلى اللسان العربى . 

ولكن ما ظنك فى أن اللحث الحديث إشكر على الرجل هم ذه 
النسة . وأنه ينكر ذلك من وجهين : فهو يلكر أن كتب المنطق 
ترجمت من الفماوية إلى العريسة ء وإما يذهب إلى أنها ترجمت من 
السريانية إلى العريية . وهو يشكر أن يكون أبن المقفع نفسه مترجماً 
لهذه , الكتب » ويقول إن الذى ترجمها [تما هو ولد ابن المقفع : وهو 
عمد بن عمد الله . 

وصاحب هذا الرأى هوصديتنا الاستاذ يول كراوس 7( ويوافته 
عليه إلانى بعض تفاصيل ‏ أستاذنا نالينو . 

)١(‏ انغلر الهلد الرايع عير سنة ١587‏ من ص 7٠١ ١‏ عجلة المتشرقين 
18 - وانغار تعايقات أستاذنا اللينو على .قال كراوس بالعدد التالى . 


حل إهإ! سه 

وقد ذهب الاستاد كراوس إلى أن كب المنطق ترججمت فى الإسلام 
عن السريانة لا الفبلوية » وشأتها فى ذلك شأن الكتب اليونانية كلها 
أو أكثرهاء والسريانيونث الذينكانوا داتما حاقة الاتصال بين العرب 
وال.ونان» ما ترجموا للعرب من كتنب يو نانية كثيرة » وكان يعينهم عل 
ترجتها قدم عيدهم ببذه اللغة » منذ كانوا مببطو نإ قل العراقفى العصور 
إلتى سيقت الإسلام . 

وفوف الانكات ث أفاس بعد ذلك دايلا عل قضيه من الو 
الترجمة نفسها . وليس شك أن الفرق عظي فى الأسلوب بين ترجمة 
عربية أخذت عن الفباوية » وبين ترجمة عربية كذلك أخذت عن 
السريانئة . وإدراك هذا الفرق العظم سبل على المتصلين دائما مبذه 
من الالفاظ ااتى وجدها ف الترجمة العربية » ووصل إلى أن وجود هذه 
الألفاظ لابد أن يكون دايلا على أن الأصل الذى أخذت منه الترجمة 
سرياى لافبلوى . ظ 

ولا أستطيع أن أنيض هنا مناقفة رأى كراوس لأنتى ‏ 
لأسف _ لا أعرف السريانية ولا الفباوية » فأنا مضطر إلى أن 
أقف بك عند هذا الحد . 
بم إلماما سريعاً » و ليست أطمع فى أن يكون مفيداً على النحو الذى 


كنن عد 


كنت تحب . فبى كاها آثار مفقودة رما كشف البحث عنها واستفاد 
العلم بها يوما ما . 

ولكن لايفوتنا ونحن فى نباية طريقنا إلى تحقيق آبار هذا الكاتب: 
أن بذك مع الآسف ‏ أننا لم نصل بعة إل فعروقة | كاوه اند 
لاشغى أن زعم لأنقسنا أننا قد أحصينا كل هذه الآثار ! 


وأعبيل:فن هذه اكز أتى لم نذكرها كتابا لابن المقفع اسمه 
«توزيم 9 قبل إن السكرديرى ذكره فى كتابه «ذبن الأخمار.00© 
درياح لى أن أظفس بهذا الكتاب : ولكن يظبر أن مؤافه ل يفعل 
أكثر من أن أشار إلى أثر من آثار ابن المقفع هذا الاسم . 

وإنك اتقرا فى كاب « اليدء والتارريخ لآنى زايد أحمد بن سهل. 
الملخى ؛ أنه ول : 


«وذكر أبن المقفع أن بادية الحجاز كانت فى الرمان الأول كلبا 
ضماعاً » وقرى ومسا كن » وعيوتاً جارية ؛ وأتهاراً مطردة ؛ تم صارت 
بعد ذلك حرا طافيا ؛ يحرى فيه السفن » ثم صارت قفراً يابساًء 
ولايدرى كيف اختلف عليبا الأحوال » ولال تختلف إلااللهتعالى 29 , 


ومن بدرى لعل من الباحثين بعد من حقق الصلة بين هذه العبارة 


(١1)اظار‏ كتاب زين الأخيار س ؛ » وهو الكتاب الذى تقيره مد ناظم , 
و أوس هو الذى أخيربى أنه رآم : 

(؟) انغار كناب األدء والتار بخلأآلى م شيف بن سهلى اللحى نشرة ذدوراته 
11244] الحزء الثالىي س ١5١ا.‏ 


سب ثآان! سه 


الجغرافية وبين كتاب ابن المقفع , فى توزيع الدنياغ ‏ وايعله أن 
تصل بعد إلى أن هذا الكتاب لد قوق لصح أن كوت مو لفه ول وضعةه 
ق عم الجغرافيا ظ وَلكن عل النحو الذنى كان غيم الفرس - مول | العم 
ف ذلك الوقت . ! 
لو اب# 

والح قل أن أترك م ذا الفصل أن نسأل : هل كان لابن 
المقفع شعر ؟ 

قو قد أ جات الماحظط عن ذلك فقَال 35 وكان عمك الخسد الا كبر 
وان الممفع 6 بلاغة أقلامهما والنيقها لاستطيعان السعر إلا 
مالايذ كر مله . وقيل لابن المقضعق ذلك فقال : : الذىأرضاه لاجيانى : 
والذنى بجانى لا أرضاهع ا" 

والحق أن مثل ابن المقفع لم يكن 'يحفل بااشعر » وما كان ينبغى 
له أن حفل بتوله . فالشعر لايتفق وعقله الكبير الذى كان عل سعته 
يوشك أن يضيق ما فيه . وما للرجل وللشعر ؟ وهو [ما يثوفر عل 
هذا العمل الذى استأثر بكل وقته وجيده ‏ وهو النقل من الفارسسة 
القد بمة حيناً + والتأايف باللغة العربية التى تعلمها حيناً آخر ؟ ومن ثم 

دوى أبو مام الطاتى فى ديوانه الخاسة أن ابن المقفع رق صديقه 
تحى سس زياد الخارى هله الآبيات : 


)١١‏ البيات وااتبيينج ١‏ ص ١١١‏ طبعة المندوبى 


ا | 
ون أيأ عمرو ولاحى مثله فلله ريب الحادئأت عن تمع 
فب تك قد فارقتنا وتركتنا .0 ذوى خلةمافى انسداد لها طمع 
فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنشاعللكلالرزاءا منالجرع! 
قال الأخفش : , والصحيح أنه رثّى بها ابن ألى الءوجاء » . وقال 
تعلب : ء والييت الآخير يدل على مذهمهم فى أن الخير مزوج بااشرء 
والشر لم بالخير , . 
وعندى أنه ليس هناك ماسر قول تعلب . فايس هذا المعنى غريياً 
فى الشعر العرنى , وهن بدرى أعل ابن الممفع أخذه من قول الشأعر: 
وقد عزى ربيعة أن دوم علبا مثل يومك لن يعودا. 
وروى له الراغب الآصمبانىفى كتا.ه الحاضرات قوله فى الشراب: 
سأشرب ماشر بت على طعانى ‏ ثلائاً ثم أتركه حا 
فلست بفارق منه أثاما ٠‏ واست براكب منه قبيحأ 
وفى كتاب ( انحاسن و الآضداد) أن ابن المقفع تال : 
مننت عل قوى فابدوا عداوة فقا تلم كفؤ العداوة والشكر 
وهذا كله عدا البوتين اللذين :الما اسفيان حين م بقثله على تلك 
الصورة الخمفة التى أشرت [إأمها من قبل . 
وسواء أحمت نسمة هذا الشعر للرجل أم لم تصم ؛ فإن هذا الشعر 
لقلته وتفاهته لم يكن ليستحق عنايتنا فى قليل أو كثير . 
فلادع شعره قل أو كثرء و اننظر فى آثاره الكنتابية و نطيل النظرء 
فبى وحدها الخليقة منا بالنظر والتفكير . 


الفصك[الة ان 


ا الأد بان الكس والصفير ؟ ‏ رسألة الصحابة 
0 يجاب 00 ع الحدايئامةه 


مر بك فى هذا البحث ذكر هذه الكتب جميعها فى غير موضع . 
ونريد هنا أن نعرض الكل واحد من هذه الكتب على مل ٠.‏ وتريد 
أن ننظر [أمه من حرث هو أثر أدنى أو على فحسن: .وأتك ترف أن 
من هذه الكتب المذكورة مالم بزل فى أبدينا . وأن منها ماقد ضاع 
فلا نستطيع أن نصل إأيه . وأن منبا مالم نكد نسمع به إلا فى 
المصادر التى أخذف عنه . فلسكن حديثنا عن هذه الكتب المذكورة 
بذ! الثرتيب المذكور . 


الآديان الكبير والصغير : . 


و نظبر أن كلمى د الكبير والصعغير » وصفأآن اللادب ب انيها 
لاتدلان على ثىء أ كثر من ذلك . ا يظهر أن كلمة , الأدب ع هنا مى 
إل معتى الهذيب الخلق أقرب منبا إلى المعنى اذى نفهمه من كلمة 
د الآدب » فى الوقت الحاضر : و المعئى الذى كان اموجه العباسيون 
من هذه الكلمة أيضأ فى القرن الثالك . وعل الذين يبحثون فى تطور 


ب 056[ سب 


كلمة , الآدب ء ألا يفوتبمالوقوف طويلاعند الآدبين الكبيرو الصغير 
ديق الممضع : فأئهما يشان ضوءا على معى الادب ىُّ نبأبة المصر 


والمتقبع لآطوار كلمة , الآدب » منذ ظهورها يعرف أنهالم تكن 
قدل فى أول أمرها إلا معنى التهذيب الخلق والرياضة النفسية .قال 
صل الله عليه وسلم ه أديى رى فأحسن تأديى » بعل الل عن قاع بهد 
شعراء ء الإسلام , هو سام نام لقال 


إذا شئت أن تدعى كرما م" مكرما 
أدياً » ظريفاً عاقلا ماجداً حراً 
إذا ما أتت من صاحب لك زأة 
فكن أنت مثالا رلته عذراً 
ثم فى العصر الاموى استعملت هذه الكلمة فى معنى التدام ‏ 
لكن على النحو الذى كان معروؤا إذ ذاك من روأية الامار والاشعار 
وأحاديث الآولين وسيرة الأبطال وما إلى ذلك » وكان هن مادة الخلفاء 
والولاة فى العصر الاموى أن شخصوا الامة من الرواة و العلا 
لتأديب أولادم . وكان ابن المقفع نفسه ‏ كا عر فتذلك من قبل 
أحد هؤلاء المعلمين الذين :هضرا لتأديب أولاد الامراء . وكان الناس 
شولون , أدب فلان فلاناً ,» ففيمون منه , عليه الآدب , : وهذا هو 
النوع من الع الى كان شائعاً إذ ذاك ‏ أو هو هذا النوع من الحياة 
التى تمتاز حسن الخاق ورقة الشمائل وحلو الصفاد 
و بظور أن هذا المعى الآخير هو الذى فومة أبن المقتضع من كلمة 


ل ثانإ هه 


الآدب وهو الذى وضع من أجله الادبين اللذين نش رحبما إلان. 

وآنة ذلك أتهما يتناولان أموراً أخلاقية فى جوهرها , بل آبة ذلك 
أن ل الممفع بظ فبرما كأ نه معلم أخلاق ٠‏ شرم هذه الاخلاق 
ف كثية ا يعتّمد على العقل أ كثر من أعتتاده على ألدين . فن قوله 
فى الأدب الصغير : ١‏ فعلى العاقل أن يعل أن الناس مشتركون مستوون 
فى الحب لما يوافق» والبغض لما يؤذى » وأن هذه منزلة اتفق علببا 
حمق وال كباس 0 

ومعنى ذلك أن الخاق فى رأيه أس يتصل بالعقل قبل كل شىء . 
والعقل عبن بين الحسن و القببيح » يعر فهما بطبيعته ولو لم يدل عليهما 
شرع أو فضملة أى اغلاق: 

م أية ذلك أيضا أنهما ‏ أى الآدبين الكبير والصغير ‏ يتناولان 
أموراً تارضية أو كالتار مخية . بل إن ابن المقفع فيهما محتذى المثل 
الفارسى » يذقله إل المسلءين خيراً مما أنوذه من الفرس تهون ٠‏ وهو 

فى نقله هذا المثل يظبر عظهر ارجل السياسى المحنك , حتال لحاجته 
احتيالا لطيفاً يدل على ذكائه وفطانته ! 

وفى رأى الكثيرن من الباحثين أن الأدبين المكمير والصغير . 
ان ايا عدن بن للها دن انيه الى مر تر تااهن 
السياسة الداخلية للدولة الساسانية . وفى رأمم كذلك أننا نستطيع فى 
سوولة أن تقرئهما إلى كتانى وسياسة نامه ء و كايوس ثامه وما إلموما 
مدنت ادنع 


فأما إن الأثر الساسانى واضم فى الأدبين الكبير والصغير » فأمر 


سد ورج[ عب 


لا حتاج إلى برهان : فهما يوضحان نا جادء هلا الدفسل الفارسى 
المتحضر . أو العقل الفارسى الذى استأثرت السياسة بأعظم حظ من. 
تفسكيرة وعناينه 5 
وها أى الأديان ‏ عثلان انا كذلك حالة الملاط الساساق__ 

وقد كن على كل رجل فى هذا البلاط أن يتماق الساطان وتحذره » 
وأن يرضى كبر يأءه ويعظلمه . وأن يلين ف كلامه أن على ثما كله من 
رجال الدلاط » وأن يكو ن مع هذا كله يقظا لأعبالهم وحركاتهم , 
دقيق التقدير لنتا مج هذه الاعمال والمركات ] / 

ولسكن هل كان ابن المقفع فى الأدبين ناقلا ومترجما أو كان واضعا 
وموافا 0 

شول فى مقدمة الآدب الصغير . وقد وضعت فى هذا الكتاب 
من كلام الناس اللحفوظ حروفا ؛ فها عون على عمارة القلوب وصةاماء 
و نجامة أبصارها 3 وإحاء التفكير وإقامة لد بير ودامل على اهمد 
الأموور : ومكارم الاخلذق 7 5 

فهو هنايصرح بأنه لم يفعل] كثر من أنه جمع ماراق له من كلام الناس 

١ . |الحفوظ‎ 

وشول ف الآدب الكبير إنه : ,لم بحد الآولين غادروا شيا » بحد 
واصف بليخ فى صفته له مقالالم يسبقوه إإايه . . . وقد بقيت أشياء 
من لطائف الآمور ٠‏ فيها مرنع لصغار الفطن » مشتقة من جسام 
حم الاولين وقوهم ٠‏ ومن ذلك بءعض ما أنا كائب فى كان هلأ 
هن 5 الادب إلى كتاج [أمها النأاس : 


وه( 


وكأنه فى هذه العبارة الآخرى يقول إن الأول لم يترك الآخر 
شيا . , أو أنه قد ترك له أشياء دقيقة ؛ هى تلك التى يشرحيا 
الكاتب النأس . 

والذى نميل ليه هو أن ابن المقفع فى كتابيه الآدبين » كان 
ناقلا مؤافا معا . فهو ناقل لآنه كان حريصا على أن يكثر من حم 
الفرس وأمثالهم . حتى ملا أذهان الئاس ببذه الك والامثال . 

شقول هرة د احفظ قول الحكي الذى قال » ٠‏ وشول فى أخرى 
و وسمعت العلدءاء قالوا , : ويقول قٌْ مرات كثيرةو وكان يقال»وهكذ| ' 

وهو مؤاف لزه كان يعمل عله فما ينقله » وكان له قما ينقله 
غرض يرىى [إ'مه داعا , ولول يكن هذا النقل نفسه منظا كا يبدو 
أحمانا للغقراء . 

أما الدب الصغير وحده فقسمآن : مقدمة وموضوع : 


فأما المقدمة فيذكر الكاتب فيها حاجة العقّل إلى الأدب » وتأثير 
هذا الآدب فى إنماء العقل فيقول » وحسن التعبير فيا يقول :و فك 
أن الحمة فى الأرض لا تقدر على تخلع ببسرا ٠‏ وتظبر قوتماء 
وتطلع فرق الارض بزهرما ونضرتهاء إلا معونة الماء الذى يغور 
[امها فى مستودعها » فيذهب عنها أذى اليبس والموت ؛ ومحدث لما 
انق انه ترجو اناو نكدلك. ملنة النون. كقوة بن تنه 
من القلب » لاقوة ها . ولا منفعة عندها » حتى يعتملبا الآدب الذى 
هو تماؤها وحياتها ولقاحها, 

م قال : ء إن النأاس تهون هذا الأدب لأهميروى نه و كو نه 


1 2 
فإن أحدمم»وإن أحسن و أبلغ . ليس زائداً على أن يكون كصاحب 
فصوص ؛ وجد باقوتا وزيرجدا ومرجانا . فنظمه قلائد وسموطا 
وأ كاليل ؛ ووضع كل فص موضعه » وججمع ع إل كل لون شببه » ما 
ب بده بذك حمسا , . فالادياء مذ فى نظره ‏ لسوا أكثر من 
0ك نباها بصع لانن من لل اناه . 
وكاائحل وجدت ثمرات أخرجبها الله طسسة ؛ وسلكت جيه الله 
ذللا » فصار ذلك شغاء وطعاما وشرابا مشويا [آمبا . مذكورأ 
أمرها وصنعتها » . 

َم ذكر الكاتب أن العقل لأفكه أن لستفرد من الآدب الذى 
يتغدى به إلا بستة أشياء : 

أوها : إيثارك الأدب بالمحة على كل ثىء سواه . 

وثانيها : مبالغتك فى طالب الآدب مدفوعا ذا الإيثار 

وثااثها : تثيتك فى تخير الآادب (فك من طالب رشد وجده 
والغى معا » فاصطق منهما الى منه هرب » وألفى الذى إيه سعى . 

ودابعبا : ثتتك بأن الذى استقر عليه رأيك سيعود عليك بالخير 
والتفع . 

وخامسها : حفظ لهذا الذى وقع عليه اختيارك » لآن الإنسان 
موكل به الغفلة و النسيان 

الح يد اكله موضعه االائن به , 

لم قا ال الكاتب و ويا إلى هذا كله حاجة شدددة . . واسنا إلى 
ما يمسك أرماقنا من المطعم والمشرب » بأحوج منا إلى مايثيت عقولنا 
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07 الادب » الذى ره تفأوت العقول . و ليس غذاء المطحام بأسرع 
فى نات الجسد من غذاء الادب فى نات أاعثل . ١‏ 

ثم ذكر الكاتب بعد ذلك قوله ه وقد وضعت فى هذا الكتاب 
هن كلام الناس امحفوظ الم , . وإلى هنا أرى مقدمة الكتاب تنهسى » 
وأن موضوع الكتات بتدىم . 

فأما موضوع الكتاب فهو هذا الكلام الذى قال ابن المافع إنه 
محفوظ » وأعتذر لك فى مقدمته عن ذلك بقواه , ومن أخند كلامآ 
حسئاً عن غيره ؛ فتكلم به فى موضوعه على وجبه » فلا يرين عليه ى 
ذلك ضؤولة . فانه من أعين على حفظ قول المصيمين وهدى للاقتداء 
بالصالحين . ووفقى اللاخذ عن الجكياء ‏ ولا عليه ألا يزداد فقل 
بلغ الغاية » وأئس بناقصه فى رأيه . ا كون هو امتحدت ذلك 
وسيق [أمه » . 

نم يأخن الكاتب فى سوق الحم والآمثال الثى يريد أن يسوقبا . 
وهنا لأراخن فيه بأحكام الصلة بين هذه الحم وااختالى: اندسي 
الكاتب بعد هذا أن يضييع عل -حد قوله ‏ مرجانة إلى جانب 
نأقوتة ! وزبرجدة إلى جانب أؤلؤة ! وأن بتأاف له من ذلك أسماط 
وعقود ؛ فسمط من حك تتعلق بالصدديق ؛ وسمط من حكم تتعلق 
بالسلطان » وعقد من فكر تتعلق بالا خلاق » وآخر من كلات فى 
محاسية النفس وهكذ| .. ! 

وهو بين هذا كله ينتقل بك من حكنة فارسية إلى أخرى توشك 
أن تكون يونانية , إلى ثالثة عليها مسحة إسلامية » إلى رابعة أيست 


0 


شيثاً أكثر من كوتما خلاصة لتجربة نفسية » أو دينية أو سياسبةه 
أو أجتاعبة 07 اقتصادية وهكذ| ! 

وأما الآدب الكير ‏ وهو ماسماه صاحب الفيرست بام 
د ماقر حسيس» ‏ فقد ذهب الأستاذان هوفان مدوم]]10] وجوسق 
1 لك أن أسمه يحرف عن ١‏ مه فراجوشناس , 609 وهو كان 
بال مع الصحيسم ؛ فله وحدةء وله موضوح. والموضوع هنا عرفت 
ذلك من قبل - مقسوم إلى قسمين : كتب أحدها فى علاقة الراعى 
بالرعمة » وكتب الآخر فى علاقةالرعية بعضها ببعض . وتحدث الكاتب 
فنبما إلى الناس » متأثراً إذ ذاك بنظره إلى المثل الأعلى . خاء حديثه 
مثااما أ فكرته ء ليس له نصيب من الواقع الذى لشيده كانه كان 
يذلك مدعو الخلفاء والولاة والناس فى عصره إلى احتذاء هذا المثال 
وقد شرحنا هذا كله عند كلامنا عن فكرة ابن المقفع فى المثل الأعلى 
فلست ء بنا حاجة منا إلى 9 هذا اق : 

ثم قد مكون فى اللأديين معاً أثر للثقافة المونانية » وقد يكون فيبما 
فا مسحة إسلامية » وهذ| كله عي الثقافة الفارسية العالية علميما.- 


)١(‏ عاوتى زميلى افاضل اماد ابراهم عير فى شرح هذه ال .كامة إلى أطاقت- 
على كتاب الأدب السكبير . فوصانا إلى ألما ينبنى أن تكون مؤلفة من الكيات 1 
#امة 6# ععى عخدم 5 مين 3 راج 08 5 لدى سحو أو عاو 0 شبلاس ©» . 
عن الشرح أو اافهم . 

فكرن العى الاجانى هذه الكليات شيا قربا من أو ناد الكناب الكير ف 
المعارف ااعالية »6 . 
وأرحو أن نكون قد وتفنا فى هذا التخريج . 


- 


يدلك عل المسحة الإسلامية قواه , وأعسدل السير أن تقيس الناس 
بنفسك ء فلا تأتى [ايهم إلا ماترضى أن يؤتى إليك ء » فر ؟! كان ذلك 
قربا من الحديث المشبور , أحب انفسك مانحب لغيرك . واكره أه 
ها نكره لها ويدلك على النزعة اليونانية قوله ٠‏ ومن العم أن عل أنك 
لاتعلى مالاتعل » فبو ين كر القارىء عذهب سقراط » وطريقته فى تعلم 
الناس . وقوله : , إن العاقل ينظر فما يؤذيه ؛ وفما يسره ٠‏ فيعلٍ أن 
أحق ذلك بااطلب ‏ إن كان ما حب » وأحقه بالاتقاء ‏ إن كأن مما 
وكره أطو له وأدومه و أبتّاه » فإذا قد أيصر ء فضل الاخرة عل الدنياء 
وفضل سرور المروءة على لذة الهوى » وفضل الرأى الجامع العام 
الذى تصلح به الانفس والاعقاب ‏ على حاضر ألرأى الذى 
يتمع به قليلا ثم يضمحل » وفضل الآكلات على الا كلة . والساءات 
علىالساعة » فإنك تلم فىثنايا هذا رأى أبيقور » وه وأنه>ب أنيراعى 
فى تفضيل أذة على أذة ‏ الشدة والمدة . وتفضيل االذائد العقلية 
والروحمة على اللذائذ الدنية ؛ وهكيذ | 0© , 

ولا.أريد قبل أنأترك الكلام عل الآدب الكمي رأن اكت شعورق 
نحو كتاب قرأته ‏ واست أدرى لماذا أميل إلى أنه أثر من آثار 
أبن ال مضع .بل إلى كنت أضفته إلى الرجل بالفعل ‏ يوم ثم لى ' 
كتابة هذا البحث لآول مرة منذ خمسة أعو ام ! 

هذ | الكتاب صو و عيد | وبين دده مكتونا ق الم الأول 
من رجارب الامم, لابن مسكو به ٠‏ وهو يشغل نوأ من تمان وعشرين 


5 © . 5 ار ضحى الاسلام ج كدص‎ )١( 
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صفحة من صفحات هذا الجزء (© ثم لا يذ كر أبن مسكويه ولا غيره 
المؤرخين ذما أعل هلها أومترجا لهذا الكتاب . 

والذى يسترعى انشاهك من هذا , العبد» هو هذه العيارات الى 

- ودكون لك عذر قى هذ! الظن ‏ أنبا صادرة من نفس القلم الذى 
كتب الآدب الكيير ؛ أو من نفس الرجل الذى توفر على قلغل 
مايستطيع أن يصل إايه من تراث الفرس القدم . فن هذه العبارات 
قوله , ورأس السماسة أنيفتم الوالى أن قمله من الرعية بابين: أحدهما: 
باب رأفة ورحمة وبشر . . والآخر باب غاظة وخشونة وتعنت , : 

5 قوله فى نفس العهد : و اعلم أفالنين للبلاك أن يكف لاله 
لايقمر أحد على استكراهه . وليس له أن يغضب » لآن الخضب 
والعداوة لقاح الشر والندامة الح . 

والكتاب نفسه بعد هذ! كله صورة دقدقة لما كانعلءه ملوك فارس» 
وفيه شرح للطريقة التى أوصى بها أردشير أرى يتبعبا هن بعده فى 
توريث الملك . وهى أن خثار الملك وليا لالعرد « م دكتن اسييةن 
أربع صدائف فيختمها خاتمة » فيضعها عند أربعة نفر من خيار أهل 
المملكة . . . فإذا هلك جمعت الكتب التى عند اارهط الاريعة فى 
النس*ة التى عند انك . ففضضن جبعاً ؛ م نوه بألذى وضع أمسمه فى 
جميعون ؟ 

فبل هذا , العبد» من ترجمة أبنأ مقفع » وهو الرجل ااذى لاينيتى 
أن بفوته مثل هذا الفضل ؟ وز أن هذا العريد نقله رجل غير اين المشفع» 


, 0 من مائعة 45 _ لا ؟ >ن اأطرمة الأور.ة بالرنكوغ تا 
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رما تأثر بأسلوبه و بمنبجه الذى وضعه لنفسه منذ أول الأآمر ؟ 
لست أدرى - وإن كنتكا قات لك أميل إلى أول الرأيين . 
# اك 
وسألة الصحاية : 


كان أبن المقفع فى الآديين الصغير والكمير اقل جامعا ل هيه 
هذ لف واضها ,كته وما الصحاية مؤ لف تأقد أمس غير . 

و« رسالة الصحاية, . والصحابة هنا ععتى اليطانة د سمبت فى 
بعض المصادر كا رأينا باسم د الهاتمية ,. . وأكير 'الظن أنها نسية 
لبى هاه م وثم أجداد بى العاس ٠‏ وأكبر الططن بعل ذلك أَنْ هذه 
السيزة جاع وحن حص ابن التو وأنيا من مت المعيز 3 الذين 
كانوا بميلون إلى هذه الطريقة فى نسمية الكتب التى كانوا مخ رجوما 
لاس . 

أما الرسالة نفسها - ققد عرفت أنها موجبة منالكاتب إل الخليغة 
المخصور , 


وأما أسلوب!رسالة فيظهر أنه لم وكن واضناً كل الوضوح ؛ أوأنه 
فى وضوحه كان أقل من أسلوب الكاتب فى الأديين الصغير والكبير : 
ولعل ذلك هو مادعا الجاحظ إلى أن دعيب أبن المقضع بأنه كان مع 
بلاغته واقتداره - لاسن الجدل ب  -‏ أو صيعة الكلام ٠.)‏ واأستشيد 
الجاحظ فى ذلك كرا الصحابة , فقال عن صاحبها : « وكان يتعاطى 
اكلام : ول دكن محسن منه قليلا ولا كشيرا ٠‏ وإذا أردت أ أن ن تعس 
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ذلك إن كنت من خلص المتكلمين ومن الناظرين ؛ فاعتير ذلك بأن 
تنظر فى آخر رسالته الماشمية . فإنك نجده جرد الحكاية لدعوى القول 
ردىء المدخل فى موضع الطعن عليه . وقد يكون الرجل سن الصئنف 
والصنفين من العم ؛ فيظن بنفسه عند ذلك أنه لا حمل عقله على شىء إلا 
بعل 4 اه م" 

ف لمت أحرفها ليق اك على الجاحظ من رسالة ابن الممفع 
فى الصحاية ؟ واست أدرى لاذا يقول إن الجزء الآخير منهذه الرسالة 
بنيض داملا على ضعفه فى الجدل ؟ ولا أحملهذ! كله إلاعلى كره الخلفاء 
العباسيين لابن المقفع ‏ ومجارأة الجاحظ لم فى هذه الكراية ! 

وأما موضوع الرسالة . فبو الإصلاح الاجتاعى . ولا أريد هنا 
أن أكرر فيه القول . لخسب هذا الموضوع وحولاة أن امتاتن شهلا 
كامل من فصول هذا الكتاب (2 . 

كتان تنسر : 

/ تكد تفرع فى هذا الفصل إلا من أثار ابن القع التى بين أيدينا. 
غير أن هناك آ ثاراً غيرها نسبت إلى هذا الكاتب » ولى نجد من الباحثين 
من يشكل علله أنة صاحبها أى متريا ,..ولكنيا ب اموه الحظ.. 
بعيدة عنا . إما لآنها موجودة فى بطون المكاتب إلى أن تحظى بالوةوع 
فى بد باحث ينشرهأ الناف وحن إها اننا :فقت انا نوق لا امل 
أن نعثر علما يوما ما . 


(١1)انأظر‏ فصل أبن المقفع المصاح الا جماعى 5 
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لان تنس » الذى نعرض له الأن هو من هذه الكتب البى 
قدت . ول وكد يعثر الباحثون إلا على ترجمة له » يقال إنها نقات من 
العربية إلى الفارسمة الحديثة (© , 

فن هو تنسر ؟ولم كتب رسالته تلك ؟ولم كتنها يوهئذ ؟ وهل هو 
صاحب هذه أأرسالة حقاً ؟ وماعسى أن تكون مشتملة عليه ؟ وهل 
رجتم أبن افع النسخة القدمة نفسها ؟ 

أما, تنس ء فعل على رجل من فضلاء الفرس يقال إنه عاش فى أيام 
ا فشن بايكان » بورهو مؤميس الآأسرة السامأ ية ‏ ع الصرة 
أأتى اشتهرت عيلبا إلى الآدب والعل ' 

يول أبن مسكو له فى كمأ به يجارب الأمم ؛ ودير أدشين. امد 
الفرس و ألعرب » ورد نظام الملك » وكانحازماً أرسما كثير الاستشارة 
بتنسر . وكانهذ! ( هربذ! ) فلم بزل يديز أمره » وجتمع معه عللىسياسة 
أللك ؛ إلى أن أطاعه من جاوره من ملوك الطوائف » . 

وعلى ذلك فقد كان تفسر موبذاً من الموابذة أو رئيساً من رؤساء 
ألدين وذلك بين عام مم وعام 4١‏ وهى المدة التى حم فيها أردشير . 
وكان هذا كثيراً مايستعين بآراء تنسر فى سياسة المملكة . و شال إن 
و تنس » أيضأ هو الرجل اإذى سعى سعيه حتى جمع فالاو سا او 
الكتاب المقدس عند الفرس . ووصل باجتهاده وحن رأيه إلى مرتة 
[ هر يذ ) أو كبير دير المجوس . 
)١(‏ ويقال أيضاً إن من الذين قاموا بنشر هذه الترجة ا'فارسية أخيراً الأستاذ 


« مينوى ». ويظور أنهذاالأستاذ عنى بهذه الأرجة عناية لابأس بها . وأنه قدم 
ما اعقدمة زأئعة » وأشرها بطوران عام دخ ؟ 


سد ةر ؤ ب 

وينسب المؤرخون إلى ابن المقفع أنه قال فى مقدمة الترجمة العربية- 
البى كتها هذا الكتاب ١‏ إن أردشير ملك الفرس ‏ بعد أن قع ملوك 
الطوائف لم يتعرض بسوء إلا لواحد منهم فقط . وهو ساطارن. 
طيرستآن . وهو الملقب بم جسنفشاه , (1). 

وللكن يظبر أن أمير طبرستان عاد فأظهر تردداً فى خضوعه للبلك: 
أردشير » ثم أخذ يبعث برسائل كثيرة إلىتنس يندد فيها بأعمالالملك .. 
فاضطر هذا الريذإذ ذاك إلى الرد علىهذ! السإطان » مدافعاً عن أردشير 
بابكان » وميرراً أعماله وساوكه مع ملوك الطوائف . 

والذى يوؤخد من ذلك هو أن وكاب الب إنما هو رد عل رسالة 
بعث ما الأمير الطدرستانى [أيه . 

فُوضوع الرسالة إذن هو أردشير . أو هو ذلك الملك الذى جعلت 
منه القصص الفارسية بطلا الفرس . ومثلا أعلى للسياسة والحكة ». 
ومشرعاً أ كبر النظم والقوانين . 

والرسالة نفسها إذن لابد أنها كيت باللخة الفهلوية القدمة » ويشك 
الباحثون فى أن ابن المقفع كانت فى يده نفس مذه النسخة الفباوية 
القدمة » غير أن الأصلين الفباوى والعربى قد ضاعا . ولم ببق من هذا 
الكتاب إلا ترجمة فارسية . يقال إن الذى قام بها فى الأصسل هو 
ماء الدين حمد بن حسن بن أسفنديار صاحب تاريخ طبرستارن_. 60 


(١)انظر‏ رسالة إقال ص مع 
(؟) انظراكتاب الأشراف ص١ ٠١‏ واثار كتاب تاريخ طيرستان لابن اسقتديار 


154 ل 


ويقول الأستاذ إقبال © إنه رأى الترجمة الفارس.. ل ى من. 
عمل إسفنديار . وإنه وجد مها آنات وأشعاراً بظير أن المترجم دس 
بها فى هذه الترجمة » وإنه وقع فى هذه الترجمة نفسيا على أغلاط كثيرة. 
ظبر أثرها فى الترجمة الفرنسية أأتى أعتمدت على ترجمة .ابن اسفنديار .. 

بوأما هذه الترجمة الفرنسية الآخيرة التى ذكرها إقبال فالذى قام ما 
6 الأستاذ دارمسش معنو وومومءوم تشرها ومعمأ الأصل الفأرسى. 
5-7 لها مقدمة يقال إئها جميلة وقيمة . ظ 

أما أنا فلم أقرأ كاب تنسر » لا بالفارسية الحديثة ولابالفرنسية. 
أيضا . وأرجو مع ذلك أن يتيس لى فى القريب العاجل قراءة هذه 
الترجمة . ورما عدت يومئذن إلى الحديث عنبا فى كتّاب غير. 
هذا الكيتاب 00 

والسكنتى مع ذلك وفقت إل قراءة بحث طريف حول , كتاب: 
لسر .2 ولذى 3 مبذ| البحث هر الاستاذ كر يستفسن موعمرهاواءم): 
فى كيدايه « إميراطورية الساسانيين » . 

ذهب كريستنسن فى بحثه هذا إلى أن ال-كتاب الذى نسب إلى. 
و تفسر» ينبغى أن يكون مكتوبأً بعده بفترة غير قايلة » رجح أنها بين. 
عاى لاهه ف .لاه م . ولسكدل على صدق تلك الدعوتين بشثشين : 

«أوشماء أن تنس يقول فى هذه الرسالة ١‏ إن الماك أردشير قد. 


خفف العقوبات المفرضة على الجر ام الدينية » . وعند هذا أانص. 


(١)انظر‏ رسالته ص 4م 


0 


حدر بالناقد التارنخى أن يقف قليلا ما 1 . فنحن نعرف أنه كان من 
شر بعة الفرس ٠‏ أن يحكوا با موت على كل من يطرح وراء ظبره 
9 اه ' أو مخالف العقيدة الرسمية فى البلاد . وطبيعى أن 

مثل هذا المكم لايكون إلا دالدين الرسعى فى عبده بالقوة . حت 
إذا أخذ اماس الديثى بعد ذلك يضعف قللا قليلا فى الناس . وأخذ 
هؤلاء يتسا حون فى أمر الدين » وجارام فى ذلك الحكام » أو كانوا هم 
الدين بحادونهم فى ذلك فنا نرى الحكام أنفسهم يعلنون التساع 
الدينى , ثم يأخذ هذا التساع نفسه صنغة رسمية خف بها العقوبات 
عن المارقين بعض الثىء . واسكن لا يكون ذلك طفرة واحدة ؛ وإثها 
تاج ذاك إلى زمن غير نسير . 


وبشولون إن وف كان عيده عود التساح ف المسائل الدينمة 1 
ويقولون إن النأس فى أيامه كانوا يتمتعون بقسط كير من حرية 
الاعتفاد . 


وإذن فإن تسكون الرسالة منسوية ل عبد كسرى وات 
أولى من أن 'نكون منسوية إلى عبد أردشير بابكان . 


و وثانسماء أنه يستفاد من « رسالة تنس ع أن الملك أردشير لم 
يشأ أن يختار وريثه من بعده . وإما وضع نظاماً للوراثة خلاصته : 
أن يترك الملك من بعده وريقات صغيرة فمبا أواص لمال نه من كسار 
الدولة » بجب أ ن يكون ١‏ الوذ مويذان» واحدأ منهم . فاذا مات 
الملك تقدم هؤلاء الثلاثة لاخشيار ولى العبد . فإن اتفقوا فذاك » 
:وإلا فالكلمة الأخيرة للمؤيذ مويذان . 


إل/اؤ ب 

غير أن مثل هذا التساح حتى فى الأمور الى لها مساس بالملك » 
لاشفق ام وطبسيعة أردشير . وهو المؤسمين الا كان لادو لة اساسأ نة 
والذى انتذع سلطائها من أيدى ملوك الطوائف ؛ وتعب كثيراً فى التغلب 
عل هؤلاء . 

فكيف كثل هذا الملك أن مختط لوراثته خطة كبذه لاتوصف 
إلا جانا ماوق اق أس اللكه عير #رمل علق عمقل طلام الفاعدة 
وطبائع المىكونين للدول » والحريصين على أن تق بعدهم ثابتة التواعد 
متينة البنيان ؟ 

والمؤرخون نحدةوننا أن أردشير الملك قد اختار وريه من 
رحده : وقد يو خيد من ١ه‏ عيد أردشير 34 الذنى أشر ت [ أمه نباأبة الكلام 
#ن 5 الادب السكمير 5 أن أردشس كان حريصاً عل ألا مختلف الناس ف 
خرن ورنه من بعده » فتكت الام 5 شديه] ؛ وعيد إلىالأشراف 
أن يقوموا على تنصيبه فى صبيحة اليوم.الذى يموت فيه . 

وعلى هذا النحو من التدايل ذهب الأاستاذ كريستنسن إلى.إثمات 
ماز عمه من أن هذا الكتان ولايد أن ركون مكتوباً بعد مسير كسرى 
الأول نحو الشرق . . . واسكن قبل استعملائه على العن ؛ وترجع هذه 
الحوادت كليا إل الفكزة التارضخية الى تمع سس عائى بأمهة ؛ .باه 5 02 , 

وحم الاستاذ كر يسة خسن كلامه أن :3 كن أن الأسثاة وهار ثارت 


١مس‏ سد سعد واجج ازااو: ‏ 


1]: (صعع تش طمعمه)) قعل أسدووة5 ع0 ععأم سر‎ 1894 )1١( 


ع 11/5 جه 


وصل بطريقة غير طريقله إلى نفس النتيجة الى انتبى [إ'مبا فى 


الخداينامة : 

لم يكنلئف ابن المقفع بنقل تلك الكتب السابقة جميعبا ٠‏ حتى تقل. 
كتاياً آخر فى تاريخ الفرس » رما كان من أعظم الكيّب التى عخروا بها 
قدماً » وهو الكتاب الذين يقولون إن اسمه بالمهاوية و خداينامك , ء 
وترجمتها بااعربية «كتاب الملوك » أو كتاب السادة» أو نحو ذلك . 

ماهى الخداينامة ؟ وما عتوياتها ؟ ومن عسى أن #كون المؤلف. 
الحقيق لها ؟ ومتى كان تأايفها .0 

أما الخدابنامه فالظاهر أنها كانت جموعة كبيرة من اللأساطير » 
ليس من شك فى أنها اختاطت بكثير من الشرائع الررادشقية والقصص 
الرو نانية التى كان يقوم على ترجتها السريان . ظ 

وأما موضوع الخداينامة فيقولون إنه فى سيرة ماوك فارس » وأنه 
قد امتزج فى السيرة التارخان الخرانفى والحقيق » واشتد هذا المزج 
و حتى كان من العرب والفرس الذين اطلعوا على هذا الكتاب من. 
ظنرا أن رست وغيره من الأشخاص لخر افين وجودا <ت.تماً كوجود 

ا 


سأبور وغيره من الاشخخاص أخضصين 4 02 , 


ويقال إن هذا التارين يبدأ من عبد أول ملك خراى من ملوك 


5 انار دقديه الأسجاذ ولدكه ناريخ الطبرى‎ )١( 


- 


فارس وهو الملك كيو مرت » ويلتهى إلى عبد كسرى الثانى وهو 
مغرف أبروبن : 

ولكن متى كتب هذا التاريخ ؟ ومن هو هذا الشخص اذى أفه 
بعد ذلك ؟ 

يول الاستاذ نولدكه في كلامه عن الشبنامه , إن الخداينامه [نما 
كاتيت فى عبد كسرى الأول وهو كسرى أنوشروان » ولكنبا لم تتم 
إلافى عبد .ردجرد الثالك » وإن الذى أتمبا هو دهقان من دهاقين 
الفرس تعرف يسم دودأشوأر ووبوطرزووق ٠.‏ “م وال بعد ذال 
و واست واثقا كل الثقة مُق من هذا | الاسم وهو دالشوار ‏ قر ما 
كان عا معنأه عام أو رجل ذو معرفة . ومن الرسير يد على من يقرأون 
الشينامة أن يأخذوا من كلام الفردوسى فى بعضبا أنه إنما كأن لسعى 
مبذأ الام كل دهقان من دهاقين الفرس كون من عمله جمع القصص 
التى تنسب إلى ملوكهم » . 

ويوؤْخد من ارات الديتاء ولدكه ان الخداننامه نفسمأ كانت من 
المصادر التى اءتمدت عليها قصة الفرس الخالدة وهى , الشاهئامه 
للفردوسى ‏ وإن كان جميع الباحثين ووشكون أن بجمعوا على أن 
التزجمة العربية لابن المقفع لم تسكن أحد المصادر اتى اعتمد عليها 
الشاعر الفاربى 

3 سن عودات ال نولدكر أن الخد بنامه إنما يديت 
فى عبد كسرى أنى شروان . ثمكانت نكر شيئاً ففيثئا إلى عبسد 
يزدجرد اثالث . ويظهر أن الذى أتمها يجرول من دهاقين الفرس , 


د ذا كه 


ليس منشك فى أنه كان عالماً بتارضخهم 1 مشمّغلا بجميسع تر أ مهم ) شك ياك 
المحاقظة عل هذا التراث . 


. أظنك ا الات صوره وأضددة نوعاً ظ لملا 1 الكتاب الذى 


والكن هذه الترجمة تنفسيا » مثل كثير من التراجم غيرها كارف 
نصيبها الضياع ! 


الاين نامه 


أما كتاب الاين نامه فاعله كذلك من خير الكتب البّى كانت تغين 
الباحثين على فهم الحالة الداخلية ابلاد فارس لو أنهم ظفروا به 
واطلعو | عليه ٠‏ 


واسكن ماذا كانو! يعنون بكلمة و آبين » وهل بق هذا المعتى زماناً 
لم ينطور ؟ 

يقول الاستاذ اينوستراسيف نقلا عن المسعودى فى كتابه التنسه 
والإشراف» وعن الاسعدى فى كتابه لغات الفرس , إن كلمة أبين 
معناها رسم أى العاسا ريقو ل الامتاة اجن وب راشا فى كتان 
التاج الذى نسه إلى الجاحظ , والايين كلمة فارسية عرما العرب » 
واستعملوها » ومغناها القانون أو العادة . . . وفى الكشاف ٠‏ ليس 
فق ادن الوك التقزاق الطقر ب - 


1070 د 


عمقد شاع الكامة عند العرب دى أن مبيار الديلبى الذى أ سام على 
وك 

وعل هذا فالكلمة فارسية ومن معانيها , الخطة , أو , العادة» 

ما شا كل ذلك , 

وول بدائا مخحى هده الكلمة عل و0 الكتايه الدقن سوق ما : 
فلعله ملا أن يكون مكوءا فُُ قوانين الفر س وآداب الفرس 1 وأعله 
مثلا يكون مكتوباً فى مراسي الملوك وعاداتهم فى -الاتهم الختنفة 
وضر ذلك . 

ومن النصوص القليلة "اتى مكن أن نظفر ,با فى بعض المصادر 
المشيرة إلى هل | لكا أب « مكنا كذلاى ل لعررونف ما وأو قليلا 


عن موصو عة ٠.‏ 


فان قتيية مثلا يقول و وقرأت ف الأبين : وقد جرت السنة فى. 
انحارية أن وو ضع من كان من الجند أيعسر الميسرة أب ون لاه 
سرآء ورميه شذراً . وأن يكون اللقاء من الفرسارن قدما » وثرك 
ذلك على حال مايلة أومجانة » وأن بر تاد للقلب مكانا مشر فا » و دامس 
وضعه فيه . فإن أصحاب الميمنة والميسرة لايقورون ولا يغلدون » 
وذلك فى نص طويل يمع فى ثلاث صفحات من كتاب عيون. 
الاخيار . 


وأن قددية لدمسة يمول 0 وقرأت ىفَْ لأسن أن من إجادة أأرى 


.بالنشاي فى حااة العلم [مساك المتعلم القوس بيده اليسرى وقوة عضده 
اين ؛ والنشاية ببده المنى وقوة ٠‏ عضده الك 

ثم يقول « وقرأت فى الآدين : من إجادة 0 ب الصو مجان أن 
يضر ب الكرة قدمأ ضرب لاسة يدير فيه يده إلىأذنه ؛ و ميل صو لجانه 
إل أسقل دوه 

وما يشير فى هذا الكتاب إلى بعض العتائد قوله : ه وقرأت فى 
الأبن : : كانت العجم تقول : إذآ نوات السباع والطير الجاية عن 
أما كنبا ومواضعها , دات بذلك على أن المشتى سيشتد ويتفاقم » وإذا 
تقلت الجرذان برأ أو فعررا ا طعاماً إلى رب ديت رزق الربادة كّ 
ماله وولده . . وإذا شيت النار عورا 53 دل ذلك على فرح 
شديد » وإذا شيت شبوياً كاابكاء دل ذلك على حزن » وأما النار الى 
'تشتعل فى أسغل القدور فإنها تدل على أمطار (© , 

ولسنا ندرى هل كآأن أبن قتية يلقل هذه النصوص من ترجمة 
ابن المقفع العربية أو كان ينقلبا من غيرها ؟ و مهما يكن من أمى فالذى 
نعلمه عن ابن قتيبة هذا أنه رما كان لابو خى الدقة فى النقل » ؟! تمين 
نا ذلك حروييقا زه اللضوض :الى اقتيسرا عن كقاي 1ل ووسنة» 


إلى الأن أرى أننى حدثتك عن كتب ابن المقفع جميعبا أو قل 
أحدثك قليلا أو كثيراً عن كتاب كليلة ودهنة . 


(209 5 55 !| نصوص فى ؟ تاب عيون الأشار بالصفحات ١+‏ ؟ ١‏ اسان 


اواج 


وأنت تعم أن هذا الكتاب كان وحده مصدراً لشهرة ابن المقفع » 
وأنت تعلم أن هذا الكتاب اق من عناية الناسس قدا وحديثاً مالم ياقه 
كتاب غيره فى العربية وغير العربية » وأنت ترى مع هذا وذاك أن 
الذى أفسده على شسابنا وطلابنا شىء واحد هو أن وزارة المعارقب 
( سابقاً ) كانت تفرضه فرضاً على الطلاب ؛ فيضطر هؤلاء إلى تعاطيه 
كا يتعاطى الناس الدواء سواء بسواء . 

ولكن سترى فى الفصل الانى كيف أن كليلة ودمنة د هو وله 
الكتاب الذى اشتبر به صاححمه شهرة يوشك ألا يكون لمأ حد ,» وهو 
وحده الكتاب الذىاتجيت إايه أذهان الاحثين والمضكرين والفلاسفة 
والاقاد » فكان ولايزال مصدراً لاحمائهم العللية والآدبية التي 
لانهاية لها . 

ومن الحق علينا هنا أن نسجل ‏ بثىء غير قليل من الاسس أن 
المستشرقين وحدم م أصعاب الفضل فى بحث هذا الكتاب » وأتهم 
وحدم مم الذين عنوا به عناية خليقة بكل [ كيار وإعجاب . 


( م ؟١‏ ابن المققم ) 


الفصكيلا اثالث 
كليلة ودمنة من أثار ابن المقفع 


بمبسد : 

بنظر الناقد الآدى إلى القصص الحواق على أنه من أروع قنون 
الآدب . وقيل إن أول من ابشكر هذا الفن رجل اسمه ( [إيزوب ) 
ومووة فى القرن السادس أو السابع قبل الميلاد . وينظر اليونان إلى 
هذا الرجل عل أنه ووناتى .وبرى غيرمم أنه وزير سلوان عليه السلام 
ويرى آخخرون أيضأ أ أنه لتهان الحكي الذنى ذكرته الكتب المقدسة . 

وسوآء أصح ذلك أم لم يصح فالذى لاشك فيه أن ظبور القصص 
الحيوانى أمر طعى كظبور أى فن آخير من فنون الآادب ٠‏ لاحمتاج 
النقاد والمؤرخون إلى نسبته إلى رجل بعينه » أو إلى أمة بعيها . 
فلس القصص الحيوانى فى المضيعة إلا أداة»“و[احدة من أدوات التغمير 
الكثيرة . بل رما كان أدناها جميعا إلى طبيعة الإننان الفطرى . 
وهل كان الإنسان فى اللأطوار الآولى من أطوار الحيأة البشرية أكثر 
ووطائل جه القفة احيرا 2 مويه سور اكير انا رداك 1 بقن 
الالسان وبشكر مثا يفكر ؟ 


عل أننا لم نزل [لىاليوم نصطنع القصة الحيوانية فى تعلم الاطفال» 
١ : 1-5‏ ف عاد ثة الكبار ‏ إما فى أوقات الفللم والبطشى » وإما فى 


1 ا 


أوقات الخاجة إلى الإخفاء والتورية وأارمز. وماأ كثر مأ يصفع لجاز 
والنثشييه فى الييان » وماأ كر ماتصظنع صيغة المبنى للدجهول فى اللغة » 
وما أكثر الدواعى التى تدعو الإنسان إلى كاتا الحالتين ؟ 

وعين الثقاد أن القصض الحيوانى ون من هذه الآاوان السيانية 
امختلفة .وندع هذا كله إلى الكلام ع نأروع ماخلفه لنا الآدب الإنساتى 
من قصص حيو ان . ونعنى به( قصص كايلة ودمنة ) : 

يقول أبن خلكان فى كتابه وفيات الاعيان دو وشال إن أن ا مضع 
هو |لذى وضع كتاب كليلة ودمئة . وقيل إنه لم يضعه » وإنما كان 
بالفارسية فنقله إلى العربية » وإن اكلام الذى فى أول هذا الكتاس 
من كلامهع 00 , < 

ومن حق الباحث » أن يزيد على قول ابن خلكان و ععن فى الشك 
إلى أبعد من هذا الحد الذى بلغه فيسأل : 

أكان ثم كتاب بالمعنى الصحيح يسمى كاب كليلة ودمنة ترجمة 
ابن المقفع من اللغة الغباوية إلى اللغة العربءة ؟ 

أم أن حقيقة هذا الكتاب أييسر من كل ذلك : وهى أنه ربما كانت. 
جاتحت را اس ده الأصل . ٠‏ ثم كانت بعد 
متداولة بين الفرس , * ثم أصبح لابن المقفضع عل كيين هلاه الحم 
دمر مأ قام يومثل جمعما ف كتات: أطاق علمه هذا الاسم ؟ 

ا الامرين عمل يدوي واجفة ».ذال 5 على حدته نخيل 
إأيك لآول وهلة أنه الصتحيح . 


١٠ ٠ وفيات الأعيان ص‎ )1١( 
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وادكن سبيت أنتةول : فا ظننا بد بعلي للك : ويندياأ الفيلسوف» 
وبرزويه المتطبب » و بزر جمهر الوزير وغيرمم من الاشخاص الذين 
وردت أعاؤم ئّ الفثات؟ 


والجواب عن ذلك : أنه رما كانت هذه الشخصيات التى نصادفها 
خيالية فى جموعبها . تشبه من قريب أو بعيد شخصيات : ا.زوب » 
وهوميروس عند الءونان » أو ك.ومرت وغيره عند الفرس , أو عنترة 
وأنى زيد الهلالى عند العامة بمصصر » وقد لاحتاج فى تألء فكتاب كبذا 
إلى أن يكون هناك ملك ظالم بالفعل » وإلى جانيه فيلسوق كيم يعظه 
ونحذره ء بل #كن أن اق الخيالالشعى كلهذه الشخصيات » وي لف 
عوف ال هله القصض والزايات م خين فعتنة اق ذلله. عل حت 
ثارثة من حقا ئْق التاريخ , 

فم لاتكون هذه القصص الى نراها فى كتاب كلسلة ودمنة نوما 
من ( الفلكلور ) الشعى أو الأساطير الشعبية الى هى صورة دقيقة 
نياة الشعب ؟ 

ول لا يكون الشعب الذى أعنيه هنا فى هذا الفرض ب هو 
الشعب الفا رسى أو هو الشعب الإسلاى لا الهندى ؟ وإذن فلا عيرة هنا 
يقول بنق بوؤومم : إن الذى بدلنا على أن هذه القصص هنديةالأصل, 
وهو أنما وضعت .عل ألسنة البهاثم » والبهالم فى هذه القصص تدير 
وتفكر ء وتشاء ولانشاء . ولاسبيل إلى تعلدل ذلك إلا بتصورنا 
للنظرية القائلة ( يتناسخ الأرواح ) » وهى نظرية بوذية هندية قبل 
كل شوم 


امج 


نعم لاعيرة هنا مثل هذا القول » لآنه يس ضرورياً عد اق 
الواقع ‏ لكى يؤاف الهنود حك كبذه على ألسنة البهاثم أن يعتمدو! 
فى ذلك على اعتقادهم مبذه النظرية التى يشرحبها ( بنق ) . 

أترى أن أليونان حين تخملوا الألحة اتحدت 3 : أو أن 
العرب حين تصورو| 0 وتباينت » أو أن المصريين حين 
عدوأ الحسوان والكواكب عل أنها كائنات تبط ش وتترفق »أو أن 
الحائة عن | رجدو كرف ون الذر ل والفتة ادر زتزهيوا آنا تنضب 
وتبوعد » قول ل أترى أن هر لاء جميعاً حين وفع 2 روعهم 
ما وقعء أو حينأبوا إلا أن يتصوروا الميوان والباد بريد ولانريد , 
و نخيف ولامخيف؛, بحب لذلك أن يتصورو| نظرية (تناسخالآرواح) 0 
أظن لا . ثم ألاترى أن باب ر ايلاذ وبلاذ ) من أبواب كليلة ودمئة 
وهو الاب الذى أجمع العلباء ه على أنه هندى الأصل ‏ ليس فيه 
ذكر مطلقاً للبرائم الناطقة » بل إن أشخاصه كلهم أناس أمثاانا ؟ فإذا 
كآن! القول كتناسخ الأرواح مرا قَّ قصص كيلة ودهلة ع فكيف 
يفوته أن يصبغ هذا الباب بالصبغة التى صبغ بها غيره من الآابواب 
الاخرى ؟ 

عندى إذن أنه أمس هناك ما ماع من أنتكون أبواب كيلة ودمئلة 
ضرباً من ضروب القصص الشعى . وايسكن هذا الشعب هندياً أو 
فارسياً أو عريما | أو 6 قا 


فتحن نعرف أن كل جيل من الاجيال يحب أن يكون فيه 
النفس الشعبية صورة تظبر فى مثل الخرافة والأساطير » وتنسب إقى 
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شخص بعينه 4 أو إلى أشخاص معينين » و تكون فى حقيقة الآمر من 
عمل الشعب كله , بل رما كان الشعوب الآخرى كذلك عملها نصيب . 


ألم ينشأ عن هذه القصص الشعبية كلها عم هو « عل الفلكلور , ؟ 
ألم يثبت هذا العم أن لكل أمة قصصها وخياها الذى لا مكن أن تحيا 
حياة شعورية إلابه ؟ ثم تبعه علم « الفلكلور المقارن ‏ , فكان من عمله 
أن يقارن مثلا بين القصص الذى ينسب إلى الآمة الإيرانية فى عصر من 
عصورها والقصص الذى ينسب إلى الامة المندية ذلك العصر نفسه . 
وذلك على النحو الذى سقت لك مثلا منه فى الفصول الآولى منفصول 
هذا البحث ؟ 


الواقع أن العلياء ظلوا يتخبطون فى ايل داج من الريب والشكوك 
حول كتاب كلياة ودمنة ؛ وحول صاحبه معه . فابن النديم يذكر 
مثلا أن ابن المقفع كان من السمار : وأنه قد وضع للسامرة أمثال هذه 
الحكايات . وابن خلكان يذهب م رأيت ‏ ف تعريف الكتاب 
مذهب الشك بين أن بكون ابن المقفع واضعا له ٠‏ ونان أن 555 
مترجماً خسب . 


والواقع أنتى كنت مع الذين بميلون إلى أن تكون قصص كليلة 
ودمئة ضرباً من القصص القعبى الإسلاى لا المندى . وكنت مع 
الذين يشكون فى أنه وجد قبل ابنالمقفع مصنف ببذه الاسم . والكن 
سرعان مارجعت عن هذ! الظن حين كنت أتصل بتلك الأحاث القيمة 
الى كتبت حول هذا الكتاب ؛ وقام ا الآسائذة : 


مم1 سل 


ش ده ساسى ؛ وشوفان » وبيكل » وفالكونر » وهرتل ؛ وبشق 
ع توإدله »ورس 2 وجويدى »وبروكلان ٠‏ وشولتن وك سس 0 


ورادت )» وغير هؤلاء . 


ونحن تقر مثلا فى كتاب الأخبار الطوال : أن كسرى بن هرمز 
سار إلى برأم ؛ حتى إذا كان على مقربة منه رأى أن وقدم أيه رجلا 
من ثقاته » ويأمره بالسير حتى يصل إلى عسكره ليتعرف أمره » فيقف 
على شىم من حيلته ؛ فسأر الرجل وأتام ف عسكر مرآم ٠‏ و السى له 
معرفة ما أراد ؛ وانصرف إلى كسرى ٠‏ فكان بما أخيره به أن مجرام 
م إذا نول المنزل: دعا يكستاب كليلة ودمنة 5 فلايزال منكياً عليه طول 
تجارهء . وهنا انجه كسرى إلى أخو اله قائلا : م ماخفت .برام قط 
كخو ؤمنه الساعة؛ حي نأخيرت بإدمانه النظر فىكتتاب كليلة ودمنة17) 

فإذا حت هذه القصة » فإنها تدانا على أن الفرس فى عبد كسرى 
ومرآم كانوا يعرفون كتاياً بأمسم كليلة ودمنة , 1 

ومع ذلك فقد ظل الباحثون فى شك من هذا الكتتاب حت عاد 
أحدم ‏ وهر الأاستاذ هرتل 862:61 . وسيأتى ذكر ذلك د عل 
بعض الآصول الحندية » وجد أنما تبت باللغة الهندية القديعة » وعليها 
إسم والاشاتترا 6 أو «١‏ اأقالات الخس» . 


ومن هم لم يعد أحد يشك فى أن بعض هذه القصص هندى الاصلع 
ولو أن ذلك لابمنع هن أن تسكون هذه القصص نفسها تطورت بعد . 


ليا 


6 الأخبار اأطوال للدي'ورى ص لم 


تحنو 
6 


أصول كليلة ودمنة 

(؟)الترجة التبتية (”) الترجة الفبلوية 3ه ١م‏ (4) العردمة السريانية الأولي. 
(ه) الترجة اأعرمة لابن المقفم ٠‏ ولام (5) الترجة اليونانية اسيمون سث ١8١٠م‏ 
(9) الترجةالسلافونية القدعة () اللرجة الايطااية مه ١م‏ (4) الترجةالسرياية 
الحديئة ق. ٠١ () 131١-1١١١‏ ) الترجة الاتجليزية لنالكو تر 486 9م(١١)|أمرجمة:‏ 
اللاتينية الشعرية ىق (1*٠‏ ١)الترحمة‏ العمرانة لابن المازرق )١8(١+ ٠‏ اللرحمة 
المبرانية الثانية (4 )١‏ الترجة اللاتيئية (دريكتريوم)"(5١)‏ الثرجة الايطالية أدولى. 
م( الترجة الإتجليزية لنورثت ٠ه‏ ١م )١9(‏ البرجة الأسبائية الحديئة 
“0 4 ام (غخ ١‏ )الترجةالايطا إةلهم غ 18م( ١‏ )العرجةاافر نسية+ هه ١م(‏ - ؟)الترجة- 
الألمانية عمه ١‏ (١؟)‏ الترجة الديئاركية ١518‏ (9؟) الترجةاطولائدية ١155‏ 
(*؟) الترمة اللاتيئية لرعوند عرس ؟ ( 4؟) الترجة الأسانية. القدعة 11١52‏ 
( ؟) الترجة التركية (همايون نامة ) أول الفرن ١5‏ (55) الترجمة الفرنسية الى, 
يدآها -الاند وأها كاردون ١778‏ (07١؟)‏ ااترجة الفارسية ( انوار سهيلى ) 
لآخر القرن 18 (8؟) ااترحمة الفارسية لنصر الله ١١56‏ (5؟) الترحمة الملقية 
(*) الترحمة الامجليزية اما )0١(‏ الترحية الروسية قهم١ا‏ . 


له 


س هلما 


ريد إذن أن نعرف شيئاً عن بعض الاطوار اتى خضعت لما تلك 
القصص الامة وتريد قبل ذلك أن نعرف شيئاً عن أصول فده 
القصص »ء وتريد فى أثناء هذا كله أن تعرف ‏ ما استطعنا ل كل 
ما كان يضاف إلى هذه القصص شيئا فشيئاً <تى أصبحت عل التحو الذى : 
تراها عليه الأن . 

وئريد مع هذا كله أن نوطن أنفسنا على الصير . فإنا مقبلون على 
محث يوشك ألا تدكون له لذة غير اللذة العلبية سب : 

الأصول المندية : 


ملك فتح البريطانيون للناس باب الآدب السنسكريى أيقنوا أن 
الكتاب المندى »: وأنه كتب بلغة اند القد بمة وأعنى مهأ االعغة 
ألسنسكرينية رعو دوة 2397 . 

والحق أنه إذا كان لابد لهذا الكتاب من أصل »؛ فأن كون هذا 
الأصل هنديأ أقرب من أن,؟ ون فارسياً » ولك أن تبحث هذا الكتاب 
فلن نحد فيه آثار للجوسية أو لعبادة النار , ولا آثاراً ولو ضعيفة 
جد كا يقول و ده ساسىع اعقيدة:- الفرس فى , أهرمان, و 
د أهورامزدا - إشادة 1 طفيفة إلى ١‏ الأويستاء أو لمؤلفياء 
ولااذكرا «١‏ لكيو مت .ء أو , جمشيد »أو د رستمء أو د الضحاك , 
أو و لداراء وغير هؤلاء من ماوك الفرس وأبطالهم ٠‏ ولاذكرا 


)١(‏ وهى لنة العلم والأدب فى بلاد الهند قدرما . أو هى الاذة الى يظمر أن 
نسبتها إلى العركر يديه ]11 218 كنسة اللغة العربية عندنا فى مدمر إلى اللغة العامية . 
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« للنيدوز » وغيره من الأعياد الفارسية » ولا ذكرا لصئوف الحيوان 
الرموزية المذ كورة فى كنتب زرادشتا . 

ولكنك واججد عل العكس من ذلك بعض الآثار المندية واضية 
فى هذا الكتاب » منيئة عن أصله الندى : ففيه ذكر للدراويإش 
والرضان؛ وفهذ كر أمعض تللك الكلرات التى بلقيها هؤلاء ع ىالثعسان 
وذلك فى مثل قصة الحية والضفدع وغيرها من القصص ألبى تلام العقل 
المندى والخلق المندى . 

وقصة ١‏ الناسك وإبن عرس » تن كر الماحثين باانار المطبرة 
والحيوان المقدس . وقصة اللبؤة الممتنعة عن أكل اللحم تذكرم بتاك 
الفمكرة الفلسفية البوذءة الآصل . وإن كانت هذه الفسكرة نفسها قد 
وجدت يعد فى مذهب المانوية »5 ذكرت . 

بل إن من العلماء والباحثين من محثوا كذلك فى اشتقاق الكلمات : 
كلءلة » ودمنة » وشترية » فوصلوا إلى أنها كلمات هندءة لا فارسية ؛ 
وعرفوا أنتها محرفة منالكليات ١‏ دمناكاء» و «كاراتا كا و «وشتريا كا 
فى الأصل المندى (2 , . 

. ودعنى ألخص لك ماقاله البارون ده ساسى فى اشتقاق هذه الكليات‎ )١( 

حيث قال مامعناه والأمر يسير فى الكلمءتين «دمئة» و «شتربة» فان الخاء الى 
فى نهايتهها قد حات محل الكاف فى الأصل الحندى فيا وهو «دمدك» وه شار باك» 
ولك ن كيف نفهم أنلفظ « كليلة » فى النطق اامر بى مأخوذ من «كارانا كا » 

فى النطق المندى ؟ 
والأمر فى هذه الكلمة الأخيرة شير أيصا : نمنالباحثين منيرى أنه ليسهتاك 
ماعنعنا ‏ أولا ‏ من أن لفظ. ه كليلة » فى النطق العربى كان أصله! ه كالالاك » 
فالتطق البولوى ٠‏ م اقلت الكاف» فى آخر هذه الكلمة إلى« دهاء »كماءدث د 


له 

وربما كان أول ماعثر عليه من هذا الكتاب ؛ بعض قصص وجد 
أنها مفرقة فى ثلاثة كتب هندية قدعة وهى : 

أولا + كثان ( البانشتانترا ) أعامدكقطعونموم أو ١‏ المقالات 
الخس » ولعل هذا هو الكتاب الذى عثر عليه الاستاذ هرتل ٠‏ وهو 
يتألف من مقدمة وخمس مقالات . وتسمى كل مقالة ملا « تنترا» 
ومعناها : ( صندوق المعانى الطيبة ) كا فسرها يذلك الاستاذ بروكلان . 

وقد عثر فى هذه النسخة المندية القدمة على : 

(1) باب الأسد والثور (؟) باب الحامة المطوقة 

(ع) باب البوم والغربان . (4) باب القرد والفيل 

(ه) الناسك وابن عروس . 

ثانياً : كتاب ( المبابهاراتا ) ونوردباطهطو1ج وقد عثر فيه على : 

. باب الجرذ والسئور . (؟) باب الملك والطائر فئزة‎ )١( 

(؟) ١‏ الأسد وابن أوى . 
ا ذلك فى «دينه» و«شتريةء . ومن م رأينا كلءة «كلالاه » فالنطق الفارسى 
تتدول إلى «كليلة » فى النطق اأعررنى . 

ولكن الأصلالهندى هو « كاراتاك » وليس« الاك » . هنا يلاحظ الباحئون 
أن اللام فى الافظ. المهلوى غال! ما نكون منقبلة عن راء فى اللفظالحندى .نقد وحدق 
المخطوطات القدئة 1: مم يقولون ه إيلان »وه إيلانين » فى « ايران» و5 إيراننين» 


وإذن فايس هناك ما 2 من أن لنفز « كلالاك © فى الببلوية كان أصله « كاراراك 
فى الله 5359 . 


ولكنا تقول ف لارة الثالثة إن الأصل الهندى لاكلمة هو « كاراتاك » وليس 
ع كارار'ك ©- وهنا يذ كر الائون أنالهنود يكتيون «كارانا كأ » بتاء» ولكنب 
يتقو ممأ دكرا اراك » براء. 

وتلك إذن جيم الأطوار الى ضعت لها كلة د كار اناس » فى اانطق الهندى حي 
أصبحت 0 النطق اأعربى . 


همؤ سه 


الما : : قصص عذواما « فشئو سارنا 538 لأوقطء 115 ويقال 
[نهم عثروا فيبا على : 

. باب ملك الفيران‎ )١( 

ومن العلاء من وال فوق ذلك إن المصادر السسكرشة ابلك أن 
تمنوى أيضأ على أبواب : 1 

(١)إبلاذوبلاذ‏ وإيراخت. ("0) اللبؤة والاسوار. 

(") السائئح والصائخ . (4 ) ابن الملك ورفقائه 290 . 


وول فالكوتر أن للساب الآول من هذه الجموعة ‏ وهو باب. 
, إبلاذ وبلاذع ذكراً بالفعل فى النسخة الموجودة بر لين من كتان. 
و المقالات الخس » . ويتول أيضا إن هذا الباب نفسه من بين أبواب. 
الكتاب جميعها يحب أن يكون بوذيا قبل كل ثىء . ويقال أيضا إن 
المأبين الاخيرين من هذه [#موعة الآخيرة شمبا كذلك ببعيض أبراب 
د المقالات الس » السابةة الذكر ‏ ولكن من الباحئين من يشكون 
فى نسمة الباب الآخير من هذه امجموعة , وهو وان الملك ورقتانه » 
إل المصادر المندية , 


وتلك هى آراء العللاء فى نسة الآبواب المذ كورة إلى الند . وأعله 
يود من ذلك أن هذه الآبواب لم تكن مجموعة من قبل فى كتاب » 
وأنها لم تعرف لما مو لفا واحدا بالذات : وإما هى عارة عن قصص 
متفرقة أسبها الناس قدما [لمرجل خيالى أو -قيق ‏ هو هنا «ييدناء 


)١(‏ انظر النذة العربية الى قام بطبهها ده ساسى فبى النسخة اأتى تقابل با 
جيع الطرهات الى تعرض ذا فى هذا البحث . 


م1 


الفيل.وف , وجعلوا الحوار بينه وبين الملك ديشاي مثاية السلك النى 
ينظم هذه القصص ويصل بين بعضبا وبعض . 

ولكن من الباحثين ‏ ومن هؤلاء « بن » على وجه القثيل ‏ 
من يرى أن هذه الأواب كلها رمما وجدت فى كتاب واحد ٠»‏ وأنه 
رما كان لهذا الكتاب نفسه مؤلف واحد »ء وأن النسخة الآول من 
هذا الكتاب قد ضاعت » فل يرق منها غير هذه الآشتات : 


ع أ النيت أرض :دق "تلك التسسن بعشل نهد[ ال أ[ لالعرءت 
والذى أميل إليه فى أمرها أنها لم تظفى فى بلاد المند يمن مجمعبا فى 
كتاب صغير أو كبير . 


ومهما يكن من أمى هذه القصص » فيقال إنها نقات من موطنبا 
الاصبل إلى بلاد الفرس . ويقال إن الذى تولى نقليا فاضل من فضلاء 
تلك البلاد . ويقال إن هذا الرجل هو الذى جمع أشتاتها وتألف له من 
ذلك كتاب أذاعه فى الناس , 

فترى من عسى أن يكون هذا الثاقل المتصرف ؟ التى استطاع فى 
سهولة أن ينقل القصص المندية إلى اللغة الفبلوية ؟ 

قيل إن هذا الناقل هو , برزويهء المتطبب . وقيل أيضا إنه 
« بزرجمبر » الوزير . 

واسكن هذه مسألة لما شأنها فى تاريخ كليلة ودمنة » وتلك قضية 
لها شرحها عند كلامنا عن النسخة الفهلوية » وهى النسخة التى يصح فى 
رأى الكثيرين أن تكون كتابا مستقلا . ثم هى النسخة الى تعنينا 


.هو 


نحن الأن من حيث أئها ا تاد أن ابن المقفع قد 
عمد عليه . 

الترجمة الهلوية : 

عندى أن الفرس ثم الذين ابتدعوا من المصادر الهندية التى ظفروا 
بها كتاباً مستقلا » وهو مانعرنه بأسم و كيلة ودمنة, . وعندى 
أنهم أضافوا إلى هذه القصص فصولا كاملة آيتم لمم ها تأليف هذا 
الكتاب نفسه . 

ولكن هل يح أن الفرس كانوا أسبق الآمم إلى خلق هذا 
الكتاب من الآصول المردية التى ظفروأ مها ؟ أو أن هؤلاء الفرس 
م ينقاوا تلك القصص عن المنود ؛ وإ نما نقاوها عن أمة أخرى سبقت 
الفرس إلى هذا النقل ؟ وبعبارة أخرى : هل كان باب « بعثة برزويه 
إلى بلاد الحند , حقيقة تأرخية لا يأتيها الباطل من بين ,يديها ولا من 
خلفها ؟ أو أن هذا الاب كله أسطورة فارسية أضافها الفرس إلى هذه 
امجموعة القصصية » حين رأوا أن يتأاف لم من هذه المجموعة كاب 
سموه كلدلة ودملة ؟ 

يظبر أن الذى دما الباحثين إلى إثارة هذه الشكوك هو أنهم عثرو| 
أخيراً على ترجمة سريانية قديمة لمذا الكتاب يقولون إنها من عمل 
راهب نصراق إسمه ( بود ) .»١(‏ ويذهب بعضهم إلى أن هذه الترجمة 
(1١)كانأول‏ من أشار إلى النسذة هو « عبد الدوع » أسقف صيدين . 
ثم قام المستصسرق الألمابى ببكل 1[©كل12:! بطبع هذه النسخة » وأرفقها يترجدلها بالاغة 


الأمانية ومقدمة كتابها «بنقى » يقارن فيها بين النسذتين السريائيةوالعربية . ثم لخص 
#فالكونر» معغلم ا اتحقيقات الى أ فى بها« بثفى » فى مقدمته فليرجم إلىكل ذلك من يشاء 


14١ ل‎ 


السريانية هى التى أخذت مباشرة عن الندىة » وأن هذه الترجمة 
السريائية ليست مأخوذة عن الببلوية بل لايبعد أن يكون الفرس قد 
اعثمدوا على الترجمة السريانية ليس غير . 

ومن القائلين مبذا الرأى الاستاذ ( ديفسن رس )(23 ووم8 . وهو 
يذهب فيه إلى أن (برزويه ) الذى رع القصة أنه صاحب الترجمة 
لبس غير (بود)»وهو اأراهب الاصرانى [لذى وجد أنه صاحبه 
الترجمة السريانية » والذى يرجح أنه ولد فى بلاد المند » وكأن أسمه 
( بودا ) ملوى8 » فلما انتبى به المقام إلى فارس تسمى بأمم برزويه 
ومعناها الكبير أو اليل أو المثقف و نحو ذلك . 

وعل ذلك فابن المقفع حين عمد إلى ترجمة هذه القصص الحندية 
القدمة لم يكن بملك ‏ فما برى الأستاذ رس . نسخة بملوية . وإنما 
كان بملك لسيخة سر يانية هى اال تتح ال وعوذا ء الساق- اند ثر.: 

ويدعم الأستاذ دورس»ء قوله هذ! وآراء منيا : أنه ليس ف النسخة 
العربية لابن المقضع ذكر لثلك اللغة التى ترجم عنها . عل حين أن 
وعبد اليدوع » أسقف نصيبين ‏ الذى كان يعيش فى أواخر القرن 
السابع الحجرى_ يقول فى الفبرست الذىكتتبه : « إنبودا هموصاحب 
النيخة السريانية » وهو الذى ترجمبا عن الهندية لاعن لغة أخرى . 

ومنبا ‏ أى من هذه الآدلة التى يسوقبا رس أنه ليس فى 
النسخة السريانية ااقدمة ذ كر لبعثة برزويه .فإذا كانت النسخة السريانية 
مأخوذة عن المهاوية فلماذا تخاو من هذا |لىاب ؟ 


)١(‏ انظ ركتابه 1 .2 56018 01 صوعءء0 عطا 0غ لع هبوور1]0 
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وهذا الرأى الذى سأقه , "وس لا مخلو عنديا من غرأية و تجدفاء 
ونحن نقول مع الاستاذ إقبال : ّْ 

إنه و! إن ل يذ كر ابن المقفع اسم اللغة التى ترجم عنبا فقد ثيت أن 
2 بأب برزرونه ارجمه بزرجممر بن اللحتكان » من عمل ابن المقضع 
نفسه ‏ كأ سيأق ذكر ذلك وفى ذلك اعتراف نى من ابن المقفع 
بأنه اعتمد على النسخة البهاوية المنسويءة ‏ صدقاً أو كذياً ‏ إلى 
برزويه ٠.‏ ويؤيد ذلك ماذكرهصاحب الفبرست. وأشار إله أبوالمعالى 
صاحب الترجمة التى قدمت للك بهرام الفارسى ‏ حيث قال 
د ولما رأينا أهلفارس قد ترجموا هذا الكتاب من الهندية إلىالمبلوية: 
أردنا أن يون لاهمل العراق والشام والحجاز أيضاً نصيب منه ,» و ذلك 
يترجمته إلى اللغة العربية التى هى لغتهم » 

وقد عرض إقبال - على طريقة المستشرقين فى أيحاثهم لبعض 
كلمات مبلوية وجدت بالنسخة المربانية وقال : فإذا كان « بودا » قد 
ترجم لسخته هن 252-0000000 تعلل إذن وجود 
هذه الكيات المبلوية فى النسخة السريانية ؟ 20 


)١(‏ عق الأستاذه بئنى »فى مقدمته انى كتمواعنالنسخة السريائة بنقل الألفاظط 
البهلوية الأصل ومنها 5 يقول الأستاذ إقبال ‏ وذلك فى باب « اليوم واأفريان » 
31 « حنداسرا » وهى أسم للعبن الى وق « بعين القمر » .فبى موجودةىالن.خة 
السريايية اسم «ماه خانى» وهو افظ مركيمنجزاين. «مام» ععوقر و«حانى» 
ععنى بيت . وكلا المز ين بهلويان .وفى باب الأسد والثور لفظاه سيمرغ © واسمه 
ه كارودا » فى « الانشتنتزا » أو « القالات امس »و 3 سيسمر 6 فى الذيئئية 
السريائية 1 الافظ الأخيرهو بعينه ه سيمرغ » وهى كلة فارسية ترجما ابن القفم 
بالعنقاء . قا لالأستاذ إقبال .هد ذلك وقد 5تنب «بودا» اسهى كليلة ودما'ة هكذا - 


- 


وعل ذلك فنحن نميل إذن إلى وجود لسخة متوسطة بين 
السنسكريتية المنسوية إلى يودا ولابد أن:_كون هذه النسخة المتوس.طة 
«بنهمأ فى ألمهاوية ليس غير . 

ونعود إلى السؤال الذى مهدنا به الكلام عنالترجمة اللهلوية وهو : 
من عن أن كو ن هذا الرجل الى قام بهذا امجهود الآدنى العظيى ؛ 
وهو نقل هذه القصص من الهندية إلى اللبلوية . 

يقولون إن كسرى أنوشرو ان هو الذى سمع ,هذه القصص , وكان 
هذا الملك محا العم والادب ٠‏ فاستقشار وزراءه فيمن سعث به لجلب 
هذه 1ن المندية إلى خزانة الفرس . فوقع الاخثيار على طيبب 
فيلسوف أسمه م برزويه ابن أزه ء قتام ببذه المهمة خين قيام , 

وتلك هى الرواية الى نجدها والنسخة العر بية لابن المقضع ؛ والنسيخة 
الدونانية أسيهدون مسسمثك ط4ع©5 5120011 والفارسية 3 المعالى نصر الله . 

وفى الأساطير الفارسية ( بل كان برزويه من أشرف أطياء الفرس 

وأكثرم درامة للكتب فترأ فى بعضبا أرس بلاد البند جيالا : 
فمبا من غرائب العقاقير مابحى الموتى » فازال ذلك «دورق رأسه : 
ويسمو ببمته إلى تطلبه وتحصيله » حتى أخير أنوشرو ان با فى نفسه » 
واستأذته النفوض و السعى و الظفر بيغءته . فأذن له » و أعانه على سفر ته: 
وزوده من الكتاءة إلى ملك البند ما يكون سبا فى إيحاحه » واستقات 
نه الركاب إلى واسطة |ابند » فليا دخلها وأوصل كتاب أنو شروان 
> « كتلك ودمنك » وهذان الشكلان أفرب إلى الرسم البهاوى والنطق البهاوى 


الرسم السريانى واانطق السريانى . 
رم ١‏ ابن المففم ) 


حذ ع8 يبت 


إلى ملكبا أكر مه وحكمه فى مناه » و أنيضه لساعته فى تطلب العقاقير ؤر 
مظانها . مازال بجد وجتهد ويتعب ويدأب ٠‏ فى اجتناما والتقاطها 
وتأليفها وتركيبها ‏ حتى كان مثله بعد حين من الدهر ‏ كا يول عامة 
بغداد ب مازلنا فى لاشىء حتى فرغنا . واستشعر الكاءة والاتخذال لما 
فاته من ماده « وضاع منأيامه » وتصور الخجل من صاحه ؛ إذا عاد 
مخفا إلى حضرته . فسأل عن أطب الأطياء : وأحم الحكاء بأرض. 
البند فدل على شيخ ءلى |اسن » فأتاه وقص عايه قصته » وذكر له 
ماقرأه فى بعض الكتب من حديث رجال البند , واشتاأها من ١اعةاقير‏ 
على مايحى الموقى . فقال له يابرزويه حفظت شيئاً ؛ وؤابت عنك 
أشياء. ٠‏ أما علمت أن ذلك رمز للقدماء !1 والمراد بالجمال العناء ! 
وبالعقاقير كلامهم! اشافى ! و بالموتى الجبال ! ويعنون أنااعلاء يؤدبون 
الجبال محكيم » فكأنهم يحيون الموتى » وهذه 5-11 حصورة فى, 
ذتاب مرجم بكليلة ودمنة , ليس يوجد إلانى خرانة الملك )0© وهذا 
كله فى قصة طويلة حول هذا |اطبيب المزعوم » وذكرت فى |اتراجم 
الأسبانية » واللاتينية » والعيرية » وترجمة رعموند يزبيه 


. 183571010 5 


بل.إن هذه الاسطورة عينها مذكورة ببذا المعنى عينه فى: قصة 
الفرس ١‏ ذاإدة » وهى قصة م الشينامه الفردوسى . وذلك نمت عنوان. 


(١)انظر‏ أخار ملوك الفرس ص 8؟5 بااطعة الأوروية . 


ددواة ا جح 
( إرسال برزويه إلى الهند » لجلب العشب العجيب , وإحضار برزويه 
كتاب كايلة ودمنة ) (© , 

ومن الغريب أن عبر الارون رده سأمى » على عتطوط عرق » 
وجدت فبه هذه الاسطورة أيضا على النحو الذى رويت به فى, 
« قصة الشينامة , . 

ومن الغريب أن نجد هذه الاسطورة أيضأ فى الترجمة الفارسية 
لأى المعالى , لولا أنها فى هذه الترجمة ليست منسوبة أبرزويه . 

| وعندنا أن الأساطير نفسها مكن أن تحمل فى ثناياها شيئاً من الحق . 

أو أن هذا الحق نفسه يظبر من ورائها ظبوراً لاحتمل الك . فإذا 
دلت هذه الأآساطير كلبا على ششىء » فبى تدانا أولا على أن الترجمة 
البلوية أخذت عن المصادر الهندية نفسها بدون واسطة . 

فا الذنى بمنع من أن يكون رجل من الفرس قد ذهب امعض شأ نه 
فى بلادكالهند » وسمع فيها سمع بأعس هذه القصص » فتجركت فيه الرغية 
انقلما إل بلاده عند عودته ؟ . 

وإذاكان الام كذلك . و [أراجم عندى كذلك فا الآبواب الى. 
قبل أن الفرس أضافوها إلى القصص المندية حيّى تألف لهم منها وما 
أضافوه [امبا كتاب ؟ 

لعل أول هذه الأبواب التى أضيفت هو ١‏ باب بعثة رزويه إلى 
بلاد الهند » وهو لباب الذى يصح أن يكون عثابة ال 

واقد قام الأستاذ نوادكه د ذلك بتحقيق أثيت فيه أن الباب 


)١(‏ انظر كتاب ١‏ شاهنشاء الحزء الثانى د ص ١84‏ وه ١‏ طرعة ذا ار الكتب 
المصرية ‏ الدكتور عبد الوهاب عزام . 1 


ب 


التاسع عشر هن طبعة ده سأبى . وهو باب , ملك الجر ذان ع لايد 
أن يكون كذلك من إضافة الفرس . ولحذا الاب وجورد فى النسخة 
السريانية القدمة » والنسخة اليوتانية المنسوية إلى سث باءهو ؛ والنسخة 
الإيطااية المأخرذة عن هذه الآخيرة . م لا يكاد يوجد فى غير هذه 
النسخ 0١‏ 1 

ويستدل ( نولدكه ) على فارسية هذا الياب الذى ذكرناه بأدلة منها : 
أنك لا تكاد ترى علا من الأعلام المذكورة فى هذا الباب يكون 
نطقه هندياً » وذلك عدا الإسمين اللذين تصدر همأ الآبواب جميعرا 
وهما : ديشلم الملك ؛ و ف سا عانة ف أدنن 
الراهة , التتى نرى لها ذ كرا أفى هذا الاب لا لا كن أن تكون واردة 
فى فصل كتب بأرض اند بدزكا ب أن كر هذا الفصل مكتوياً 
فى بلد آخخر غيرها . 

ومن هذه الآادلة أدضاً عبارتآن نشير الاول هتما إلى جر كه 
من الجراءم هى جرعة |تتحار بدافع فوروف وقول تلو داب 
إنه يتفق كثيراً والدين الررادشتى » ولا مكن أن يكون هذا الشعور 
الذى دقع إلى الجر عة هنديأ حال ما . وتشير العبارة الثانية إلى خيرافة 
قربمة الشبه جدآ بأخرى ذكرها البيرونى فى كتاب من كتيه(؟» , 

وإذن قيأب ١‏ بعثة رزويه» أولا وباب ملك الجرذان ثانا هما 
الإضافتان اللتان رجح الباحثون أنهما من حمل الفرس . 


6 فااكوثر ص . 
(؟) فالكوثر ص م*. 
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'ولقد قال كذلك بعض المستشرقين إن ١‏ باب برزويه » » ترجمة 
ورجمير بن البختكانء ينبغى أن يكون من زيادات الذسخة ابباوية ب 
الى اعتمد علبا ابن المقفع . 

ولكنى لا أميل إلى هذا الرأى » وإما آذ هنا برأى المؤرخ 
الإسلاى ١‏ أى رحان اليروتى.» وهو الرأى الذئ سأعرض له 
عند الكلام على الترجمة العربية . 

وستعم منذ الان أن الكتاب رححمل من بلده إلى بلاد أخرى » 
وكان من وراء رحلاته أن أضيفت إليه أبواب لم يعرفها » ثم كان من 
واه ذلك أن تطور الكتاب نفسه تطورات ل يكن له بد منها . 

ومبذا كله تمت للكتاب رحلة عالمية كنرى » طاى ذيها بالأمم التى 
تلون ا . ومس فى أثناتما بالشعوب اتى أبت إلا أن 0 
لمزاجها . ووقف فبا الكتاب مرة على أبواب النصرة ٠‏ وتلقاه فى 
هذه المدينة , عبد الله بن المقفع, فألبسه ثوبا يوشك أن يكون جديدا 
ثم أظبره للناس ! 


الترجنة العررة .: 

يترون اللا وق هداعس :قن فيك . طر ون له بق بدلا الزريدة: 

1 وربما كان من العسير علينا أن نشول : : إلى أى حد استطاع 
بن المقفع آن يتحلل من النسشة الهاوية أو ببعد عنها ؟ 

بل رمما أن أحدا لا جد من السبل عله حصى أو جيه أن الخلاف 
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العديدة بين النسخ المأخوذة من هذه الترجمة العربية تفسها . وهو 
نوع من الخلاف أخشى أن عيل معة الياحث إلى الاعتقاد بأنه قل 
كانت هناك تراجم عر بية عديدة للكتاب , لا فخ متعددة فقط من 
هذه الترجمة العريية الى عنى بها ابن المقفع » . 

وقد اعان النأرون ١‏ ده سسأمىع عن الشطر الآخير من سوّاله 
المتقدم » فوضح انا كيف أن الفروق عظيمة بين التراجم المتعددة » 
التى قيل إنها أخذت مباشرة من الترجمة العريبة لابن افع . وضرب 
لذلك مثلا باثنتين فقط من هذه التراجم وهما : الترجمة اليونانية البى 
اغا ومسنر نوست حوالى سنة ١...‏ م » والترجمة الفارسية الى 
أتمها , أبو المعالى نصر الله » حوالى سنة .99 م . 

أما الترجمة الآولى فبى ‏ وإنلم تسل من التغيير والمسخ ‏ 
فإنها قريبة الشبه بالترجمة العريبة من حيث البساطة واليسر الملامين 
لكاتب إسلاى متقدم كأبن الممضع . 

وأما الترجمة الفارسيةفعل العكس من ذلك يظبر فها التصرف 
المعيد » 5 بظبر فنا أثر التغمير الذى لايد خضعت له الترجمة العربية 
مدى ثلانة ون ٠وهى‏ المدة أأتى مضت بين هذه الترجمة الفارسية: 
وبين الترجمة العربية الى سدقتها . 

وأما عن الشطر الأول من السؤال الذى عرضه وده سانىع 
وهو : إلى أى حد استطاع ان المقفع أن يتحلل من النسخة البلوية 
التى وصل [لمبا » فنا أزعم أن الإجاءة عنه لم تعد عسيرة إلى الحسد 
الذى نخيله . 
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فلقد أثيت ابن المتفع فى ترجمة العربية أنه كان لا يتقيد كثيراً 
بالنسخة المبلوية التى اتصل ما » 5 أثيت أيضأ أنه كان يرعى من وراء 
كنتابه إلى أغر|اض كثوة رمز إلى بعضبا : فنا أنه أراد أن بخاطب شه 
يوجه الكلام فيه إلى خليفة داهية كان ليطقه وطغيانه لا يستطيع أحد 
أن يافته إلى أخطائه ومعايبه . ومنها أنه أراد أن يشكك المسابين فى 
دينهم الذى كان وحده مدءاة لفخرم على غيرمم من الآهم 5 

فكيف كان يتسنى لاين المقفع إذن درك هذه الأغراض“جيعبا , 
إن هو قبد نفسه بالنسخة الملوة اأتى اتصل ما ؟ 

وكيف كان يخيب عن فطنة هذا الرجل هنا أن تزجمة دقيقة لهذه 
القصص “١‏ مكن أن بحس وجدان الناس فى أيامه : وأن ترجمة تر فه 
لحا مكن أن تترك أثرها واضحاً فى وجدان المسلمين إذ ذاك ؟ 

الواقع أن ابن المقفع كان لابد له أن يتصرف كثيراً فى النسخة 
أأمباوية الفل بمة ٠‏ وذهب بعضش الباحثين إلى أنه كان ذف الخغلة أو 
الفقرة بتتامها من النص الباوى . وذهيوا إلى أنه كان يضيف الفصل. 
الكامل إذا احتاج الاى . والآمر قد احتاج فعلا إلى أن يضيف ابن 
المقفع إلى الترجمة البلوءة هذه الآابواب : 

. الباب الأول فى مقدمة الكتاب اعل بن الششاه الفارنى‎ ) ١( 

0م ( و ألثالك فى عرض الذتاتب تر جمة عبد الله بن الممضع ٠‏ 

)6( د الماوس وهو يأب الفحص عن أ دمئة . 
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(4) ألباب السادس عشر ‏ وهو باب الناسك وااضيف . 

(ه) ١‏ العشرون ‏ وهو باب البطة ومالك المزين . 

١ )*4(‏ الحادئ والعشرون ‏ وهو ياب الجامة والثعلب. 
ومالك الحزين . 

وأستطيع أن أزيد على هذه الآبواب الستة ياب سابع أميل إلى 
أنه كذلك من إضافة ابن المقفع ما سيأنى ذكر ذلك بعد وهو: 

00 بأب رزوبه المتطيب ترجمة بز رجمهر . 
فعلينا أن. تعيد النظر إلى تلك الفصول السبعة » لنرى أها يصح 
حضدقة أن تست إلى افق الممفع 5 وأما لاتنعى أ تقول إله هن. 
عمله و بإضافته ؟ 

فأما ء باب مقدمة الكتاب لعلى بن الشاه الفارسى » فأ كير الظن 
أن كثيرين بغد أبن المقفع تناولوا أسلويه ‏ ا تناولوا أسلوب 
الكتا ب كله بالتهذيب والتعديل . 

' أقول ذلك حتى لايضلنا مانراه فى هذه المقدمة أحياناً من السجع » 

ومانراه فيه أحماناً آخر ى من الإطالة اتى لاتثفق وأسلوب ابن المقفع 
والبأب نفسه كا ترى عبارة عن مقدمة نسب فها الكلام إلى شخص 
يقال له مهنود بن سحوان » كان يعرف بأسم ١‏ على بن الثاه الفارسى , » 
والحديث فا يدور حول ملك ظالم هو دبشلم الملك . بعظه فملسوف. 
عاقل هو .بيدا (© وذلك على نحو يذكرنا بأسطورة ذكرت عن 
الإسكندر الأكبر فى بعض كتب التاريتهى , أن الإسكندر كان جباراً 


١)‏ أو 8 دل بائ تك فُْ الدفاجؤة الفرئسة ٠.‏ وههتأه ظ لم الفيل © ه. 
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معجبا » وكان عتّا فى بدء أمره عتّواً شديدآ واسدّكير . وكان بأرض 
الروم رجل من بقايا الصالحين فى ذلك العصر » 0 فيلسوف نسمى 
أرسططاليس . فلا بلغه عتو الاسكندر وفظاظته وسوء سيرته ؛ 
أقبل من أقاصى أرض الروم حتى التببى إلى مدينة الإسكندرية . فثل 
تأئمأ بين يديه غير هائب له ققال : أا الجبار العاتى . ألا تخاى ربك ! 
ولا تعتير «الجارة الذين كانوا قملك *. . » وذلك فى موعظة طوياة 
غضب بسيبما الاركندر غضيا شديداً . و م بقائليا فأودعه السجن , 
ثم أن الاسكندر راجع نفسه » و تدبر كلامه ؛ فبعث إ ليه على خلاء . 
وعلٍ أن ماقال هو الحق فقال اذلك العبد : فأنا أسألك أن تازمنى 
لقنس من علبك » وأستضىء بنور معرفتك . الخ (© . 

والسيف ادرف أكانفى ذهن ابن المقفع مثل هذه الاساطير » 
فأاف أسطو رته هذه على مثاها ؟ أم أنه أثر بأسطو رته هذه فيا أتى 
بعده من الأ.اطير ؛ لخاءت هذه على مثال ما كتب ابن الاقفع ؟ 


وكتب التاريخ كلها أو أكثرها , تذكر وقائع الاسكندر بالمند . 
ونذكر منها وقعة قتل فيها الاسكندر ملكا هنديا باسم «فودء » وتذكر 
قصص الاسكندر مع حكم من حكاء المند أسمه « كند , . أما دبشلم 
الملك . وأما بيدا الفيللسوقف . فليس هما و جود فى كنتب التاريخ 
ولا مرضع للك فى أنهما شخصان خيا'يان ؛ هما من خلق الم لف 
أو المؤلفين هذه القصص الندية الف دعة . شأنهما فى ذلك شأن 
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ره بن سحوان » |لذى لاشك أيضاً أنه من خاق ابن القع وحده 
ف النسخة العربية 200 , 

وأما د أللاب الثالك وهو عرض الكتاب ترجمة ابن المقفع , 
٠‏ فلسدته صر نحة إلى هذا اأرجل . 

اليا شنا .ف لكك اريم 
هذا الفصل ولم يؤلفه . فالظاهر أنهم كانوا يعذون بكلمة الترجمة , 
أحيانا « الوضع والتأليف , . يدلنا على ذلك قولحم : باب برذويه 
المتطبب ‏ ترجمة بزرجمهر بن البختكان , , فكيف يصمح أن يكونهذ| 
الاب ترجمة أو نقلا منسوبا إلى ذلك الوزير » وذلك الوزير نفسه فما 
تزعم م الذى أمره ملك الفرس يتأ امفه هذا الاب لد 

وأما ه باب الفحص عن أمر دمنة , ؛ ققد فرغ « بنفى » من إثبات 
أنه لا كن أن يكون إلامن إضافة رجل إسلاى كابن المقفع ‏ أراد 
ما أن يلاثم بين أغراضه امختلفة .م أراد ما أن مخاطب العقل العربى 
فى ذلك الوقت » وهو العمل 'النى عرف ابن المتضع جردا أنه كان 
| عسادىء الإسلام ٠‏ ومما بيت ذلك أن باب الأسد والثورء» 
فى النسخة السريانية القديمة ليس فى ناته ثبى لشير إلى مما كة دمنة ظ 


)١(‏ وعحب ألا جد « لبهنود بن سحران» ولا لقصته ذكرا فى الترجة |افارسية 
لنصر الله ء ولاق الونادة يمون سثء ولا فى العيرية اانسوية إلى رويت جويل 
101 انظر الشحرة . وبذهب ده ساءى ‏ ويوائقه علي ذلك نولدكه إلى أنه إذا لم 
يكن أسم « بهنود » من وضم كن المقفع 4 فاننه قد ون 0 أبا القا-م على بن الشاه 
الفتاهرى » الذى يقول عه صاحب الفبرست : إنه من لل اأشأه بن مسكال الوق 
عام * ٠١‏ لابجرة . 
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أو ثىء يشير إلى عقوبته على سعيه بالفساد , وأن باب «الأسدو الثور» 
أيضاً وجد فى نسخة ‏ الاتشنتترا ء أنه إنما ينتهى : ما يدل عل أن الأسد 
خُ يفسكر فى أمر و شترية ع بل إنه أفسح الطريق و لدمئة » دون الثور 
واعتردرة ٠.‏ 

وأما و باب الناسك والضيف » ؛ وهو باب صغين ويسيرء فنظير 
أيضاً أنه إضافة إسلامية خالصة . ألا ترى أن الشخص القصصى فيه 
وهو ألناسك يعرق العمرانية » وأن ضيفه لا يعرف هذه اللغة ؟ ثم 
ألا ترى أن الناسك فى هذا البأب يقدم لضيفه مرا » فيعجب الضيف 
به ويرغب إلى مضيفه أن يأخيل مه 2 أمغرسه فى بلاده عتدعودته ؟ 
وهذا الباب نفسه - فوق ذلك لا وجود له فى النسخة السريانية 
القدعة , وه النسخة التى يرجح الباحثون , أنها مأخوذة عن المصادر 
الهندية عينها ! 

وأما البابان العشرون والحادي والعشرون » وهما « باب البطة 
ومالك الحزين . و « باب المامة والثعلب ومالك الحرين , ء فهما بابان 
يسيران من تلك الآبواب التى ل بحد الكاتب نفسه مشقة فى إضافتهما 
إلى الكتاب » ولم يحد الباحثون بعد مشقة فى الوصول إل أنهما من 
إضافة هذا الرجل وحده كذلك ! 

وهنا يندغى أن ننه إلى أن الباب الأول منبما لا وجود له إلا فى 
فسخة عربية واحدة ء هى وحدها النسخة الىعثرعليها ده ساسى ؛ وأمأ 
النسخ العربية الاخرى نفااية من ذكر هذا الاب . 

ودع عن ككل هذه الآبواب » وانظر معى فى باب « برزويه 
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المتطيب ‏ تر جمة بزدجمبر» : ويقول الاستاذ فالكوض : و ونحن 
نشك كثيراً فى نصيب الوزس بررجمر من كتاية هذا الفضل , ورما 
كان نصيب الوزير فيه لاءريد على أنه أمضأه., وقصد ,ذلك تشريف. 
هذا الطميب الذى كتب الفصل من أجله » » وحجة الأسستا: فى ذاك أن 
هذا الفصل يشتمل على كثير من حياة برزويه_الخاصة » ورما لم يكن. 
للوزير عل هذه الحياة » . 

فهو يرى إذن ‏ ويشارة ف ذلك الامستاذ بروكليان ‏ أن مذ1 
الفصل ليس من صنع بزرجمبر الوزير » وإتما هو من وضع 
برزويه المتطيب , ش 

ولكتى أذهب إلى أبعد ما ذهيا إلبه : ؛ فأزعم لك أن هذا الفصل. 
كله ليس من عمل الوزير ولا هن عمل الطبيب . ولكنه أثر من قم 
الكانب الإسلاى. الذى ترجم هذه القصص المادية 72 إلى 
اللسان لعربى . ٍ 

غير أن الأستاذ نولدك يذهب فى نحث قم كتب عن هذا البأب >١١‏ 
هذهيا أوسطأ فقول : 

وأها مقدمة برزويه فلابد أنها موجودة ف الناخة البياوءة التى 
وقعت لابن المقفع . . . وفى هذه المقدمة من الدلائل مايرهن على أن 
مؤلفها هو المتطبب , وإلافا الذى حمل أبن المقفع مثلا على أرب 


)١(‏ وعنوانهذا البحث وااله كا عطاعيط دعل ناث عم ءأمتعاقاظ ممععر8 
90110 خيل 
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نظبر انا وقوه هلل مقا تبصن درن الطب 00 عمرقة . ألدست 
هذه المادىء أأتى ينقلبا المترجم الإسلاى عن برزويه ٠‏ هى بعيبأ 
تقريبا ادىء الطب المادى ؟ ورعا كان أبن المع نفسه لا يعرف 
منها إلا شيا بسيطأ , بل رما كان ابن المقفع يدرك أنه قدلاتعود عليه 
ؤائدة من عرض هذه الممادىء هذأ الاب 6. 

ثم يقول نولدكه بعد ذلك « وللكن حب أن نلاحظ فى الوقت عينه 
أن ابن المقضع لم يكن مترجماً دقيقاً قَّ جميع الاحوال وإعا كان محررآ 
سب . . وإذن فلا سعد مطلقاً أن :-كون فى هذا الياب أشماء قليلة 
لا تتصل بالطريب الفارسى » وإنما تتصل مماشرة بالكاتب الإسلاى. 
وهذه الأشماء هى ما يدور من هذا ألياأب نفسه حول الشمه الدينية الى 
كان اين المقفع يثيرها بين حين وأخر , . 

ومعتى ذلك أن ماكان من هذا الباب عتتصاً بالطب فهو من عمل 
برزويه » وأن ماكان منه مختصا بالشسكوك الدينية فبو من عمل ابن 
المقفع » وذلك بأن الشسكوك الدينية لا يصح أن يعبر عنها « طريب كان 
يتصل بالبلاط الملى فى فارس » وكان مبمه كثيراً أن تنكون العقيدة 
الرسمية للملكة هى العقيدة الصحيحة على الدوام . و إما هذه الفسكوك 
الدينية أثر من آثار هذا العقل الشكاك وهو عقل ابن المقفع بنوع 
خاص (235 ع , 


)١(‏ يرجح الأستاذنو لدكه إن الفقرات الى كةبها ابن المقفم فىهذا الفصل حول 
طبيعة الأديان عا أتته من النظر فى هذه الأسطورة الى لا مجد لا ذّكر؟ إلا فى 
شوااءة الفردومى 1 وخلاصما ب 
أنه كان فى الهند ملك أممه « كايد» 1810 رأى دها يرى النام: كأن أربعة من حس 


ولا 


ولكنا نقول اللاستاذ نو لد إن الكلام فى المسائل الدينية 
والفلسفية يستأئر بالجرء الأكر من هذا الباب » على حين أن الكلام 
فى مسائل الطب لا يشغل منه إلا صفحات قليلة . فإذا كان الطيب فى 
رأى البحاثة نوادكه ‏ لم يكبت بكل هذه العبارات المتعاقة بالشسكوك 
الدبنية » وإذاكان الطبيب فى رأيه ‏ لم يكتب كل هذه الفقرات التى 
تبحث فى أمور فاأسفية ‏ فأى ثىء بق لاطييب فكته فى هذ| ألياي ؟ 

ومادام برذويه طيييا واشاء خيال أبن المقفع أن يتصوره كذلك_ 
فا الى كان منع هذا الكاتب من أن يتحدث قليلا عن أفكاربرزويه 


الرعال يشدون بهم #طعة اطيفة من الفياشءكل إلى الحية ااى هو ذيها » وذاعدون 
أنيقصد الجميع إلىالضرر بوذهالقطعة افلا أصبحدعا بسكي من حكناء المند اس.همهر ان 
90 فتال فى تعبير هذه الرؤيا. « اعام أذالقطعة منالقياش هى الدين السياوى. 
وأندء لاء الاردمة الذين بشدوما الجعيم 95 أتوا لحمظها غ؛وثم عثلون ثيايات أذبع 0 
فواحدة منها هىديانة الدهاقين أوعبدة النار -- وهى الدنانة المدوسية . والثانية هى 
ديانة موسى وهى الدبالة ا'تى لايرى أتماعبا دينأ يفضلها » أو يستدق أن يكون له 
وحود معبا. والةًا .4 ذيانة البو نان هه الي وتنأ أهل اأذبيك والعادةء والتى شعن 
قلوب الأمراء بالانصاف والمدالة ( ويقصد بها المسيحية ) وأما الدرانة الرابعة فتلكه 
العقيدة الثقية الى يمتنقها العرب والتى أرى أن أكل #تهد نصيبا من الأجن. وهؤلاء 
الأربعة قد توا لحفظ. الدين السياوى »اول كلمنهم أن يجعل الدين إلى حانيه»ومن. 
نم أصبحوا أعداء بعضهم لبعض » . 

قانا : ولانشكفى أنهذه الأسطورة لمكن معروفة عندملوك الفرس الأقدمين» 
حبى فى عبد التسامح الدينى فى تارخوم . ونحن لا نعجب من أن يعرف الفردومى فى 
القرن الرابع الهجرىهذهالأسطوزة نقسها. ومنأن يكتبها ى قصته الشاهنامهعبىهذا 
النحو .وإنما نعجب كيف وصلت هذه الاسطورة من قبل إلى ابن المتفم أفسه؟واين 
ظفر ها ؟وهل هن ااضرورى له. اى يكحب هذه الفقرات المتعاقة بالأديان فى باب 


تت باه 


الطية فيخيل إلى القارىء أن هذه الأفكار نفسها هندية أو فارسية ؟ 
ثم .يصل من ذلك إلى السكلام الذى يعنيه . وهو إثارة الشكوك الدينية 
هذا الأسارب العجيب ؟ 

وعلى ذلك فلا سعد أن دون هذا الاب كله من وضع اين المقفع 
وحده . «قول ١‏ البيرواق» : 

ا وكتب لاتكاد تحصى . 

1 0001 أن من ترجمة « ينج تذتتر» 
وهو المعروق عندنا بكتاب كاملة ودمنه . فإنه تردد بين الفارسية 
والندية » ثم ثم العربية والفارسية » على أاسنة قوم لايؤمن تغييرهم إياه , 
كمد الله بن الممفيع فى زيادته باب برزويه فيه » قاصدأ تشكيك ضعيق 
العقائد فى الدين ا وكسرم للدعوة إلى مذهب المانية » وإذا كان نيعا 
فما زادء لم بخل من مثله فم| نقل 20 , 

والذى أحرص عل أن أافت إايه النظر للدرة الثانية » هو أثه 
لاينبغى انا أن تتصور أن هذه الأبواب التى ترجم ابن المقفع بعضباء 
وأضاف بعضها ؛ هى بعينها من حيث ألفاظها وأسلويها الآبواب التى 
تقرؤها 3 النسخ العر بية التى بين أيدينا الآن . 

ا ري : أن تعمل حساياً لإهمال 

0 وإضافا ت الشراح » وأن نقدر تطاول العبد ورور الزرمن , 
وتعرف أن كتاية ابن المققمع فى هذه الآبواب 5٠‏ فى غيرها من . 
الاثار الآدبية التى خلفما ٠‏ بلمعى أ سوق أوجز عمارة و وأقل مر ونة 


١+ + انظر كتاب « محقيق مالاوند من مقولة مقبولة فالعقل أو مرزولة س‎ )١( 


عه االو نب 


من تلك العبارات التى تقرأها الآن فى النسخ العربية المستحدثة , © , 

من هذا كله نعرف إلى أى حد كان ابن المتفع واسسع التصرف 
فى النسخة الهاوية لكثاب كليلة ودمنة . ومذا كله نلدمس العذر لمن 
ظنو! أن الكتاب كان من تأايف ابن المقفع لا ترجمته . ولهذا كله 
نرى أن الإجابة عن الشسطر الآول من سؤال ده ساسى لم تكن م 
قلت .ب عديرة ة و لامسامعصية ٠.‏ 

ولجدر ىقيل أ أن و ع لابن المقفع أن 
مهدا إل | مرزدت : أولما تلك المقتبسات اتى أخذها عن هذه الترجمة 
ابن قتيية فى كتابه عيون الأخيار , فالخلاف عظم بين هذه الترجمة 
وبين المقتسات ؛ والخلاف عظيم أبضا بين هذه الترجمة وبسن الخ 
اناف منها بالذات . والخلاف عظيم كذلك بين النسخ العربية 
الكثير المأخرة ذة من هذه الترجمة العربية عيها . وإذا كن الام 
كذلك فن العسير علينا أن نظفس بفسخة عربية نستطيع أن تقول 

طمئنين » إنبا السخة التى صدرت عن ابن المع نفسه 1[ 

اا 0 الأمرين اللذين اشن إامهما فهو ماله صاحب 
كشف الظذون : من أن هناك ترجمة عربية أخرى لكنتاب كاملة 
ودمئة » وأنه قام ببذه القرجمة رجل سمه (عبدالله بن هلال الأهوازى) 
وأنه قدمها إلى ( بحى بن خالد البرمكى ) عام ١16‏ للبجرة ‏ أعنى فى 
خلافة المدى . 

غير أن المستشرق ده ساسى يرتاب كثيراً فى وجود هذه الترجمة 


)١(‏ أنظر كتاب تبكلون 346 .2 وطوعق هطا )0 تزجورع1ذ.! لم 


"كت 48 -ه 
وعندى أنه لمن 5 ما مدع من وجودها وغادة الامر أن مل هذه 
الترجمة ولدت لوت » فبى لانستطيع أن تحيا بحا نبترجمة | بن ا ممفع . 
وايت الءللاء عثروا على هذه الترجمة المنسوبة للآأهوازى ‏ إن صح 
أن 55 لم وجود فعبل وإذن لوض ع أساس جل دل أمبحث الثر جمة 
العربية أأتى :نسب إلى ابن الممضع وحده . 


امد 0 


التراجم السريانية : 


والساحثون حرفون زر جمسان سر بأ اين احكتات مله ودمدةه : 


0 انظر الشحرة ( 
إحداهما قديمة ظبرت قبل النسخة العربية ممائى عام تقرس . 


ولكاها فقدت بعد ظبورها . فلم إستطع أحد أن يستوادها نسخة 
غيرها . والثانية حديثة قيل إن الذى كشفبا هو المستشرق ( رايت ) 
أستاذ الاداب العر بية يجامعة .كردج وكام بطبعبا بعد ذلك . 

فأما النسخة القدعة فأول من أشار إ'مام ذكرنا هو (عبدالسوع) 
أسقف نصييين ثم كان من المستشرقين بعد من ظفروا هذه النسيخة 
ف مدينة ( ملدين ) م طبعت هذه النسخة القدمة » ومعها ترجمة 
ألمانية عظيمة » ومقدمة قيمة كاها الاستاذ , بنفى » وعارض فببا بين 
الترجمتين العريءة والسريائية » ووصل من ذلك إلى تتاعج ا خطرها . 

والأيوران التى وجدت فى هذه النسخة السريانة القدممة عشرة فى : 

(1) باب الآسد والثور . (؟) باب الجامة المطوقة . 


3 0 


) ها ( يان القرد والغيل ٍ ) 3 ( بأبالناسكو ابن عردن. 
(ه) باب القط والجرذ . (1) باب البوم والغربان . 
(1) باب ابيلار . )١(‏ باب ملك الفيران . 


ولا يعنينا من المقدمة التى كتبا , بن » إلا قوله : إن الترجمة 
السريانية لا كن أن تسكون وايدة العربية . وآنة ذلك أن هذه النسخة 
الرياني هلا تمشدل. عل الآبواب الآربحة الأول مق الب المرية + 
وأن بتلك النسخة السريانية أسماء سنسكريتية ل برد لها ذكر بنصبا فى, 
النسخ العربية . فالسائل وامجيب فى هذه النسخع الاخيرة هما هما « ديشي 
الملك , و , بيديا الفيلسوفء . والسائل والنجيب ف النسخة السريانية 
القدعة هما , زدأشتر » رواطعة730 و دبنشأم» مره 815 . وهذا والاسمان 
قريبان من الاسمين السنسكر يتين وما « يوذيشكيرا . وعناطءزؤلنلآ 
و١‏ يشما » وورطد![ . َ 3 ذلك أضا أن بأب الاسد وان أوى 
صدر فى هذه النسخة السريانية القدعة ما يأتى : 


ووزعموأ أنه فى بلاد الترك » وفى مكان بدعى رأبوكان دوعا نام 8 
عاش ملك قبل أنه اقترف آثامأً كثيرة ظ تقمصت روحه بسبيها بعد 
م ذه جسم علب » ثم تذكرت روحه وهى فى جمم الثعاب ب تلك 
الأثام التى ارتكبها صاحيها فندمت على ما فرط منها فى حياته الأولى » 
وآلك ألا توفي عونت ره سا0 ا د 
ذلك قط, 


|| ابد 


وهذه العمارة ما فى 5 وفى نفس هذا الموضع واردة فى كتاب 
د المهاجاراتا » . على حين أنها فى النسخ العربيةعناائمة لذلك كل الخالفة . 
وأما النسخة السريانية الحديثة فيقال إنها أخذت عن النسخة العربية 
لابن المقفع . وقد وجد الباحثون أنهما تتفقان فى أكثر الابواب . 
والأستاذ نولدكه حث قب حول النسخة السريانية الحديثة , أمكنه 
فيه أن يضع أيدينا'فى سهولة على كثير من الأألفاظ السريانية التى تقلت 
من العربية » وألتى دل بها المترجم السريانى على أنه لم يستطع أحياناً 
أن يفهم اللفظ العربى » فكان ينقله بلفظه نقلا لا تصرف فيه (2 , 
وميما يكن من أمر هذه الشسيخة السريانية لير فان جا ممح 
سوء ترجنتها وكثرة أخطائما ‏ قيمة عظيمة فى نظر العاباء » فبى الى 
تعطينا صورة دفيقة من الترجمية العر بية الى لسامت إلى أبن المقضع : 
تلك الترجمة الى استخر بج من بعض نسخحها البارون ده شأسى طرعئه 
العربية المشبورة .» وهى الطبعة التّى كانت أساساً عندنا تيع 
الطبعات المصر بة وغيرها من الطبعات الاخرى فى أ كثر بلاد الشرق . 


١‏ نا ا تيا 


)١(‏ ومثال ذلك لفظ «العنقاء » » وافظ « المطوقة» » وما مكتوبان فى الأسخة 
السريائية بهذا النطق عينهولكن فى حرروف سريائية ليس غير . ومثال ذلك اففل 
« عداوة الحوهر © فإن المترجم ينرجم كلة الجوهرهنا ععنى الجر النقيس وهى تدل 
على الأصل أو الطبيعة ولاحط. الأسداذ نولدكة أيضا أنالمترجم السمريانىكانيقرأ كلمة 
ه حجر »© يفتح الحاء واليي على ألهاه حجر » بضم الحاء وسكون الجحيم . وأنه فر 
كلمة « الديبن » ععنى الاستدانة وهكذا . 


3 
القراجم الأخرى : 


د لن كانت البوذية صاحية الفضل الأول فى أتاصيص بيديا » فد 
كان للاسلام وحده الفضل فى وصول هذه القصص إلى أورويا . 
إذ ينما غابت النسخة السريانية القديمة فترة من الزمان » فلم يكن ىا 
عقب من بعدها , إذا بالنسخة العربية قد ترجمت قأثناء ذلك إلى أكثر 
من خمس لخات هامة هى : السريانية والمدونانية والعبرنة والأاسسانية(١)‏ 
هكذا يول فالكونر فى تعليقه على أهمية النمخة العربية واعشمادها 
أمأ جميع التراجم الى عرقبا العالم بءد ذلك . فاقد ضاعت الترجمة 
السريانية القديمة التى قبل أنها ظهرت قبل العر بية بمائيّى سنة » ؟! ضاعت 
د الترجمة النيئية » التى أخذت من المصادر السنسكريتية : ول يظور لها 
أثر . واخشفت كذاك الترجمة الهاوة الى اعتتمد علها ابن المقفع ؛ 
فر بحد الناس أمامهم غير ترجمة أبن المقفع هذهء فأقبلوا على نقلبا ‏ 
واستوادوها نسخنا كثيرة لا نحتاج إلى إحصاتها » بل نحيل القارىء إلى 
الرسم النى يوضح له أسماء هذه التراجم أو النسن(2 . 

فبناك الترجمة الأسبانية الثى قدمت إلى الفنسو الحسكم ( ١707‏ - 
مام ٠‏ وألبى كان ينتطر أن 5ت ن أما للتراجم الآوربية كلها : 
وذلك لتوسط أسبانيا بين الشرق والغرب . « ولكن أوروبا لمتعرف 
هذه القصص إلا عن طريق ترجمة لاتيئية عنوائها ( مرشد الحياة 


(1)انظر فالكوثر ص ١4‏ . 
(؟) انظر الشعرة . 


ل[ 1# د 
الانسانية ) نقلبا فى القرن الثامن نفسه .بودى اعتئق المسبحمة وأسمه : 
ججون سان قاط ؟م سطول 7ع 


هناك الثر جمة الا نجايز ,هاالى نشر هأئ وماس : ورث طغرو 3 ؤودرن1"1 
0 هيام | يعدو أن 1 الفلسفة الخلقية أدىنبى > ٠‏ 


وهناك الترجمة الفر (مسية الثتى ظبرت عام غ114 بعنوان , خرافات 
بلباى وطن 06 5ذعاطة!) وض المأخوذة عل أخرى فارسية أسمها 
( أنوار سهيى ١‏ . ويقول صديقنا الاستاذ , جب » إن هذه الترجمة 
الفرنسه أهمية خاصة , لآنهبا كانت أول اتصال لآوروبا الغريية 
بالادب الفارسى » ولآنبها كانت أحد المصادر الى استق منها لافو نتين 
قصصه المشهورة» (؟) . 

أما التراجم الفارسية الحديثة , فنها ما هو خليق بأن يسمى تأايفاً 
ولا يسمى ترجمة » ومن هذه الاراجم حقيقة ما عيث مها أصحاما عيثأً 
بعدت به الشقة بينها وبين الترجمة العربية والنسخ المأخوذة عن هذه 
الترجمة . ويظبر أن هؤلاء لم يكنفوا بذلك حتى استبدلوا باسم , كليلة 
ودمئة » أسماء أخرى عخاافة : فسماها أحدهم ٠‏ وهو الكاشى ياسم 
وأنوار سيمل »» وسماها آخر , وهو أبو مفضل باء م «عيار دااش » 
أو » معيار العلل » . وأبق قليل » منهم على اسمها م وشوليع اموا 

فى الوقت نفسه بتغيير جوهرى فى أ كثر القصص 


)١(‏ انظ ( تراث الاسلام ) » قصل الأدب تأايف الأستاذ جبء وترجة 
المؤاف ص ١85‏ . 


(؟) ترات الاسلام ص 9م١1‏ . 


04 ل 

وبطول بنا القول إن نحن أردنا أن تتبع هذه القصص الهندية 
القديمة فى رحلتها إلى أقطار الشرق والغرب ٠‏ ويطول عليئا الطريق 
إن نحن رغيئا فى أن نقف معبا حيث وقفت فىكل قطر على حدة من 
هذه الأقطار . فحسينا إذن أن نعرى أن كتاب هذه القصص المندية 
الفارسية القديمة ‏ أو كتاب كليلة ودمنه ‏ قد اق من عناية الناس ما 
ياقه كناب غيره فى أى زمان ومكان . وحسينا إذن أن نرف أن 
غالات تاهو ى كارن قومانن قن العصى التراجمالى :رجمت]! امبا 
تلك القصص فإذا هى لاتقل عن ثلاثين ترجمة )١(‏ . حسينا كل ذلك 
انعرف أن الناسكانوا ولاءزالون يلون كثيراً إلى فكاهاتها : 
ويفيدون كثيرأ من روايتها » ويغذون أذهانهم يحكنتها . حتى غدت 
هذه القصص ميرأاث العالم أجمع ٠‏ لا مختص بها بلد دون آخر من 


بلاد الله ! 


نظم كليلة ودهئه 
ريما كان أول نظم عرف .لكاب كليلة ودمئة هو النظم النى 
ينسب إلى ١‏ أبان اللاحق» وهو شاعر إسلاى كان من أهل البصرة 
وكان صديقاً البرامكة » وكان بميل إلى مذ النوع المستحدث من 
الشعر ‏ وهو الشعر الذى كان ينظم فية الكتب الاثرية ‏ وخاصة 
ما اشتمل منها على الم والحكابات . ونسب إلمه المؤرخون أنه نظم 


99.)١‏ .2 عنأعقم غ896 21 متبسوطن0 ,لا وهم وع226قة معع 028712 65.آ 
وهو المصدر الذى تقانا عنه التراحم الموضحة بالشحرة . 


سد نح طإلما | 


ميته | الاشرورا ناسين أرونسى و كتانى اليه رامو تتام وة لك 
وكتاب بلوهر وبوذاسف . ونظم ابان كذلك كتاب كللة ودمنة » 
وقيل إله استغرق فى نظمه ثلانة طون ككآملة ع م قدمه بعد #مأمه 
أريعة ضف القت .ريق ور قدية إل كاله النيكى. + "لاوا يغااة 
عشرة أ لاف ددنار 

وتجد فى كتاب , الأوراق » للصولى شيئاً قليلا من م ذ! النظم 
الايكاد يعدو إلها نين بدتاً من الشعر , ومن نظمه فى بأب | لأسد والثور : 

وإن من كان دى النفس2 يرضىمنالأرفع بالأخس 

كثل الكلب الشق اللائس ٠‏ يفرح بالعظمالعتيق اليابس 

وأن أمل الفضل لا يرضهم- شىء إذا ما كان لا يشنهم 

وعلى ا+لة فقد كان نظم إبان فما يظبر سهلا منسجا مطاوعاً 
لناظمه كل المطاوعة . 

وفى « كشف الظذون » نظم ينسب إلى د سهل بن اونخت » فيل 
نه قدمه كذلك ايحى بن خخالد البرمكى : ولكينا 1 عثر على شىء من 
عل| النظم . 

وهناك النظم النى نسب إلى ١‏ ابن البارية » وهو الشريف 
0 يعلى مد بن عمد بن صا بد حمزه ‏ ينتيبى نسه إلى عبد الله 
أبن عباس «١ ٠‏ وكان شاعراً جردأ حسن المقاصد » لكننه كان تت 
|السان » كثير الوقوع فى الناس » لا يكاد يسم أحد من أسانه , . 

وابن المبارية هذا ء هو النى نظم كذلك كتاب «الصادح والباغمء 
نظمه على أسلوب كليلةودمنة » ور ءا كان من أظبر صفات هذا الشاعر 


خفة روحه ء ولطافة ذوقه » وقدرته على النظم » حتى لقد فيل [نه م 
كايلة ودمنة فى عشرة أيام فقط ! 

وقد وصل [لينا هذا النظ كاملا أو كالكامل . وليس بينه وبين 
كاب كليلة ودمئة نفسه خلاى إلا فى ترةيب الآبواب «١‏ وإلا فى خلو 
النظم من مثل الرجل الخائف من الذئب : وهو أول الأمثال فى'بابه 
الأسد والُور » وخلوه من باب |لخام ومالك الحرين والثعلب ؛ ومن. 
بعض فقرات فى سائر الآبواب الآاخرى , 220 , 


وبذ كر ابن الهبارية فى مقدمة هذا النظم الذى سياه , نتائح الفطنة 
فى نظلم كارلة وكمنة بج أنه أهداة إل امعد ابن موسى فى يوم النيروز » 
ويظبر أن ابن الميارية وفق فى نظمه توفيقاً أحسن به ء ونفرمن أجله 
فى مقدمة النظم على « أبان » . ومن هذا النظ قول ابن الهبارية : 
والمال مقصود إدى اللشام كالكلب إذ يقنع بالعظام 
والفاضل الكامل مثل الاسد سمو على القدر المعبد الامد 
والكلب يرضى نفسه بكسرة2 والفيل لايرجو الثلام كسرة ! 
ومن ألذين نظموا كءلة ودمنة من العرب محمد أو أحد الجلال .. 
وبقول الآديب الذى نشر كتاب , نتانم الفطنة , أنه رأى كذاك نسخة 
من نظ الجلال يمكتية الآناء البسوعيينفى بيروت . ويقول إنه لابعرف 
من هو الجلال » ولا فى أى زمان ءاش ؟ 
ويذكر المارون ده ساسى أيضاً أنه وجد ال-كتاب كليلة ودمئة 


(١1)اغر‏ المقدمة'انى كتبها ناشر كتاب « هائج الفطنة فى افلم كايلة ودمنة» ‏ 


حد /11] جه 


نظما بأسم و در الحم فى أمثال البند والعجم » » إشتمل عل لسعة [ لاف 
بيت من الشضلعم ٠‏ وعرف أن تأظمه هو عبد المتعم بن حصن ("©2 . 
ويقول ده سأسى أنه لابعرف فىأى عصر عاش عبد ال منعم » ولا السبب 

وكا وجد من المسليين من نظمو| كليلة ودمنة باأعر ببة 2 فكذلك 
وجد من ألفر س من نظموه بالفارسية ؛ ومن بدرىق أله وججد من غير 
هؤلاء جميعاً من نظموه بغير هذه اللغات ؟ 

وهكذا اشتهر أمر كاملة ودمنة 4 مكذ| كان الخلف يرث عن 
السلف حر صا على الك:اب وتقديراً وإجلالا لصاحيه . 


)١(‏ ويقال إن هذا اانظم موحود الأن بالكتة الملكية يفينا ‏ وأن أحد 


المسكدر فين قد اختصه رحث فم . 


الفصكلا اسع 
هصرح ان المقفع 


تقرأ فىكتتب التاريخ أنه قد خرج على الخليفة المنصور عمه عبد الله 
أبن على » وكان عيد الله منذ بدابة الدولة العباسية واليا على الشام . 
بل إن عد الله هو صاحب الفضل لآ كار فى سحق القّوات الاخيرة 
الامو دين . وطذا ولاساب عر كان عند الله إرى أنه اق بالخلافة 
من أبن أخيه الذى كان مناه مها 5 كان مناه مها من قبله السفاح » 
ولكن خيب المنصور ظن عمه , فغضب لذلك عمه وثار فى وجبه 
فأراد المنصور أن يقثّله بأنى مسلم ‏ أو يقتل أبا ملم بعمه . لآن 
أبا مسل أصبع من ذلك الوقت خطراً على الخليفة نفسه . فذهب 
أبو مل لقتال عبد لله وهزمه حيلة هى أنه تظاهر بأنه منتصرف إلى 
الشام وأن أمير المؤمنين قد ولاه عليها ‏ لازت هذه الميلة على جند 
عمد الله وقالوا لقائدم ينبغى انا أن فرجع للدفاع عن أبنائنا وتركوا 
بذلك مكانهم فاحتل أبو مسل هذا المكان ووقعت الواقعة ودارت 
الدائرة على عيد الله الذى فر إلى أخيه سلمان وهو إذ ذاك باليصرة 
مع أخيه غيسى بن غلى وأوى الفقيقان أخياهما وخافا عليه وشة ابن 
أخيبما » ووثيته شديدة لايؤمن جانها » فطفمًا يكاتيان المنصور فى 
أن يؤمنهما على عمه عبد الله » وأنفذ سلمان من ناحيته كاتبه عس بن 
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أنى حليمة فى ذلك الآمر إلى الخليفة ؛ ورضى الخليفة أن يعطيهم الآمان 
ثم أنفذ [أيهم سفيان بن معأوية بن بزيد , بن ألمياب وأمره أن يضيق 
عليهم حتى يشخصوا بعد الله بن عل إلى جطراته ٠‏ وكان أبن المقضع 
فى ذلك الوقت يكتب اعسى بن على » ويقال إن عسى أمره بكتابة 
الآمان لعبد الله . ويقال أيضأ إن ابن المقفع كتب الآمان وبالغ 
فى احتراسه من كل تأويل يقع عليه فيه » وأسرف فى :وكيد الآمان . 
فل يتبياً لآى جعفر المنصور إيقاع حيلةفيه لفرط احتياط ابن المتفع. 
وقل إن الذى شق على أنى جعفر أن إبن المقفع قال على لسانه فى 


نسخة الآمان : 


د وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحدا ما أقدمه مجه يصكير 
من ال مكروه أو كبير » أو أوصلت إلى أحد منهم ضرراً سراً أو علانية 
على الوجوه والآسباب كلها تصرحاً أو كتتابة أو نحيلة من الحيل » فأنا 
نى من مد بن على بن عبد ألله » ومولود لغير رشّدة '٠‏ وقد حل جميع 
أمة حمد خلعى وحرى والبراءة منى ؛ ولا بيعة لى فى رقاب المسليين 
ولا عبد ولا ذمة » وقد وجب عليهم الخروج من طاعتى ظ من 
ناوأنى من جميع الخلق ولا موالاة بينى وبين أحد من المسلبين » 
متيرىء من الول والقوه » ومدع إن كان »© إن كافر يجميم الآديان 
ولق ربه على غير دين ولا شريعة » حرم المأكل والملبس على الوجوه 
الآسباب كلها . وكتيت مخطى ولا نية لى سواه ولا يقبل الله متى إلا 
إيأه والوفاء به )١(٠.٠..‏ 


. كتاب الوزراء والكتاب الحم كيارى تحت عنوان أيام المنصور‎ )١( 
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وادكتاب الآمان فسخ كثيرة أشد من هذه النسخة فى اللبجة »> 
ولعلك ترى معى أن الكتاب فيه إسراف وفيه إسفاف . وأن هذا 
وذاك لايّفق وعزة الخلفاء وكر امة الخلفاء وخاصة من كان من هو لاء 
جار شديد البطش كالمنصور . وأنا أفهم أن أعمام الخليفة كانوآ 
يعر فون جمدآ غدر أبن أخيهم ؛ ونحسمون حساياً عظما أشره وله 
إلى القتل » لا تأخذه فيه رحمة ولا يعرف فيه قرلى . وأنا أفهم أن 
الشدد أعمام الخليفة فى الآمان ولكن لا إلى هذا الحد الذى بثير من 
النفوس اما وجحرح عزتها وينال من كرامتها ويسلبها ميلبا إلى 
الخير وإيثارها العطف ورغتتها فى أسيان الإساءة ] 


ربما استقر فى أذهان المؤرخين أن ( الآمان ): وحده كان عسلة 
قل ابن المقفع . واذلك بالغوا فى وصفه وأسرفوا فى حكايته » 
وتزيهوا فى القرل » واستنخوا من الآمان أشد الندخ إمعانا فى 
المالعة . وعولوا عا على أ كيرها تبويلا فى تصوير الخطورة التى تشسب. 
إلى هذا الكتاب . وكثرت حول هذا الكتاب نفسه قصص و روايات. 
أزعم أن أحدا من أديائنا المعاصر بن أو قر أهأ فى كناب الجبشيارى. 
وغيرى من الكتب لاستطاع أن يدم ما إلى المسرح العربى قصة 
ممكلية رائعة ! 

مهمأ يكن من الآمر فقّد قيل إن أبا جعفر المنصور قرأ كاتاب 
الآمان فامتللات نفسه غيظأ وسأل عمن 0 فقيل له ابن الاقفع كاتب 
عسى بن على . فتال أبو جعفر , فا أحد يكفينيه ؟» وكان سفيان 
أبن معاوية بن يزيد يضطغن على ابن المتفع أشياء كثيرة : 


ل [ل#8 لد 


فن هذه الأآشياء ما أشرنا إأمه من قصه المسيم الخويلدى الذى 
قبل إن اين المقفع كان يكتب له قبل مجىء سفيان بن معاوية وهو 
ألذى أوغر صدره على ابن المقفع حين أخذ هذا جانب ا مسيح ضده : 
ومنبا إن ابن المقفع كان يسأل سفيانعن الثىء بعد الثىء فإذا أجاب 
قال له ( أخطأت ! ) وضحك منه » ذلباكثر ذلك على سفيان غضب 
واشتد غنظه منهء وتال له ابن الممضع يومأ ريا ابن المخثليه و الله 
ما كتفت أمك برجال أهل العراق حتى تعد” نهم إلى أهل الشام 1 » ِ 
ومئها أنه كان لسفيان أنف كير 0 إذا دخل عليه ابن المقفع قال : 
السلام عليكا : يعنى بذلك سفيان وأنفة . وقال يوما لسفيان : ما تقول 
فى شخص مان وخلف زوجا وزوجة أراد يذلك أن سخر 3 
مسمع من الناس وم رأى ع » وقال سفيان دوما اتام 
قط ء وكان ابن المقضع جالساً فقال : الخرش زين لك ف - 
عليه ؟ ١‏ ومن هذه الأآشماء وأشباهها كرارق أ قه 1ق هبه حر 
سفيان وحقده , فأضر فى نفسه أن يعمل عل قتله إذا أمكنه من 
ذلك فرصة . 

وسرعان ما حانت له تلك الفرصة التى كان ينتظرها نقد كانت 
حادثة الامان . “مما كاد يقول المنصور : وما أحد يكفيه, وكا نسفيان 
حاضراً حتّى أجاءه إلى ذلك وظفر منه بإذن فى قثل اين المقفع . ثم 
طفق يفسكر فى أبشع الطرق للفتك ببذا الغرم والنكاية به والنشئى منه 
ومن مسخر دنه اللاذعة ! 


هنا أترك للجرشيارى حدثنا قليلا عن هذه المأسأة الرائعة التى قل 


ا عن 


فيبا صاحبنا فيقول : ١‏ إنه فى ذات يوم قال عيسى بن على لابن المقفع 
سر إلى سفءان فقل له كت و كرت و ؤقال له : وجه معى إيرأهم بن 
جملة بن عخرمة الكندى فأى لا آمن سفيان . فقال : كلا انطلق [ ليه 
ولا تخف فإنه ل يكن أيعرض لك وهويعل مكانك منى . فقال ابن المقفع 
لإبراهم بن جبلة : انطلق بنا إلى سفيان نبلعه رسالة الآمير ونسمم 
عليه » فإنى لم آنه منذ قدمنا » وأخاف أن يظن بى موجدة وعداوة 
ضما خلسا فى الديوان وجاء عمر بن جميل لاس إايهما . مرج غلام 
لسفيان فنظر إامهم ثم رجع ثم عاد فسار عس بن جميل وال له :يقول 
لك الآمير : ادخل الديوان فاجلس فيه » فإذا اتتصف اهار فر بى . 
فقأم فدخل الديوان وجاء الاذن وير اهم بن جبلة فدخل ثم خرج » 
فأذن لابن المتفع » فلما دخل عدل به إلى مقصورة أخرى فها رجلان 
أمرهما جذياه . فقال إبراهم اسفيان ائذن لابن المقفع . فدخل الاذن 
وخرج وقال قد انصرف .. ! ثم قال سفيان لإبراهم عن عليه الأمر 
ويضله . لاشك أنه ( أى ابن المقفع ) أعظم كبراً من أن يقم وقد 
أذنت لك قبله » وما أشك فى أنه قد غضب » ثم قام سفيان وقال 
لإبراهم لا ترح مكانك . ودشل المقصورة أأتى فنا أبن المقفع قال له 
حين رآه » لقد وقعت والله ! فقال ابن المقفع : أنشدك الله أبا 
الآمير . فقال : أى مختلمة ما ذكرت إن لم أقتلك قثلةلم يقتل بها أحد 
قط ! وأمر بتنور فأسجر ثم أمر بابن المقفع فقطع منه عضو ثم أأق 
فى التنور وابن المقفع ينظر حتى أتى على جبيع جسده - ثم أطبق عليه 


معام نهد 
التنور وال : والله يا ابن ال نديقة لادرقنك بنار الدنيا قبل نار 
الآخرة )١(‏ 
وفرغ سفيان من قتله على هذه ااصورة البشعة المتوحهة » ثم عاد 
إلى إبداهي بن جملة فأخذ محدثه ساعة حتى انصرف : وهو بالباب 
إذ افيه غلام اين المقفع ققال : ما فعل مولاى ١‏ فقال إبراهم : أمأ 
رأبته؟ قال : لا فقد دخل بعدك . قال : ما رأيته ! ثم قصد إبراهم 
الرجوع إلى سفيان لولا أنه منع من ذلك ٠‏ فثى وإلى جانيه غلام ابن 
المقفع يصيح بأعلى صوته ! قل سفيان مولاى ! وظل على تلك الحال 
: البب 0 بن جبلة على عيسى بن على قأنميا إليه الخير » 
ؤاضطرب عسى بن على واهتم هذا الحادث الجلل . وذلك فى قصة 
طويله مسرفة فى الطول بمكنك أن ث جع إلببا فى كتاب الجبشيارى 
المذ كور انا لا أستطييع أن أسرد القصة كلهأ لا أدع متأ شيا 5 
فااقصة نفسها لا تعنى الباحث و لكما تعنى املف القصصى . 
وأنا إذن لا أكترث لموضوعبا ولا أحققه » ولكن أعبأ ها مكن 
أن نصل إايه بطريقها من النتائئج وأحفل بما تدانا عليه القصة نفسها 
من دلالات : 
ومن هذه النتائج التى نصل [أمها أن ابن المقفع كان سرجاب 
المعارضة الخفية ضْد الخليفة المنصور . ٠.‏ ولدس شك فى أن صاحنا 
كان يانْسا من أن يكو ن كاتا فى ديوان الخلاقة . وأنان كرورحان 


(١)كتاب‏ الوزراء والكتاب صس فةإازء٠‏ 


جح 04ت 

هذه الخلافة الجديدة . يصانعهم ويحتملهم فكان يلتهز كل فرصة 
تررس واتسى بأعبال لببادر .حي وضعك متيع الذائن.:. 
ومن امحتمل ‏ وهذا ما أرجحه ترجيحاً بوشك أن يكون عندى 
كاامقين ب أنه كان وه نجام عبد الله بن على عم المنصور , وعنى 
نفسه بظفر هذ! الرجل بالخلافة . فلعل إذا ما تم له الظفر ما 3 
[ لءه وأ عسى وسامانو شيرا عليه بأن تخد أبن المقضع ودرأ ' 
وابن المقفع فى ذلك نثأ: ر صديقه عمد |حممد بن حى الكاتب ٠‏ والضع 
ذهنه قعة هذا الكاتب مروان بن محمد » فد كان عبد انه 
يكتب لمروان قبل أن محظ ل 
خرص على عيد اميد ظ وأنا أزعم أ 9 أبن المقفع كان يتوقع أن ينال 
هن أعمام المنصور ما ناله عبد [حميد من ذلك الذايفة الأموى . من 
أجل ذلك التزم جانب عيسى وسلمان وعبد لله يناضل دوتهم ويدفع 
عن حقوقهم ودمول فى نفسه : إن كان ولابد من أن تصير اللافة 
إلى العماسيين فير لى أن #صير إلى أحد أعمام المنصور من أن :صل 
إلى المنصور نفسه . 


ومن الآمور ألتى تدلنا عيبا قصة ( الآمان ) أن الاصور كان 
رجلا مسكيافل السياسة . والحق أن حماةهذا الخايفة و نخص بالذ كر 
الجانب الى من هذه الحياة_ تدل دلالة واضحة عل نرعته » وتوضح 
للبؤرخين بجلاء كيف أصبحت الخلافة على أيدى العساسيين ملكا 
يستبان فيه بواجمات الدين والقرابه والاخلاق معأ ٠‏ ولا دنظر فيه 
إلا لالمطامع المادية والآهواء السياسية ليس غير . ومهما يكن من أمر 


ه59 لب 


أقصة الآمان فالذى لا حمل اا بعرزنا إلى إئنات هو أن أعيام 
المنصورتد احتاطوا كثيراً فى أمر عبد الله سواء أكان ذلك الاحشياط 


كلاميا بطريق المفاوضة أم كان كتابيا بطريق الآمان . وعلى رغم هذه 


مع 


الجمطة العظيمة والتوق الشديد فإن الجبشيارى يعود فيحدثنا كذإك 
8 المنصور دفع بعمه هذا إلى رجل ‏ كان الماصور نفسه نغضه أشد 
البغض واه عبسى بن موسى ‏ وأمره سراً أن يقتله . 

فدعا عسى بن موسى بكاتيه يونس بن فدوة ء وال له إن المنصور 
أمرى سراً أن أقتل عمه عد الله . فتال له يونس : أنشدك اله ألا 
تفعل فإنه بريد أن يتتنك ١‏ ويتثله , لآنه أمرك بنثله سراً و بححدك 
إيأه فى العلانية )١(‏ فعمل عسى بنصيحة كاتبه ول يقثل عبدالله بن على . 
وأما أبو جعفر فإنه دس إلى عمومته من أخيرم بأن عيسى قتل أخام 
عبد الله . فأسرعوا إإأمه ودءا المنصور بعسى عل الفور » فطاأموه 
بأخيهم وكادو| بقثلوته به ظلبا لولا أنه أوقف الخليفة على الآمر وأعابه 
أنه لم يقتل عمه با 'فعل . فاستحى المنصور من نفسه حين حبطت حيلته 
وظررت خاتته ! . 

وفى تاريخ ابن الأثير : أنه ماعزل المنصور عمه سلمان عن 
البصرة اختنى عب ده أخوه عبد الله خوفا مى الخليفة . , فبلغ ذلك 
النصور فأرسل سليان وعسى فى إشخاص عبد الله وأعطاهها الآمان 
له فرج سلبان وعيسى بعد الله حتى قدم المتضون. ,. قاذ اسليان 
وعيسى فدخلا عله وسألاه الإذن لعيد الله ء فأجاءمبما ف ذلك وكان 


. ١5 كعاب الوزراء والكناب ص‎ )١( 


-01- 
5 ها له مكاناً فى قصره ب ومبض المنصور وقال أسامان وعلمى. 
خذا عبد الله معكا ._. فلا خرجا لم بحداه . وأخذ عبد الله بن على 
وسجن ثم قثل فى السجن ! , )١(‏ . 


ومن الغريب أن الشبه عظم بين هذه الرواية الأخيرة فى قثل 
عبد الله بن وبين الرواية التى سأقها إلينا الجبشيارى فى قثل أبن المقفع 
والحق أن هذه المؤامرات أتى كثرت ف أيا م المنصؤر من شأ أن 
تيفل :اللنمكنة نو آن شر عمال العامة 5 وأن تمكن هؤلاء 
وأوائتك من خلق القصص الكثيرة والروايات المعقدة ‏ ومن يدرى 
لعل المؤرخين أخذوا بتلك القصص والروايات ‏ ومن بينها قصة 
الآمان التى نحن بصددها الآن # وحملهم على الآخذ بها أن مذا 
الكتاب نفسه وهو كثاب الآمان رما كان السبب المباشر لقتل 
أبن المقفع , 

والواقع أنه كانت هناك أسباب كثيرة لقتل اين المقفع ‏ لا بعد 
أن يكون كتاب الآمان واحدا مئبا ‏ ولكتى أستعد أن يكون هذا 
الكتاب هو ما تذرع به المنصور فى قتل الرجل . 

فعندى أن المنصور لم يتذرع بكتابالآمان فى قثل الرجل ودكنه 
حين أراد قثله إنما تذرع بسبب واحد قبل كل شىء هو الرندقة أو هو 
شهرة أبن المقفع .هذه ألصفة . وأنا أرجم أنه كان لاز ندقة فى ذلك 
الوقت معنى فوق المعنى الذى نفبمه الأن منها . أرجح أنه كان لها معنى 
الخروج على الدين ومعنى الخروج على السلطة القائمة معا , فر مما كان. 


. ١٠١ تاريخ ابن الأثير حوادث سنة‎ )١( 


دا يده 


لها معنى ( الخيانة العظمى ) وهى الكلمة أأتى كان يقتل يسيبما فوالعصور 
الوسطى كل من كان يتهم مما ٠‏ مهما كانت قرابته عظيمة من الملك , 
ومبما كان نفوذه قويأ فى البلاط . نعم كان لازندقة معنى الأروج على 
الحسكومة , وكان ال نادقةفى نظر الحكومة مصدر شر عظم ما.وكان 
الخلفاء العماسيونءراقبون حركة الوندقة مراقئة شديدة لا تعرف اللين 
دكاتا بأنون ألعالاتري» السهنها كانت ينعد عكري ونان فيها 
فى عبد قسطنطين وغيره من الاباطرة |أرومانيين . حين كان هؤلاء 
ينفون المراطقة من المدن : وكانوا نحرقون بهم وحرهون عل, 
الناس معاملتهم ولا يقبلون منهم أن يتطوعوا فى اليش . 


قد تقول : وإذا كان ابن المقفع مشهورا! بالرندقة التى كانت تحمل 
كل هذا المعنى فلماذا يقتله المنصور غدرا و بطريق المؤامرة ؟ وكا 
يك أن يتذرع مبذه التهمة الكبرى فيقتله جبر وبع من الناس جميعا 
اقول أن أرجح أن المنصور إتما قثل صاحنا بصورة أدى إلى 
الصراحة وأننى من أجل ذلك أرى فى قصة الآمان أسطورة أو 
كالأسطورة . ولا أفهمبا إلا بأيسر مما فهميا الناس . ولا أصدق متها 
كل ما أضافه الناس ‏ وغاية القول عندى أن المنصور فكر ف الاتخلص 
من أعمامه ومن الذين يلوذون بأعمامه , فتحقق له ذلك فى عمه عمدالله 
5 تحمق له ذلك فى كاتب عمه عيسى بن عل وهو هنا صاحينا عمد الله 
أبن المقفع : 

وإذن فالرندقة ‏ كانت من أساب قثل الرجل ‏ بل أذعم أنبا 
كانت ألسيب الذى بذرع به المنصور فى قثله . ولا تقل إلى -درلص 


حب 1 عد 

على أن أثيت لك زندقة ابن المقفع. . وأنتى لذلك أرى قتله شاهداً 
عل هذه الرئدقة فلقد كان يكنق الخلفة أن يذ كر عنده رجل بالرندقة 
حتى يعمد إلى قتله ولو لم 5 كن زنديتا فى -<قيقته . واين المقفع رجل 
فارسى يسخر من العرب ٠‏ وهو ف الوقت نفسه لا ينسى أن يذبع فى 
الناس شيدًاً من أخبار أجداده من الفرس ودياتهيم ‏ ؟ سثرى بعد 
وهو طْننه الآأساب كلها كان رجلا دا حكثير الاعداء » ولايد 
لمؤلاء جميعا أن يكونوا وشوا بهء وأن تسكون التهمة التى ياصقرنها به 
أولا هى تبمة الرندقه . 

ولعل. من الأساب الى قتلت الرجل #. رسالة كتبها رشك أن 
دكن برنامج ثورة موجبة إلى اللص ور وهى م رسالة الصحاءة » 
ونا سل ةتصينا وقول انقاكذا امحديق 410 زم وعدها السدت 
فى قتل ابن المقفع » وفى هذه اأرسالة د جبحا دان ين 
الكاتب يقترحه على الخليفة ليعمل به فى أمور شتى كان أهمبا أمر 
القضاء ااذى كثرت فيه الأقوال وأصبحت بسديه الدماء ساحة مرة 
وكان من حقيا أن تحقن ؛ وعرمة أخرى وقد كان من حقها أن مهدر 
إلى غير ذلك مما سنعرفه من الممترحات الخطيرة التى كانت حقا بمثاية 
ثورة عظيمة قام مها الكاتب ضد النظم القائمة ووجه فيها الكلام إلى 
هذا الخليفة الطاغية . 

ورعا كان هن العاف التى قلت اأرجل كناب د كليله ودمئه » 


)١(‏ وذلك فىعاضراته التى جعت بعد كتابه ( من حديث الغعر والنثر ) ائرأ 
من هذا الكتاب ص * #اوما يدها 5 : 


ولام 

فقّد كان ضحايا المنصور كثيرون جداً قتلهم الخليئمة بالظنة وتذرع فى 
قتلهم بتهمة الرئدقة . ولا سعد مطلقاً أن يكو أبن المقفع شاعراً 
بموقفه من الخليفة » محدثا نفسه بأن اليوم الذى يفكر فيه الخليفة فى 
القضاء عليه قريب » فتخيل نفسه واقفأ من هذا الخليفة موقف بيدبا 
من دإشليم الملك . ومن يدرى أعل أبن المقفع لم بد طريقة يصاح بها 
من اعرجاج الخليفة و يتش لنفسه ها إلا أن ينقل إلى الناس كاب 
كذلة ودمنة وهو برجو أن يقرأه الخليفة فيعدل عن غيه وأن شرأه 
غيره فيتسلى بلبوه » وأكير الظن أن هذا هو الغرض الرابع الذى لم 
يصرح ءه فى مقدمة كتاءه ( فأول ) هذه الأغراض الأربعه ما قصد 
فيه إلى وضعه عل أأسنة الهائم غير الناطقة ليسارع إلى قراءته أل 
الهزل (وثانها) إظبار خيالات الحووانات يصنوف الأصباغ والآلوان 
ليكون أنسا لقلوب الملوك » ويكون حرصبم عليه أشد للنزهة فى تلك 
الصور ( وثااثها ) أن يكون عل هذه الصورة فيكسر ذلك انتساخه 
ولا بطل فيخلق على مرور الإيام لينتفع بذلك المممور والناسك 
أبدأ ( ودابعبا ( وهو الاقصى وذلك معخصوص ,ا افسلسوف خاصة ! 
وهنا سكت ابن المقفع عن بيان هذ! الغرض الآخير الذى وصفه 
بأنه الأقصى والذى كان لا يشك ف أن المنصور «.يفيمه ولا يشيب 
عن له 


وعلى هذا النحو يستطيع الباحُون أن يذهيوا فى تعليل مقتتله 
مذاهب. شتى وأن يضيفوا إلى تلك الاساب كلبا أسباباً أخرى . كأن 
يذكروا حقد الكتاب فى زمانه عليه اتبوغه وتفوقه » وكأن بذ كروا 


حم عق يد 


ما كان يقابل يه أبن المقضع من الإ كرام والإعظام عند بعض الأمراء 
وما كان يعامل به من الحسئى عند بعضهم الآخر : 


و نستطيع نحن أن نوجز هذ| كله فنقول إن الذى قثل ابن المقضع 
هو أنه لم يكن شخصاً غير ابن المقفع ؟ ولا تعجب من ذلك , فالرجل 
كان فى حقيقته عدوا للعرب وللعصبية العربية , مخاصاً الفرس والعصيية 
الفارسية . فكان لابد له من أن يكون فى موقف عداتى الحكومة الشائمة 
مادام رؤساقها من الخلفاء الذن حتفظون بشىء من الحوى الحرنى 
أو ينتسون إلى أجداد من العرب ؛ والعرب فى رأى هذا الكاتب قوم 
الاستحةون هذا السلطان . وايسوا أهلا كالفرس ذه العظمة و الجد , 
وسترى لذلك عند كلامنا على أخلاق الرجل أنه كان شديد السخرية 
من العرب والتتقص لهم ؛ وأنه يعتر إذلك رأساً من رءوس الشعوبية 
أو أصلا من أصول هذه الحركة التىكان من أغراضها النيل من العرب 
لانم عرب والاشادة بالفرس لأنهم فرس . 

لا نستطيع أن نقول إذن أن سببا واحداً فقط من تلك الاسباب 
كلها أدى إلى قتله لآنها اشتركت كاها فى ذلك . وغاءة القول أن السبب 
الظاهر فى قثله رما كان قصة الآمان . ولا ينفى ذلك أن الخليفة حين 
عمد إلى قتله إنما تذرع بتهمة الرندقة . 


ولكن متى كان قتل ابن المقفع ؟ لا نستطيع أن نجيب عن هذا , 
فيقال إن ذلك وقع بين العام الثانى و الآر بعين بعد المائة والعام الخامس 
والأربعين بعد المائة للبجرة . ففى ذلك خلاف بين أصعاب الروايات : 
ومهما يكن من شىء ابن المقفع كان رجلا نشيطا تيك الصوت قد 


0 كت 


أوشك أن مختلط خيال الناس جميعاً فى عصره و بعد عصره حتّى |نقسم 
الناس فيه فرقاً وطوائف : طائفة تعجب به وتؤاف الاساطير <وله , 
وأخرى تذمه وانحقد عليه ٠‏ وعلل رأس هذه الطائفة الأخيرة : نْ 
المتعصبون من رجال الدين الذين يرون أنه قد نال من شعورم مرة 
بالحاده وزندقنئهء وأخرى شر بعه و قو | ندنه ٠‏ 5 سبظور ذلك ى 
« رساله الصحاية » التى أشر نا إليبا إن شاء الله . 

أما نحن فنعتقد فيه الخير والشر ونرى فيه رجلا مثقفا مستنير 
واسع العقل » يصدر فى كل أعماله عن فكرة أو مدأ . وطذه الاعلاق 
الى متاز بها ابن المقفع علة وضتناها فى الفصل الذى تعرضنا فيه 
لاخلاقه . 


اكه 
فى الآثر الادى لابن المقفع 


مطى العصر الأموى » ومضت معهالثقافة العربمةالخالصة , وكانت» 
.هذه الثقافة إذ ذاك مزاجاً من القرآن والحديث » ومن النحو واللءغة > 
ومن الشعر والأنساب » ومن الاخار واللوادر » ومن بعض السير 
والثواريخ . وه ثقافة م ترى ‏ سمطة غير مءقّدة » بل هىتدل. 
على أن الامة العربية كانت بين طريقين : طريق بداوة وسذاجة قد 
معنى : وطريق علوم وختضارة قد أقبل . وكأن العصر الأموى نفسه. 
كان قنطرة عيبرت عليها الآمة العربية من طور السهولة والفطرة إلى. 
طور النضوج والتعقيد : 

من أجل ذلك كانت ول ترل ‏ هذه الثقافة العربية الخالصة 
حبيية إلى القلوب » 5 كانت هذه الثقافة نفسباومتزلضرورية لتكوين 
الأدب ٠‏ وأى أديب لم يأخذه جمال البداوة فى هذا النوع من الآدب 
العربى الخا'ص ؟ بل أى أديب حرص على أن يصل بينه وبين الناس 
دون أن يتخرج فى أول أمره على هذه الثقافة العر ببة البحثة » فتعلبه 
كيف يعبر » وتعلله كيف يوئر » وتواتيه بما يشاء ! 

وأبن المقفع من أو لك الذين حرصواعل أن دداوا ينهم وبين 
الناس عن طريق الكتابة . فاتصل اتصالا قوياً بالثقافة العربية التى. 
أخذها م رأينا عن آل الهم ٠‏ وعن الأعراب الوافدين من. 
أليادية » وعن العلياء والآدباء الذين عر فهم إذذاك . 


وي 2 


وشرعان ما صمت سليقته » وسلدت له الثقاقة العربية أتى تعوزه » 
وظبر ظبورا! واضا فى المدان الأدبى » شأنه فى ذلك شأن غيره من 
أدباء الموالى وعلائهم بوجه عام . وكان هؤلاء يأخذون اللغة العربءة 
من معيامأ ٠‏ واستقون الأدب العربى من مصادره . فكان لا يع هم 
0 ب الذين هم أصعاب هذه اللغة ! 


تيل ليشار , ليس لاحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فمه 
كما استشارتة العريو اه أافاظهم وشك فيه 000 00 
مائشك فيه قال : ومن أبن بأتننى الخطأ ؟ وقد وادت هنأ ولا ف 
فى حجور مانن شيشا من فصحاء بنى عقيل ؛ ما قبوم أحد دعر ف كلمة 
من الخطأ ع 0١‏ , 

وهذا الذى يقال فى بشار . يصح أن يقال مثله فى ابن المقفع . 
بل هذا الذى قيل فى اموالى بوجه عام ٠‏ هو وحده الذى جعلنا نوضح 
فكرة ألفن الذى نشأ بينيما وهر , فن الكتابة ع 

ألم أقل إن أساوب ابن المتفع هو أسلوب الحديث الممتاز ؟ 
والحديث الممّاز لا بون إلا خطابة أو جدلا و مناظرة . ومع ذلكه 
فالفرق عظيم بين هاتين : فلغة الخطابة أميل إلى الإجاز ء ولغةالمناظرة 
والجدل أميل إلىالإسهاب » وأثر الأول 7 ف ىكاتب اتب كاين المقفع 1 
وأثر الثانية م أو ضح فى رجل كالجاحظ . 

من أجل ذلك وصف أسلو ب الجاحظ بالإطاله والإيضاح الإذين 


)١ (‏ الأغالى ج + اس 55 . 


لاا سم 
كانا يأتيانه من رغبته فى :و ليد المعانى , ا كانا يأتدانه من أنه رجل 
جدل ومناظرة ولجاج واستقصاء . فاقدكان الجاحظ من زعماء المعتزاة 
والمعتزلة كانوا <زب ألدولة » والدولة كانت لشجع هلأ المرب الذى 
تولى أم الرد على الفرق الدينية المتناحرة إذ ذاك . 
أما فن ابن المقفع فلم يكن ببذه المرونة ؛ ولاكان يعرف هذه الإطالة 

بل هو أدنى إلى الابجاز : قبه احتفاء كثير بالمعئى » وفيه عناية باخشمار 
اللفظ , لا يتكلف فيه سجعاً » ولا يعرف فيه زينة ٠‏ ولا يكثر فيه 
المؤونة وإذا أقبل عليه الناس , 

وبق الناس على هذه الخالة إلى عصر الجاحظ . ذلا أتى الجاحظ 
لم يكن من السهل عليه أن يصرفى عنايتهم إلى أسلويه الجديد دون أن 
لبحب تعراً ظاهر أ ف إحداث تعمير جديد فى ذونهم الادى ١‏ 

وظل أسلوب ابن المقفع رمزاً الكتابة , الكلاسيكيةء القديمة : 
وفى الناس طائفة تحن أبدا إلى القدم والقدماء . 

ومن أجل ذلك بق أسلوبه مثلا حتذى فى اللاغة العربية , 
وبقيت كتبهمعينا بسن منهالكتا ب والشعراء على السواء . واستطاعت 
أداب أن المقضع أن تغذى عصوراً طويلة من عصور الأدب العربى ؛ 
وعاش الأدباء قرونا على تلك الثروة المائلة » وتلك الثروة نفسبا 
كاليثر ‏ كلما احتفره الواردون وجدوا فيه ماء صافيا ‏ أطفأوا 
منه ظمأم ؛ وشفوأا منه غايلهم 5 وتسكائر عليه غير ثم والمورد 
العذب كثير الرحام ! 

فأما د الشعراء » » فنهم من ظفر بآداب ابن المقفع فنظم بعضما » 


0 


وكأنه أراد أن يقوم على درسها ومعرقتها , فأخذته بسحرها وجالا , 
فل يكفه أن عرفها واستوعيها , حتى أحب فأخرجبا فى هذه الأثواب. 
وكان من هؤلاء , أبان بن عبد الميد اللاحدقء الذى تعتيره من 
أخلص تلاميذ ابن المقفع تريطهما جنسة واحدة ٠‏ ويتفقان فى 
نزعة وإحدة » وجمعيما غرض وإ|حد » وهو إعلاء كلمة الفرس . 
وقد رأبت أنه نظم و كليلة ودمنة » ورأيت أنه تفلم كتاب 
« مزدك» ؛ ثم قيل إنه نظم « سيرة أردشير » , ولا نعرف لمن تنسب 
هذه السيرة - بل لا نعرف شيئًا عن هذه الآخيرة ولو أنها لاتخرج 
عن كوتهاكتابا ‏ م قانا ‏ فى تاريخ هذا الملك . 
ومن الشعراء هن اتتفعوا بآدان بن ا ممضع بطريقة أخرى » 
وهى أنهم كانوا يعسدون إلى كتبه , بأخذون ما شاءوا من حكتتها : 
ويزينون أشعارم بعبارتها » بل إن منهم من كان لا يفعل أكثر من 
أن يصوغ هذه الحم نفسها فى أسلوب شعرى لا نثرى .. 
ومن هؤلاء ‏ مثلا ‏ شاعر عربى تغلى انمه ( كلثوم أبن عمرو 
أبن أيوب ) » وكان مشهوراً ( بالعتانى ) » وكان العتالبى هذا مثقفا 
بالثقافة الفارسية , وكان فما يظبر كثير الاطلاع فى آداب ابن المقفع 
بنوع خاص بوقلون أن ذلك ى اقلمهدى اأروها البسواة. 
بل ربما كان من أو لتك الشعراء الذين : تأثروا حك ابن المقفمع أيضاً 
) | العتاهية ) و ( صالح بن عبد القدوس ) ومن [إليهما هن شعراء 
الزهد والتصوف . هما قيل فى الك المنسوبة إلى هؤلاء , فلا مراء 
فى أن أ كثرها مأخوذ من كتب ابن المقفع بالذات . 
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وأما , الكتاب , وجميعبم يدينون بزحامة ابن المقفع » فتأثيره 
فم رامع لذ ضح إلى بيان . وأبن الأقفع هو وحده الذى أدرك 
عصر الانتقال من الدولة الآموية إلى الدوأة العياسسة » هو وحده 
الذى شعر يومد حاجة هذه الدولة الناشئة إلى ثقافة أخرى غير الثقافة 
التى شايعتها الدولة الرائلة وتعنى ا الثقافة العربية » ثم هو من الذين 
شرعوا الكتاب يومئذ شرعة جديرة د هي الخد بثقافان كثيرة » 
وعدم الاكتفاء بااثقافة العربية البسيطة ‏ تلك الثقافة التى كان بكتق 
لها - أو ببحضها ‏ الشعراء فى ذلك الوقت » ثم كان هو أسيّالككتاب 
جميعاً إلى الأداب الفارسية » يأخذها من متابعبا الأصلية » ويكتا 
لهم بطر يقة تثيل أمتامهم وتدعو إلى إعجاءهم وتضطرمم إلى العناية 
العظمى مبذه الأداب . 

فأبان » و الجاحظ » وأبن قتيية » وابن عبد ربه ؛ والطرطوشى ». 
وأبن حزم ٠‏ والنورى : كل هؤلاء وغيرم قر أوا كتّب ابن المتفع 
وكلبم كان لهذا الكاتب أثر فى مؤافاتهم يس إلى انكاره من سبيل. 

أما « أبان » فليا تعرى شِيءًا لم يكن قد أخذه عن أستاذه كاعلينا. 

وأما , الجاحظع ند كان معجيا سبذه الشخصية ؛ حاقداً عليها : 
فهو معجب مأ لآنما غذته » وهو حاقد عليها لآنه حكثير! ما تعرض. 
أنقدها . ول يستطع أن يصرف الناس عنبا إلا بعد تعب شديب . 

وأما « أبن قثيية » و «أبن عبد ربهع فد أوشكت أن تكون. 
آثارهما صورة مكيرة من آداب ابن المقفع » بل أوشكت أن تكون. 
آثارهها ظلا لآدييه الصغير والكير : 
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أليس قد كان ابن المقفع يعرض مثلا للكلام عن و الساطان » أو 
« الإخوانء» ع فلا يفعل أكثر من أن مجمع ما قاله ف ذلك ححيجاء 
الفرس وعلءاؤمم . ويضم إلى هذا ما كان يصنعه من الحك على مثالمع 
فتتألف له من أقواله وأقوالهم مدل هذه الآداى ؟ 


وهل فعل ابن قثيية وأبن عبد ربه شيئاً أكثر من ذلك ؟ أظن لاء 
ولك أن تقارن بين ما كامه هذان فى «١‏ عبيون الاخمار, و ١‏ اأعقد 
الفريد ع وبين ما كشه أبن المتفع فى الآادبين الكمير والصغير ‏ وخاصة 
فى الموضوعات التى اشترك الثلاثة فى تناولما فستجد هذين الكاتبين 
متأثرين تأثراً واضحاً بطريقة استاذهما عبد الله بن المقفع . 


وقل مثل ذلك فى و سراج الملوك » للطرطوثى و ١‏ نماية الآرب » 
للنوبرى و وكلات فى الاخلاق , لابن حزم " ور ءمماكان أثر 
أبن ا مقضع أوضح فى الطرطوتى منه فى الاخربن . وذالك بالرغم 
من أنه كان لا يذ كر اسم صاحينا حتى فى العبارات الى ينقلا عنه تقلا 
لا تصرى فيه » ومثلها قوله : « قال حكاء العرب والعجم : مثل مضار 
السلطان فى جنب منافعه مثل الغيث الذى هو سقيا الله تعالى وبركدات 
السماء وحمأة الارض ومن علمها مواق تاذ به المسافر و يتداعى له 
البنيان . .. » إلى آخر هذه العبارة التى صرح ابن قتيبه أله تقابا 
عن اليتيمة )١(‏ . 

وإن تنس لا تنسى تأثير كتابه دكليله ودمنه » فل يكنتف الآدياء 
بنظمه وتسبيله ٠»‏ حتى رأينام يتسابقون إلى النسج على منواله . 


. * ص١ جد هذه العبارة فى سراج الملوك س »4 وفى عبيون الأخارج‎ )١( 


ماحد 


والذين قاموأ| بمحا كاته كثيرون لذ كر منهم على وجه القثيل : 

سهل بن هرون فى كتابه ( عفراء وئعلة ) , 

وابن المارية ف كما 4( الصادح والباغم ( 1 

وعمد المؤمن بن لسن الصاغانى فى كنتايه ( دور الك فى أمثال 
هيد والعجم ( ٠‏ 

ومس الدين أبو عبد الله تمد بن ظفر المكى النحوى الصقبل 
المتوفى سنة .>ى ‏ فى كتابه , سلوان المطاع فى عدوان الأتباع » . 
وشباب الدين : أحدد الابشبى فى كتابهع المستطرف فىكل فن 
رار ل 

وشهاب الدن الدمشق المععروف 2 بعر بشأه 4 فى تابه 5 فا كبة 
الخلفا ومفا كبة الظرذا ‏ . 

وأبو العلاء المعرى ااذى قال عنه صاحب كشف الظنون إنه أاف 
لتاب أسمه , القائف , على اسان كليله ودمئه وقع فى ستين كراسة 
ول يكن قد “م !(1). 

وأخيراً ‏ يقال أن من الآشياء التى نسجت على مثال كليلة ودمنه 
رسالة من رسائل ١‏ اخوان ألصفا.» ‏ هى الثانية من قسم الطبيعيات» 

وأسمها رسالة « الحيوان» (؟) . 


)١(‏ ويقال إن للقائف تفسيرا اسمه « المخار » ولكن الباحثين لم يعثروا لا على 
القائف ولا على المزار . 

(؟) وهى رسالة تتضمن شكوى الب ان من الانسان وكتءثفها مقدمة ثيل إنمها 
تطور الهيوان من النبات والنءات هن الخاد على نمو يذ كر بنغاربة داروين فى 
النشوء والارتقاء ٠‏ وتقم هذه الرسالة فى مائى صفحة . 
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ويقولون إن الأدب العرى بالقياس إلى الآداب الأجنيية يعوزه 
د القصصء ١‏ والواقع أننا ندهش اذلك » واعجب كيف أن أدينا 
العرى مقصر هن هذه الناحية ع( وكان خليقاً به أن يكون أسمق الأداب 
جميعيا إلى تأليف القصة بالمعى الصحبح ١‏ 

فوؤلاء السابقون الآولون من كتاب هذا الآدب تبشر آثارم 
بظبور فن القصة . والقصة نفسها لا تعوزها الحوادث الى تتأاف منأ 
فى كل زمان ومكان . 

وليس شك ف أن ابن المقفع فىكتابه «كليلة ودمنة» كان أول 
الذرين فتحوا للناس بأب «القتصص» » ثم تبعه كثيرون غيره لم يتعدموأ 
بالقصة نفسها مع الآسف إلى أبعد من الحد الذى وصل إليه . 

ونحن نعم أن القصة ‏ قبل ابن المقفع ‏ لم تسكن مجبولة جبلا 
تامأ . فقد وجد:اها ظلا فى الآادب الجاهلى ثم وجدناها ظاهرة بوضوح 
فى القرآن الكريم . 

أما الادب الجاهل قله قصة على امنا الارنب واألضب زعموا 
فيبا « أن الآرنب التقطت تمرةء فاختلسها الثعلب فأ كليا » ذانطلقا إلى 
الضب 5 فقَأأات الأرنب با أيأ الخصين 8 قأل - 'بميعاً دعوت . قالت : 
أتينا لنختصم [ليك . قال : عادلا حكتت) . قالت : أخرج إاينا . قال : 
فى بله يؤتى الحم . قالت : إنى وجدت تمرة. قال : حلوة فكليباقاات : 
فاختلسما الثعلب . قال : انفسه بغى الخير . قالت فلطمته . قال : حقك 
أخدفة قات : فلطمى ٠‏ قال حر انتصر . قالت : فاقض بيننا 
قال : لقد قضيت . فذهيت أقواله مثلا , ! 


حح ماح 


أرأيت إلى هذه القصه الطريفة كيف وضحت العصر ااهل فى 
كل شىء ؟ أرأنت إل هذه القصة الصغيرة كيف »كن أن تكون صورة 
مان الضيس النين اذامل كل قي 11014 فين انيملا 
اعلان يق عله الننة ن اعون قن يرنه الغو رقت دو القكلة الغيية .: 
والخلق الجاهل والآادب الجاهل . 


وأما القرآن الكرم فقد شغل القصص حهزاً كيرا عن أجزائه 
بل إن من هذه ااقصص ما جاء عل أاسنة الحموان . وذلك مثل قوله 
تعالى م حتى إذا أتوا على وادى الفل ٠‏ تالت ملة يا أما اقل ادخلوا 
مسا كنم لا محطمنكم سامان وججلوده وثم لآ شعرون . فميسم ضأمكا 
من وها وال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعل 
والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلتى برحمتك فى عبادك الصالحين .. 


ولكن مبما قبل أن القصة وجدت قبل ابن المقفع » فلااشك فى 
الكتاب إلى الا كثار من قِوها 6 ولاشك أيضأ ق أن هذه القصصس 
البندية المعروفة تركت أثرها فى الخيال الإسلاى ٠‏ 5 تركت من قبل 
أثرها فى الخيال الفارسى . 

أما أثرها فى الخيال الفارسى فلانك تثرأ فىكتتاب «عيون الأخار» 
قصه ينقلها أن قتيبة عن كاب «١‏ سير العجم » . وتدهش كيف أن 
أمذه القصة ا قوياً جد بسأب وألموم والغربان» ف كتافي كلياة و دمنكه 
وهو ألياب الذى عليمث أنه 7 كك هبدىق - فارسى 5 يشول ديشام 
الملك أميد بأ الفينسو ف : 


مح[ اد 

و قد معت مثل إخوان الصفا وتعاونهم » فاضرب لى مثل العدو 
الذى لابنبغى أن يغتر به . وإن أظبر تضرعاً وملقاً . ال الفيلسوف : 
من اغتر بالعدو الذى لم بزل عدوا أصابه ما أصاب البوم منالغر بان» 
ثم يأخذ فى الحديث حتى يصل إلى قصة الغراب الذى قدم نفسه ملك 
الغربان ؛ أينتف الماك ريشه » ويطرحه فى أصل شجرة » حتى بمر عليه 
اليوم » فيعمل على خدعباء ويسوقبا حيلته إلى الحلاك . وهذا كله فى 
قصة شببهة كل ألشده ‏ ”ا قلنا ‏ باأاقصة التى أوردها أن قنيية حيث 
شول : ووقرأت ف كات سسساال العجم أن فيروز بن بزد جرد بن برأم 
لما ملك سار يحذوده و خراسان ليغرو . أخشنوار ‏ فليا 
انتبى إلى بلاده اشتد رعب أخشنوار منه وحقده له . فناظر أععابه 
وو | فقت اهو فقال له رجل منبم : أعطنى ا وعدأ تطمثن 
إليه نفسى أن تكفينى أهل وولدى ونحسن إايهم » وتخلفى فيهم ؛ م" 
أاقطع يدى ورجلى + وألقنى على طريق فيروز, ده 
و أصحابه ؛ فا كفيك مؤوتتهم » وأورطهم مورطا تكون فيه ملكتهم. 
فقَال له أخشئو ار وما الذى تتنفع به من سلامتنا و صلاح 
جالتنا ذا أنت قد هملكت ولم تشركنا فى ذلك ؟ وال : إنى قد يلغت 
ما كنت أحب أن أبلغه من الدنيا . وأنا موقن بأن الموت لابد مئه 
وإن تأخر أياماً قلائل , وأحب أن أختم عبرى بأفضل مانختم به 
الاعمار من النصيحة لإخوانى والدكاية فى عدوى . فيشرف بذلك 
عقى » وأصيب سعادة وحظوة فنا أماى . ففعل به ذلك ؛ وأ به 
فألق حيث وصف له. .» ْ 


(م ١٠١‏ اين المققم ) 


كام 


ذلك إذن مثل من أمثلة تأثر الخمال الفارسى بالقصص المهندية . 
مم إن هذه القصص الحندية نفسها قد أثرت م قلت لك أيضاً فى الخيال 
الاسلاى . 

أليس قد ألف هذا الخيال الإسلامى قصة | الرباء » ؟ وأنت تعل 
أن من أشخاص هذه القصة ملكا هو . جذءة ارس و ولب عانه 
وجل ذوعن 1ه وقماء بزو راقص رو بيعة الكو ريو أنيهذ لكين 
جدع أنفه وآتاف جسمه » وفعل بنفسه الافاعيل وهذًا كله على 
نحو يذكرنا بالقصتين الندية والفارسية اللتين رويتبما لك الآن ؟ 

و إن فالصلة قوية بين « قصةالزباء « عند المسلمين و «قصة فيروز». 
عند الفرس و ١‏ قصة البوم والقويا نه بعتن التق بو زا انال 
الإسلاى الذى فاته أن يتأثر بالأساطير اليونانية ‏ م قلنا ‏ لآن. 
هذه الأساطير وئنية فى جوهرها ‏ كان لايد له من أن يتأثر بالخيا لين 
المندى والفارسى على هذا النحو » وكان حب أن يكون تأثر المسلدين 
عظما مبذين الخيالين . وكان جب أن يكون من 5 ثار ذلك غنى فى الآدب 
شعره ونثره على السواء . 

وادكن ترى ما النى صرف المسللين عن ميدان القصص ؟ ومن. 
النى يصح أن يقع عليه اللوم فى ذلك ؟ 

ليس هنا موضع الإجابة عن هذا السؤال » ولو أن الإجابة عنه 
بسيرة كل اليسر . لا أقول إتنا تبجدها فى طبيعة اللغة العربية نفسها 
فأصف هذه اللغة بسعة مادتها وكثرة اشتقاقاته! ‏ وأقول نما 
إذن لغة ألفاظ وتأنق ليس غير . وإما أجد الجواب عن سؤاللى هذا 
فى أدباء العربية أنفسهم » فهم وحدم الملومون فى هذا التقصير . وهم 
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وحدهم الذن صر فوا ضمهم إلى الالفاظ دون المعئى » وحصروا جهو دم 
فالشكلدون الموضوع ء خاءت كتاباتبمتغلب علبها الزينة والزخرف. 
وكان خليقا بم أن يتجهوا إلى تنويع الموضوع وتجديدهكا اتجهوا إلى 
توايد الآافاظ وتحسينبا . 

ويك أن تذكر ‏ المقامة» العربية . ويك أن تعلٍ أنما كانت 
فوق القصص الهندية والفارسية ‏ تصلح أن تحكون نواة أخري 
للقصة الإسلامية ‏ لولا أن أوجيت التقاايد العربية عللى هذه المقامة 
أن نكون ثرا مشتملا على أافاظ مسجوعة » ومفردات لغوية 
توشسك أن تسكون مجبولة »على ,حين أن موضوع ١‏ المقامة» نفسه 
مان 7 تافاً » يدل عل أنه ل بحظ من المؤاف بثىء كثير أو قليل 
من العناية أو التفكير ! 

وإذا كن الأدب الأرروى قد استفاد كثيراً من اتصاله بالآداب 
الإسلامية : وإذا كان خير ها أقانه هذا الآدب الأورونى من آدابنا 
هونا كان بموطوعة التفيصض كاف 619نهيو رذ كانت. مده التمنقن 
نفسها قد ألهمت كثيرين منأدباء أوروبا فى العصورالوسطى و بعدها. 
وأوحت [أيهم بكثير من القصص أتى كانت تؤاف الدب الشسعبى 
الأورونى إذ ذاك . تقول إذا كان هذا كله قد حدث لآوروبا ‏ من 
اتصاله بالادب الإسلاءئى # فكيف لانحدث أضعاف ذلك الشرق 
وهو وحده الوارث الحقيق مل | الادب 0 

ذلك مادعانا إلى العجب » وذلك ما بجعلنا نري فى أبن ا ممع بطلا 
من أعظم أبطال اللآدب . وكرف لا يكون بطلا من خلف كل ذا 


)000 اقرأً عل (الأدب) من كتاب , راث الاسلام الذى ساءقات الاشارة إأنه. 


جك ع اه 


اأتراث الأدنى العظيم 5و لا يكو ن بطلا من استطاع أن يوجه الادباء 
فى عصره وبعد عصره مثل هذا التوجيه الحكيم ؟ 

وإذا كان الآادب العرى قد أعرزه القصص بالمعى الف ٠‏ فابس 
وذر ذلك واقعآا عل أبن افع ظ واسكن وزره اع عل الادباء الذين 
أتوا بعد ابن المقفع . فبؤلاء الأدءاء من بعده مم الذين وقفوا أنفسهم 
عند الحد الذى التبى [ليه . 


ا لت رك 


ودع فذلك ا قن اين افع فى الشعراء والكتاب والقصاص . 
وعد معى قليلا إلى تأثيره فى العقل الشرق بوجه عام . 

وكا اضطررنا أن نذكر الجاحظ عند كلامنا عن أثر ابن المقفسع 
الأدنى » فأخذنا نوازن برنهما من ناحية الأسلوب , فكذاك نضطر 
إلى أن نذكر الجاحظ مرة أخرى عند كلامنا فى أثر أبن المقفسع 
الفكرى » فثوازن بينهما من حيث الفكر . 

ولسنا نريد هنا أن عرض لمنيج التفكير عند الجاحظ ؛ وإنما 
نريد أن نشير هنا إشارة خفيفة إلى طبيعة عقله بالقياس إلى ابن المقفع 
فأما عقل ابن المتفع فقد رأيت أنه يتزع دائماً إلى المثل الأعلى ؛ 
وعرفت أثر هذه النزعة فى أخلاقه وكتاباته وطريقة فيمه طبائع 
الناس والأشماء . وأما عقل الجاحظ فليس يعرف هذه النزعة اللثالية 
ولكنه رجل «واقعى » بكل مافى هذه الكلمة من معنى : فبو واقعى 
فى أخلاقه . لآن أخلاقه صورة مأخوذة من عصره أخذاً ليس فيه 
تعديل أو تبذيب . وهو واقعى فى أساوبه لآنه يصف ببذا الآساوب 


لاحلا مد 


حياة الناس فى عصره وصفاً دقيقاً لايحاول فيه أن يقترف من , مشل 
أعل » يضعه صب عينيه ويوجه النأس إأيه » وهو واقعى فى تفشكيره 
لآنه يفشكر عل طريقة غيره من سسادة الآمة وقد كان هؤلاء بومشد 
بقولون ‏ مثلا بالاعتزال . فألزم الجاحظ نفسه من أجل ذلك و حده 
أن شول مثيم ؛ وبدعو إِلل دأهم ؛ و يشجع مذهبهم عاله من فذره 
عل الترسل وبلاغة فى التصير . 

وبإجازكان الجاحظ رجلا , صمفياً , بالمعتى الذى نفيمه نحن من 
هذه الكلمة فى الوقت الحاضي . 

وأما ابن المقفع فإلى أن يكون فيلسوفا أقرب منه إلى أن يكون 
عاماً أو كاتياً سب ! 

وإذن فابن المقفع من كتاب', الفكرة والمبداًع ب لايكتب فيبما 
إلا لآنه مقتنع بصحتبماء أو لانه فى سييله إلى هذا الاقتتاع . وهو 
فى الوقت نفسه من كيئان وألشك والجيرةع والشك وسادة ‏ يم يقول 
الغر يبون - شائكة . ولكن لاتنام عليبا إلا الرؤوس المنظمة . 

وبإبجازكان هذا الرجل من أوائك الآليلين الذين يشغلهم البحك 
دائماً ع2 الحقيقة , أن هى ؟ 

آنا أزعم أنه ولا شكوك أبن المقضع الديئيه ٠‏ لما كن للفرق 
المذهبية ألتى ظبرت بعده فى الدولة العياسية كل هذا الشأن . وأنا أز 
أنه لولاا خطراته العقلية وملاحظاته الشخصية ,لما تنيت أذهان ‏ 
د الكلاميين بعده إلى مثل هذا الحد . 

وإلا فا هذا الكلام الذى لانهاية له فى طبيعة الآديان ؟ وما هذه 


73581 سم 


البحوث ألتى لانهاية لها كذلك فى مسألة , حريةالإرادة » ؟ وفم كلهذا 
المدل الاسم بين ألفرق الدينية » من معتزلة ومرجدّة وجبرية ورافضة 
وخوارج ونابلة الخ . 

والحق أن مسألة . حرية الإرادة .كانت من أهم المسائل التى شغلت 
بال الكثيرين من المفكرين على اخختلاف مللهم ونحلهم ومذهيهم فى 
الاعتقاد والتفكير » فهل صصح أن الإنسان يعشر حرا فى إرادته, 
فبو مسئول حقاً عن كل أفعاله أتى تصدر عنه , وهو الذى ختار انفسه 
هذه الافعال , ولاختارها الله له ؟ 

أما الجبرنة ‏ وم القائلون بالجبر ‏ فقد أراحوا أنفسهم 
وكفوها مؤونة البحث »: وقالوا إن الإنسان مجر لاعخير » وأما الز نادقة 
وم أشي هذه الطوائف وأكثرم تضشكيراً فى المءألة ‏ ققدكانوا 
لا.ريدون أن بحدوا فى الإسلام حلالهذه المشكلة . وكان رجل منهم 
كاين المتفع طويل التفكير فى هذه المسألة ذاتما . و ألكن بظبى 
أنه كغيره من الشكاكين والمتزندقة لم يشأ أن يحد الجواب عنها فى 
: المزدكية أ هى دن أنائه وأجداده من الفرس» ولافى «الإسلا : 
وهو دين الدولة العماسية التى أظلته . وإتما شساء ابن المقفع أن بحد 
حلا لهذه المشسكلة فى والمانوية » نسمة إلى «ماى » وهو من سيقت 
الإشارة إأمه فى هذا البحث . 

وانظر مرة أخرى إلى اارسالة التى نسبت إلى ابن المقفسع فى 


أو ندقة والبى رد علميا القأسم دن إبراهم از يدى سيضش داسلا عل 
مانقول ظ فاذا كان ىع لسحدق الثفاتنا ق هذه الرسالة ظ فإن هل | الشىء 


مدا هدم 


وهو حديث أبن المقفع 5 الإسلام ؛» وحديته عن المالونة . خدرئة 
عن الإسلام ينم عن سختر بة وتبكم وشك يقصد به الطعن ى الدين . 
وحديثه عن المانوية بن عن احترام وإ مان ببذه العقيدة التى ارتاح إايها 
أبن المقضع ووجد فيها حلا لهذه المشكلة التى شغلته . 


أما الجاحظ ‏ وكان رجلا من رجال المءتزلة ‏ فقد كان يقول 
مثلم بحرية الإرادة وإن الإنسان حر فى أعماله وإنه مخلق بنفسه هذه 
الاعمال وإن الله لاتخلقها له » وإنه من أجل ذلك مسؤول عن هذه 
الاعال محاسب عليبا . 


وإن أنس لا أنس بلاء اأرجل فى الإصلاح الاجتماعى ! فأى عقل 
هذا الذى كان يصدر عنه فى أمى هذا الإصلاح الخطير » وأى قلب هذا 
الذى كان لايخثى صاحبه فى الحق بطش أمير أو وزير أو عظيم أو 
ش كبر و أى عل هذا الذى كان يسعف الرجل بكل تلك الحاول العظ.مة 
التى اقترحها يومئذ على الخليفة ؟ 


لقان ابن المقفع كان نعمة أنعم الله با على الأدب الإسلاى 
والثقائة الإسلامية ٠‏ فهو لعمة على الادب الإمتلائى لانه غذى هذا 
الآأدب بعنصر من العناصر الأجنيية القوية ‏ وهو العنصر الفارسى , 
وهو نعمة على الثقافة الإسلامية؛ لآنه انتقل مها من طور الضيق والفقر 
إلى طور السعة والثروة . 


م4 


واست أدرى ماذاكان يكون مصير الآدب الفارمى لو قد عاش له 
البطل الفارسى الذى لم يكن قد جاوز الأربعين ! 

وبعد ‏ فكلمتق الأخيرة فى صاحى هى : « إنه إذاصح أن يكون 
تأريخ الدول الإسلامية فى أزهى شيا قد حفى برجل تتمثل 
فيه الحضارات الشرقية القديمة كلها فى أ حسن أثواما » 15 #تمثل فيه 
العو اططف الأسانه فى انل هووها و ادق درجاتيا لما كات 
هذ| اأرجل غير , عبد الله بن المقفع , : 

أجل عيد الله بن المقفع هو البطل الذى يعثير حق 000 
الشرقء . أو هو البطل الذى نعتيره حق من أو لمك النفر القليلين 
الذين يطلق عليهم أسم « قأدة الفكر ٠‏ 

وأنا على يقين من أن هذه الشخصية العظيمة سقّق مستحقة من 
الناس جميعاً كا ل إيجاءهم وتقديرهم . و أنا على يقين من أن هذهالشخصية 
الممثازة ؛ سيق أبد الدهر مسا عق لحن من أبحائهم وآرائهم 
بل إنى لعلى ئقة كبرى بأن الاجمال القادمة كلها ستقدر الرجل :قديرآ 
يزيد كثيرآ عن هذا الخد 


| حم مد الله | 
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معادر البحث 


المصادر الشرقمة مر نيه حستبت حترروق» اللعجم 


٠ كناب أبن المقضع ليل مرحت طبعة دمشق .او‎ ) ١ 
١4و ه إعجاز القرآن للباقلانى  طبعة القاهرة عام‎ 


9 


و ا« لراقعىه- «١‏ هد «د4» ١"‏ 
الاثار الباقية لليروق ب ١‏ ازج ,م #؟4ة 
الأخبار الطوالللدينورى ‏ طبعة ايدن عام ١م/م ١‏ 
الآدب الكبير لابن المتفع ‏ طبعة أحمد زكى باشا وطيعة" 
الأمير شكيب أرسلان وطبعة المرصق 
الآدب الصغير لابن المقفع ‏ الطبعات المصرية وحدها 
الأغانى لآلى الفرج الأصفبانى ‏ الطبعة الأوروبية 
الأقالم للاصطخرى - طبعة أيدن . ليم ١‏ 
الآمالى ( الغرر والدرر ) للسيد المرتضى ‏ طبعة القاهرة: 
عام مين 
الأوراقفى أخبار آل عباس الصولى ‏ مخطوط بدار 
الكتب ,القاهرة 
مع الامثال للبمداى 
البدء والتاريخ لآى زيد أحمد بن سهل الماخى ب طبعة 
بأريس عام ١‏ 37 


ل لك 


(4) كتاب النخلاء الجاحظ ‏ طبعة يدن عام !4.٠‏ 
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الللدان 2 الفقيه ب طبعة ليدن عام ملم ١‏ 

السيان و التبيين للجاحظ ‏ طيعة التدونى عام 1 
التنبيه والاشراف المسءعردى طبعة أمدن عام مم١‏ 
التاج فى أخلاق الوك طبعة المردوم أحمد زكى باشا 
الحيوان للجا حظط ب طبعة القاهرة عام لس 

اأرد على زندقة ابن المقفع قاسم ا ابراهيم الريدى - 
طبعة جو بدى الصغير بروما 


الشبنامة للفردوسى - تعريب الشدارى وتصحيح 
الدكثور عبد الوهاب عزام ‏ طبعة القاهرة عام +م؟١‏ 
الصادح و الباغم لان الهيارية ‏ طبعة القأهرة 

الصناعتين لأنى هلال العسكرى ‏ طبعة الأسريتا نة 

العقد الفريد لابن عيد ربه ‏ طبعة القاهرة عام ومم١‏ 
الفهرست لابن الندم ‏ طبعة أييزج عام ١801١‏ 
الفوائد لابن القم الجوزى ‏ طبعة القاهرة 

المحاسن و المساوىء للبيوق - طبعة كدش عام ١‏ 
المزهر للس.وطى ‏ طبعة القاهرة 

الللووالفس السورسةا لق م ظطنعة انان 

المنظوم والمنثور لابنطيفور_دار الكتب بالقاهرة 
النثر الفنى الد كتوق وكشاوة 5 طبعة[أقأهرة عام ؛ ١8‏ 
باوهرويوزاف - دار الكتب بالقاهرة 


إجلا مه 


م كنات تاريخ آداب اللعة العربية لجرجى زددان 5 طبعة القاهرة 
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و انمد الإسلاىلجرجىزيدان:# - طبعة القأهرة 
و الجكاء القفطى - طيعة أمبزج عام ا 
ه الوزراء والكتاب لجبشيارى ٠‏ عخطوط 
بالزنكوغراف دار الكتب القاهرة 
تاريخ الطبرى ‏ الطبعة الأوروبية 
تجارب الأمم لابنمسكويه ‏ طبعة ليدن 1918 -/110؟ ١‏ 
نحقيق ما للبند من مقولة مقموة فى العقل أو أمر مرذواة 
البيرونى » طمعة أيدن 1881 ٠‏ 
تراث الاسلام ترجمة لجنة الجامعيين انشر العلى - 
القاهرة مه ١‏ 
ثلاث رسائل للجاحظط طبعة السند وى بأ لقأهرة سمه ١‏ 
ماد القلوب للثعالى ‏ طبعة القاهرة عام ١,“‏ 
خر آنة الآأدب | بعد |ذئ طيعة الأسثانة 
دائرة المعارف للستانى 
ددوان أن مام الطاى _ طعة سروت عام قم ٠.‏ 


(45) دار سائل الملا «جمعها الأستا د كر دعللى_طبعةالقاهر تعامم ١٠‏ 
(417) رسمأاة ملسو به إلى أبن المقفع جد نشروها الحلى 

(4) كتاب زهصر الاذداب الحصرى ا طبعة العاهرة عام مضل 
٠ )45(‏ سراج الملوك للطرطوشى_طيعة مطبعةالآزهرعامة ١١‏ 


)م( 
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سرح العيون فى شرح رسالة نزيدون ‏ طعةالقاهرة 


(١ه)‏ ١م‏ سلوان المطاع ف عدوان الاتباع أشمس الدين الصقل 


لك 
(0ه) كتاب شرح حال ابن المقفع ( بالفارسية ) للأستاذعياس إقبال 
طبعة طبر أن . 
(مه) ٠١‏ ضح الإسلام الأجراءالأآولوالثانى والثااث الاستاذأحد 
أمين ‏ طبعة القاهرة أعوام ١#‏ و وم؟١‏ و>م4؟؛ 
(؛ه) و طيقات الأطماء لان 3 أصديعة ْ 
(هه) ١‏ « الأمم لصاعد الآاند اسى طبعة بيروت 
(1ه) د المأمون للدكتور فريد رفاعى ‏ طبعة بيروت 
(وه) ٠‏ عمدة الطااب فى أنساب آل أنى طالب لأحمد بعل الحسق. 
وغخطوطج دان الكشين القاهنة 
(مه) ٠‏ عيون الأخبار لابن قتيية ‏ طبعة التاهرة عام مم 
روه) ٠‏ غرر أخبار ماوك فارس للثعالى_طبعة باريس عام . 5٠.‏ 
٠١ )50(‏ فا كبة الخلفا ومفا كبة الظرفا لابن عر بشاه 
٠١ )59(‏ فتوح البلدان للبلاذرى ‏ طبعة أيدن عام ١859‏ 
٠١ )50(‏ شر الاسلام اللاستاذ أحمدأمين طبعةالقاهرةعام/9؟1 
3 و طبعة أبن خلدون الاجتاعية ‏ ترجمةالاستاذءبد اللهعنان 
طبعة القاهرة 
(54) ٠ه‏ كمل التوارخ لابن الآثير ‏ طبعة القاهرة عام .م١‏ 
٠١ )56(‏ كشفالظنون الحا جخليفةالموجودةعكتبةالجامعةالمصرية 
٠ )55(‏ كلملة ودمنة . طبعة وزأرة البربية والتعام بالقاهرة _ 
طبعة الآب لويس شيخو يبيروت ١‏ طبعة البارون 
ده سأبى . طبعة المرصفى با اقأهرة 


0 0 


60 علة جامعة القاهرة ومن؛[ن220] . 
(18) كتاب عاضر ات الادياء للراغت الأصفهاى طبعة القأهرة 
٠١ )59(‏ مروج الذهب للسعودى ‏ طبعة القاهرة عام ١5٠١4‏ 
(./) معجم البلدان اياقرت ‏ طبعة القاهرة عام ١5١‏ 
(وب) ١‏ تاج العروسى للزييدى 
(0/) مقدمة اين خلدون ‏ طبعة القأهرة م١١‏ 
(مب) ؟ثاب من حديث الشعر والنثر لادكتور طه <سين ‏ طبعة 
القاهرة +-ووو 1 

٠ )/(‏ تتا الفطنة لابن الطارية ‏ طبعة بيروت 
(ه7) « وفيات الأعيان لابن خلكان 

وذلك عدا بعض الكتب والمةالات و الجلاتوالمحاضراتو الأحاث 
الى أشرنا إايبا فى تضاعيف الكتاب وهوامشه ول يتسن لنا ذكرها 


كلها ف هذأ الفورست . 
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"ماب الأول : 
الفصل الأولى ‏ الشعب الفارسى بين الشعوب الاسلامية > 
الفصل الشانى_ الْتْعَافةِ الفارسية بين عناصر الثقافة الاسلامية ١١‏ 
الفصلالثالث_الثثارالفارسيةوحدهاءوكيف احتف ظالفرس-ما 7م 
بات الثاى:: 
الفصل تس حيأة ابن المقضع ابد اليد 0 اهاي 
الفصل الشانى ‏ أخلاق ان المقفع ٠. . 5. ٠.‏ 4ع 
الفصل الثالك ‏ ابن الأقفع ونظرته إلى المثل الأعلى . >١‏ 
الاب اثالث ؛ 
الفصل الأول زندقة ابن المقفع المفسكر 7 0 
الفصل الشانى ‏ ابن المقفع والاصلاح الاجتتاعى  ٠.‏ 4ه 
الفصل الثالك ‏ أسلوب ابن المقفع ١١١ ٠.0 . .  .‏ 
الأب الرأبع : 
الفصل الأول نحقيق آثار ابن المقفعم . ٠. ٠.‏ 4م٠١‏ 
الفصل الشاق # بعض آثار ابن امقفع ٠. ٠...‏ هو٠١‏ 
الفصل الثااث ل كللة ودمئة من أثار أن المقفع 7 نل 
الفصل الرابع ‏ مصرع ابن المقفع ٠. ٠...‏ 8(" 
جاتمة : فى الثثر الآادنى لان المقفع وام الى الم 00 سوس 
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